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خالد شاهين يطالب بإعادة محاكمته.. وعمر المعاني متهم بالإخلال بواجبات الوظيفة
الاردن: متنفذون في حالة رعب بعد توقيف احد المقربين من القصر

عمان ـ «القدس العربي»:
بات المشهد الداخلي الاردني مفتوحا على كل الاحتمالات، فقد 
بدأت الحرب القضائية والوقائية على ما اسـمتها وزيرة الاعلام 
ليلى شـرف سـابقا بدولة الفسـاد وسـط انتشـار مخـاوف غير 
مسـبوقة بين بعـض النخب والمتنفذين من التحـول الى «اكباش 

فداء» في مواجهة قد لا تكون منضبطة.
ولاول مـرة اتخـذت السـلطات القضائيـة امـس قـرارا نادرا 
بايقاف شـخصية بارزة كانت دوما مقربة جـدا من القصر الملكي 
علـى ذمـة التحقيـق في ملفـات وقضايـا فسـاد احالهـا البرلمان 
للتحقيـق. وفوجـىء الـرأي العام الاردنـي امس بقـرار الادعاء 
توقيـف رئيـس بلديـة العاصمة الاسـبق المثير للجـدل المهندس 
عمـر المعاني 14 يوما على ذمة التحقيق بعد توجيه تهمة الاخلال 

بواجبات الوظيفة اليه.
والمعاني بذلك يكون اول مسـؤول سـابق وبارز يحبس بقرار 
قضائـي للتحقيـق معه بعدمـا امر العاهـل الملك عبداللـه الثاني 

بفتح جميع ملفات الفساد واعلن انه لا احد فوق القانون.
ونقل المعاني امس فعلا الى سـجن الجويدة شـرقي العاصمة 

عمان بعدما رفضت المحكمة الموافقة على طلب تكفيله.
 ويفتح قرارتوقيف المعاني الذي كان من الشخصيات النافذة 
البـاب على مصراعيه امام توقيفات مماثلة قد تطال قريبا شـبكة 
مـن كبـار المسـؤولين السـابقين بينهـم رؤسـاء وزارات ووزراء 

وحتى جنرالات سابقون.
وتسـود هذه الايام حالة رعب بين طبقة كبيرة من المسـؤولين 
عن سياسـات وقرارات سابقة اصبحت فجأة خاضعة للمراجعة 

تحت شبهة الفساد وبالجملة.
وحصـل ذلك فيمـا كان الملك شـخصيا يقـوم بزيـارة مفاجئة 
لبعـض المقـرات الرسـمية فـي مدينة اربد شـمالي البلاد وسـط 
مخاوف من ان النظام بصدد الحصول على «شـعبية» عبر تقديم 
شـخصيات نافـذة للقضاء، كما قـال لـ»القـدس العربي» رئيس 
سابق للوزراء، حذر من ان يجبر الشارع المؤسسة الرسمية على 

تصفية ابنائها بدون مبرر.

وقبل ذلك ارسـل رجل الاعمال الشهير خالد شاهين المسجون 
حاليـا رسـالة لرئيـس الحكومـة عـون الخصاونة يطالبـه فيها 
باعـادة محاكمتـه فـي القضيـة التي عرفت باسـم ملـف مصفاة 

البترول.
 وطالب شـاهين بأن يسـمح له بتلقي العلاج في منزله بسبب 
حاجته الملحة للاشـراف الطبي، متسـائلا ما اذا كان الفسـاد في 
البلاد محصورا بوجوده حصريا داخل السجن في قضية ليست 

عادلة.
وعلمـت «القدس العربي» بأن المسـؤولين فـي الديوان الملكي 
يرفضـون تنظيم لقاءات مع مسـؤولين سـابقين تلـوح الحكومة 
بالتحقيـق معهـم، وبين هؤلاء مدراء سـابقون لجهـاز المخابرات 

الامني حيث ترفض مقاسم الهواتف تلقي اتصالات بعضهم.
وكان الادعـاء العام قد طلب ثلاثة رؤسـاء حكومات سـابقين 
ورئيس ديوان ملكي سـابقا للمثول بـين يديه والادلاء بإفاداتهم 
فيمـا يعرف بقضية الكازينو. وبين هؤلاء معروف البخيت ونادر 

الذهبي وسمير الرفاعي وآخرون.

العلم الفلسطيني يرفرف الى جانب علم الامم المتحدة فوق مقر اليونسكو في باريس

واشنطن تحض موسكو على التحرك في مجلس الأمن

سورية: مقتل 39 شخصا مع إطلاق 
النظام «حربا مفتوحة» ضد المنشقين

المرزوقي يتولى الرئاسة في الذكرى الاولى لاندلاع الثورة
تونس: حظر تجول ليلي بأقصى الجنوب 
إثر اشتباكات مسلحة بين سكان مدينتين

ـ  دمشـق  ـ  نيقوسـيا  ـ  بيـروت   ■
واشـنطن ـ وكالات: قتل ما لا يقل عن 39 
شخصا في سورية امس الثلاثاء اغلبهم 
بنيران قـوات الأمن السـورية في ادلب، 
وفي نفس الوقـت تصاعدت حدة العنف 
بـين الجيـش السـوري والمنشـقين عنـه 
الذين انضموا إلى صفوف المعارضة ضد 

الرئيس السوري بشار الأسد. 
لحقـوق  السـوري  المرصـد  وقـال 
الإنسـان إن من بين القتلى سـتة مدنيين 
سـقطوا نتيجة إطلاق قـوات الأمن النار 

على مشيعين لجنازة في إدلب.
وأوضح المرصد أن سـبعة من عناصر 
الأمـن لقـوا مصرعهـم فـي هجوم شـنه 
منشـقون علـى موكـب أمنـي كان يسـير 
علـى طريـق إدلـب بـاب الهوى، وأشـار 
إلـى أن العملية جـاءت ردا على مقتل 11 
شـخصا وإصابـة العشـرات فـي هجوم 
نفذته قوات الأمن والشـبيحة فجر امس 
فـي قريتي معـرة مصرين وكفـر يحمول 

بإدلب.
جاء ذلك فيما حضت الولايات المتحدة 
الـى  الانضمـام  علـى  روسـيا  الثلاثـاء 
التحـرك في مجلس الامـن الدولي حيال 
الوضع في سـورية التي يواجـه نظامها 

حركة احتجاجية تتعرض لقمع دام.
وقالت فكتوريا نولاند المتحدثة باسم 

الخارجيـة الامريكية «نجدد دعوة جميع 
شـركائنا داخل مجلس الامـن الى اتخاذ 
الابريـاء  باسـم  والتحـدث  اجـراءات 
فـي سـورية (...) وهـذه الدعوة تشـمل 

روسيا». 
الروسـي  الخارجيـة  وزيـر  وكان 
انـه  الثلاثـاء  سـيرغي لافـروف اعتبـر 
امـر «لا اخلاقي» ان يتهم الغرب روسـيا 
بعرقلـة قـرار في مجلـس الامـن الدولي 
حـول القمع في سـورية متهمـا الغربيين 
«المتطرفـين»  علـى  الضغـط  برفـض 

السوريين. 
الا ان المتحدثـة الامريكيـة ردت علـى 
كلام لافـروف بالقول ان «اللااخلاقي هو 
نظام (بشار) الاسـد بسبب العنف الذي 
يمارسه بحق شعبه». وقال أحد المنشقين 
عن الجيش بمحافظة إدلب معقل القوات 
بـدأت  السـورية  «القـوات  إن  المنشـقة 
حربـا مفتوحة ضد المنشـقين والمحتجين 
لسـحق  بالديمقراطيـة  المطالبـين 
الانتفاضـة التـي تتواصـل منـذ تسـعة 
أشـهر ضد الأسـد».  وصـرح أحمد خلف 
وهو أحد المنشـقين في ادلـب بالقرب من 
الحـدود التركية لوكالة الأنبـاء الألمانية 
بأن عشـرة من المنشـقين لقوا حتفهم في 

المحافظة الثلاثاء. 
 (تفاصيل ص 5 ورأي القدس ص 19)

قـررت  آي:  بـي  يـو  ـ  تونـس   ■
السـلطات الأمنية التونسية مساء امس 
الثلاثـاء فـرض حظـر التجـول ليـلا في 
مدينتي «رمـادة» و»ذهيبة» في محافظة 
تطاوين في أقصى الجنوب بسبب أعمال 
عنف تخللتها اشتباكات مسلحة أسفرت 
عن سـقوط عدد من الجرحى بين سـكان 
المدينتين. ونقلت وكالة الأنباء التونسية 
محافـظ  الغالـي  نجيـب  عـن  الرسـمية 
تطاويـن الواقعـة علـى بعـد نحـو 550 
كيلومترا جنوب شـرق تونس العاصمة، 
قوله إن قرار فرض حظر التجول ليلا في 
المدينتـين المذكورتين، يبدأ هذه الليلة من 
الساعة السابعة مساء ولغاية الخامسة 

صباحا بالتوقيت المحلي.
وكانـت «رمـادة» و»ذهيبـة» شـهدتا 
أعمـال عنـف وشـغب إثـر خلاف نشـب 
بين شـباب المدينتين على خلفية التجارة 
ليبيـا  وإلـى  مـن  الموازية،والتهريـب 

المجاورة للمدينتين.
وقال فتحي الشروندي رئيس تحرير 
إذاعة تطاوين المحليـة في اتصال هاتفي 
إن  انترناشـونال،  بـرس  يونايتـد  مـع 
الخـلاف سـرعان ما تطـور إلى اشـتباك 
مسلح بين شـباب المدينتين على مستوى 
منطقـة «أونـي» الواقعـة علـى الطريـق 
ادى  فيمـا  ذلـك  جـاء  بينهمـا.  الرابطـة 
رئيـس الجمهوريـة التونسـية الجديـد 
محمـد المنصف المرزوقـي الثلاثاء اليمين 
امام اعضاء المجلس الوطني التأسيسـي 
الرئاسـي  القصـر  فـي  مهامـه  واسـتلم 
بقرطاج في خضم الذكرى الاولى لاندلاع 
الثـورة التـي اطاحـت بنظـام الرئيـس 

المخلوع زين العابدين بن علي.
واقسـم المرزوقـي (66 عامـا) واضعا 
يـده علـى المصحف علـى «الحفـاظ على 
اسـتقلال الوطن وسـلامة ترابه ونظامه 

الجمهوري».

حزب الله يكشف عن اسماء ضباط 
استخبارات امريكيين في لبنان

بيروت - «القدس العربي»
 من سعد الياس:

وكالـة  باسـم  المتحدثـة  رفضـت 
الاسـتخبارات المركزية الامريكية جنيفر 
صحـة  مـدى  علـى  التعليـق  يونجبلـد 
المعلومـات التي بثـت على قنـاة «المنار» 
 «CIA«التابعة لحزب الله عن شبكة الـ
في لبنان، مشيرةً بحسـب ما نقلت عنها 
أن  إلـى  بوسـت»  «واشـنطن  صحيفـة 
الوكالة: «لا تعلق عادةً على إدعاءات من 

قبل منظمات إرهابية».
ونقلـت الصحيفـة عن مصـادر أخرى 
من الوكالة نفسـها تأكيدها أنه من ضمن 
الأسـماء التـي كشـف عنهـا حـزب الله، 

يوجد على الأقل اسم صحيح.
وكان حزب الله كشـف في تقرير بثته 
قنـاة «المنـار» عـن وقائـع تشـير الى أن 
الاسـتخبارات الامريكيـة تتخـذ من احد 
المباني في عوكر مقراً لها. واشارت القناة 
الـى أن «الرئيس الحالي للاسـتخبارات 
الامريكيـة في لبنـان هو دانيـال باتريك 
موظـف  صفـة  ينتحـل  وهـو  ماكفيلـي 

دبلوماسـي فـي السـفارة وكان قد خلف 
لويـس كاهي الـذي ترك عمله فـي لبنان 

في العام 2009».
فريـق  ضبـاط  عـدد  ان  الـى  ولفتـت 
الاسـتخبارات الامريكية هـو حوالى 10 
ضابط بينهم نساء ويستخدمون اسماء 
وهميـة منهـا: نك، جيـم، يوسـف، ليزا، 
جونـا. وكشـفت «المنار» عـن ان «ضباط 
الـ»CIA» ينشـطون في عمليات تجنيد 
المجتمـع  شـرائح  مختلـف  مـن  عمـلاء 
اللبنانـي: موظفون حكوميـون، عناصر 
امنيـة، وشـخصيات دينيـة ومصرفيـة 

واكاديمية».
تجنيـد  «عمليـات  أن  وأوضحـت 
السـفارة  مقـر  داخـل  تجـري  العمـلاء 
الامريكيـة واللقـاءات معهـم تعقـد فـي 
المطاعـم والمقاهـي فـي ضبيـة وجونيـة 
هـات»،  «بيتـزا  «ماكدونالـدز»،  مثـل: 

و»ستاربكس».
ولفتت الى أن «ضباط الاسـتخبارات 
مـن  جـزء  علـى  يسـتولون  الامريكيـة 
الامـوال المخصصـة للعمـلاء ويطلبـون 
منهم التوقيـع على ايصـالات لمبالغ اكثر 

مما يتقاضاه هؤلاء العملاء».

تعديلات وزارية في السعودية تشمل
وزارات خدمية ومحافظ البنك المركزي

العاهـل  أجـرى  أ:  ب  د  ـ  الريـاض   ■
السـعودي الملك عبـد الله بن عبـد العزيز 
امـس الثلاثـاء تغيـيرا وزاريا شـمل عددا 
من الوزارات ومحافظ البنك المركزي دون 
المساس بالوزارات السيادية التي عادة ما 

يتولاها أفراد الأسرة الحاكمة. 
وتضمنـت الأوامـر التي أصدرهـا الملك 
عبد الله بن عبد العزيز إعفاء وزير الخدمة 
المدنيـة محمـد الفايـز الـذي أطلـق عليـه 
السعوديون لقب «الديناصور» لطول فترة 
بقائـه وزيـرا (29 عامـا) وافتقـاده قاعدة 
شـعبية لـدى الشـارع السـعودي بسـبب 
تقاعسه في استحداث وظائف للخريجين 
السـعوديين، وتعيين عبـد الرحمن البراك 
عضو مجلس الشـورى بديـلا عنه والذي 

يحسب على فئة «التكنوقراط». 
كما تم إعفاء وزير الحج فؤاد الفارسـي 
مـن منصبـه دون أن تلحـق بالأمـر الملكي 

العبـارة المعتـادة «بنـاء علـى طلبه»عنـد 
إعفاء الوزراء من مناصبهم، ما يشـير إلى 
أن سبب الاستغناء عن الفارسي يعود إلى 
ما تردد في الأوسـاط السعودية منذ قرابة 
العامين عن تزايد حالات الفساد في وزارة 
الحـج، وتم تعيين الدكتور بنـدر بن محمد 
حجـار مسـاعد رئيـس مجلـس الشـورى 

وزيرا للحج. 
كما شـملت تعيين توفيق الربيعة وزيرا 
للتجارة والصناعة بـدلا من عبد الله علي 
رضـا الذي صـدر بحـق إحدى الشـركات 
التابعـة لعائلته مؤخـرا حكم بتغريمها 70 
مليـون دولار، على خليفة تهريب منتجات 
نفطيـة إلـى خـارج البـلاد لمـدة تزيـد عن 
العشـر سـنوات، إلى جانب تعيين محافظ 
مؤسسـة النقد العربي السـعودي (البنك 
المركزي) محمد الجاسـر وزيـرا للاقتصاد 

والتخطيط خلفا لخالد القصيبي. 

مجلة «تايم» تختار
أردوغان رجل العام

■ واشـنطن ـ يو بي آي: اختار قسـم كبير من قراء 
مجلـة «تـايم» الأمريكية رئيـس الحكــــومـة التركي 
رجـب طيـب أردوغـان رجـل العـام، فحصـــل علـى 
العـدد الأكبر من الأصوات المؤيـدة على الرغـــــم من 
حصولـه أيضـاً علـى العدد الأكبـر من الأصـوات لدى 

المعارضين.
وقالـت المجلـة إن أردوغـان حصـل علـى 122929 
صوتاً مؤيـداً لاختياره رجل العـــــام، متقدماً بفارق 
كبير علـى المهاجم فـي فريــــق برشــــلونة ليونيل 
ميسـي الذي حصل على نسبة تــــقدر بـ60 بالمئة من 
الأصـوات التـي حاز عليهـا أردوغان وحلّ فـي المرتبة 

الثانية.
غيـر أن رئيس الوزراء التركي لـم يلق إعجاباً لدى 
جميـع القـراء، فعلـى الرغم مـن حصوله علـى العدد 
الأكبـر من الأصـوات المؤيدة، إلا أنه حصـل أيضاً على 
العدد الأكبر من الأصوات المعارضة، فعارض اختياره 

كرجل العام أكثر من 180 ألف صوت.
وأشـارت المجلة الـى أن اسـتطلاعاً أجرتـه جامعة 
مارلانـد أظهر أن أردوغان هو أكثر زعيم عالمي محبوب 
في العالم العربي، غير أنه يواجه معارضة من الأكراد 
وانتقـادات بسـبب مواقفـه المناهضـة لإسـرائيل بعد 

الهجوم على أسطول الحرية.
وذكـرت أن حملة عبـر الإنترنت أطلقـت لتحذر من 

التصويت لأردوغان.
يذكـر أن محرري مجلـة «التايم» يقـررون في وقت 
لاحـق شـخصية العـام 2011 بغض النظر عـن نتيجة 

التصويت.
ومـن المقرر أن يتـم الإعلان عن شـخصية العام في 

وقت لاحق هذا الأسبوع.

وفاة السياسي العراقي
 عبد الجبار الكبيسي

■ لنـدن ـ «القـدس العربـي»: توفـي يـوم امـس 
السياسي العراقي البارز عبد الجبار سليمان الكبيسي 
اثر ازمة صحية عانى منها طويلا. وكان الكبيسي يقيم 
فـي فرنسـا، وهو من الشـخصيات الوطنيـة العراقية 
البـارزة، وعـارض بشـدة الحصـار ومـن ثـم الغـزو 
الامريكـي للعـراق. وتـرأس تنظيم التحالـف الوطني 

العراقي الذي قاده طوال عشرين عاما.

باريس ـ «القدس العربي» ـ وكالات:

تابـع الرئيـس الفلسـطيني بـكل فخر علـم فلسـطين يرتفع 
امس في سـاحة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 
(اليونسـكو) فـي باريـس، وهـي اول وكالـة أمميـة تعتـرف 
بفلسـطين كدولـة عضـو، في خطـوة رمزيـة وصفهـا الرئيس 
محمـود عباس بأنهـا الخطوة الاولـى لنيل الاعتـراف الدولي 

بفلسطين.
وتابـع الرئيـس عبـاس ووزيـر خارجيتـه ريـاض المالكـي 
ومديرة اليونسـكو إيرينا بوكوفا ونحو 50 ضيفا دبلوماسـيا، 
العلم الفلسـطيني وهو يرتفع خفاقا بجـوار علم الأمم المتحدة 
على انغام النشـيد الوطني الفلسـطيني.  وأشاد مندوبو الأمم 
المتحدة بعباس بعد ذلك وهو يثني على اليونسكو لأنها منحت 

فلسطين وضع دولة كاملة العضوية ما زاد من شرعية طلبها. 
وقـال عباس فـي كلمة له بمقـر المنظمة في باريـس بعد رفع 
العلـم: «إنهـا لحظـة تاريخيـة مفعمـة بالمشـاعر بالنسـبة لي 
ولشعبي أن يرتفع علم فلسطين في ساحة منظمة الأمم المتحدة 
للتربية والعلوم والثقافة (اليونسـكو) ليرفرف في سماء هذه 
المدينة الصديقة والجميلة إلى جانب أعلام بقية دول العالم». 

وأعرب عباس عن أمله في «أن تكون بشارة وفاتحة انضمام 
دولة فلسطين إلى المنظمات الدولية انضمامها إلى عضوية هذه 
المنظمة العريقة بكل ما يتضمنه ميثاقها وبرامجها وأهدافها من 

قيم إنسانية نبيلة، فهو أمر مدعاة للفخر والاعتزاز». 
أصبحت فلسـطين العضو رقم 195 باليونسـكو في الحادي 
والثلاثين من تشرين الاول (اكتوبر) الماضي، بعد أن ايدت مئة 
وسـبع دول أعضاء في المنظمة الأممية انضمامها رغم معارضة 
الولايـات المتحدة وإسـرائيل، فيما عارضت أربع عشـرة دولة 

وامتنعت اثنتان وخمسون دولة عن التصويت. 
غيـر أن قبـول العضويـة الفلسـطينية فـي اليونسـكو جاء 
على حسـاب المنظمـة، ذلك أن الولايات المتحـدة، التي تعارض 
انضمام «فلسـطين» لليونسـكو أوقفت تمويلها للمنظمة ، قائلة 
إن قوانينهـا تمنعها مـن تمويل أي منظمة تابعـة للأمم المتحدة 

تمنح العضوية الكاملة لدولة فلسطينية. 
كما أوقفت إسرائيل وكندا إسهاماتهما للمنظمة. 

وكان عبـاس قدم طلبا للحصول علـى العضوية الكاملة في 
الأمم المتحدة في شـهر أيلول (سـبتمبر) الماضـي، ولا يزال هذا 
الطلـب معلقا في مجلس الأمـن الدولي، غير أنـه محكوم عليه 
بالفشـل بعـد أن قالت الولايـات المتحدة إنها تعتزم اسـتخدام 

حق النقض (فيتو) لعرقلته إذا لزم الأمر. 
وقـال عباس للصحافيـين إنه لا يـزال يهدف لنيـل عضوية 
كاملـة لفلسـطين وان تصويت مجلـس الأمن قد يحـدث في أي 
لحظـة.  غيـر أنـه مـن المتوقـع أن يكـون تعـرض لضغـوط من 
الرئيـس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي خـلال لقـاء جمعهما في 

وقت لاحق امس للتوصل لحل وسط. 
وقـال عباس إنه سـيبحث مع سـاركوزي خيـارات مجلس 

الأمن والجمعية العامة. 
وأضـاف انه يعتزم تقـديم طلب لنيل العضويـة في وكالات 
الأمم المتحدة السـت عشـرة المتخصصة، لكنـه لم يحدد جدولا 
زمنيا، قائلا «القيادة ستختار الوقت والظروف الملائمة لتقديم 

طلب العضوية لهذه المنظمات».   (تفاصيل ص 4)

وسط احتفال حماسي بحضور عباس ومشاركة عشرات الدبلوماسيين

العلم الفلسطيني يرفرف بمقر اليونسكو في باريس

رام الله ـ «القدس العربي» من وليد عوض:

علمــت «القدس العربــي» الثلاثاء بان الرئيس الفلســطيني 
محمود عبــاس يعتزم تنحية ياســر عبد ربه امين ســر اللجنة 
التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر الفلســطينية عــن الاشــراف على 
الاعلام الرســمي الفلســطيني، وذلك في ظل تعالي الاصوات 

المطالبة باقالته.
وكان المجلــس الثوري لحركة فتح قد اوصى في اجتماعاته 
الاخيرة باقالة عبد ربه من مهمة الاشراف على الاعلام الرسمي 
بسبب منعه قيادات في حركة فتح وباقي الفصائل من الظهور 
على شاشــة تلفزيون فلسطين الرســمي او على اذاعة صوت 

فلسطين.

ومــن جهتــه اكــد بســام زكارنــة رئيــس نقابــة الموظفــين 
العموميين الفلســطينيين ان صوت الموظفين الحكوميين مغيب 
عن الاعلام الرســمي بقــرار من عبد ربــه، وان الموظفين بصدد 

تنظيم فعاليات احتجاجية للمطالبة باقالته.
واضــاف زكارنة قائــلا لـ»القدس العربي» «نحــن منذ عام 
تقريبــا ممنوعون من الظهور على تلفزيون فلســطين، وياســر 
عبد ربه يمنع العاملين فــي هيئة الاذاعة والتلفزيون من تغطية 
اخبــار النقابة»، مشــيرا الــى ان جميــع النقابــات العاملة في 
المجتمع الفلســطيني «والتي ولا تتوافق مع وجهة نظر عبد ربه 

ممنوعة من الظهور او تغطية اخبارها» في الاعلام الرسمي.
وتابع زكارنــة قائلا لـ»القــدس العربي» «نحــن والنقابات 
الاخرى نمثــل شــريحة كبيرة جدا مــن المجتمع الفلســطيني، 

وهــذه الشــريحة ممنوعة، اضافــة لشــخصيات وطنية ايضا 
مــن الفصائــل ممنوعة، وهنــاك تيار وحيد يظهر على شاشــة 
واذاعــة فلســطين، لذلك ســيــــكون هناك تضافــر لكل جهود 
تلك الاطراف للبدء بفعاليات احتجاجية قريبا للمطالبة بإقالة 
ياســر عبــد ربــه، وان يكــون تلفزيون فلســطين لكل الشــعب 

الفلسطيني».
 مشددا على ان قرارات المنع التي يصدرها عبد ربه هي «قمع 
للحريات يمارســه ياســر عبد ربه، ونأمل من اللجنة التنفيذية 
اتخاذ الاجــراءات بحقة خاصة وانه يســيء لمنظمــة التحرير 
التــي كانت تطرح شــعارها الديمقراطية في ظــل غابة البنادق 
والان نجــد ان عبد ربــه يقوم بمنــع النقابات مــن الظهور على 

تلفزيون فلسطين دون اي حسيب او رقيب».

 18مليونا ينتخبون 180 عضوا في المرحلة الثانية من الانتخابات التشريعية
مصر: توتر واتهامات بين الإخوان والسلفيين.. والليبراليون «يتحالفون»

القاهرة ـ «القدس العربي»:
مـن  الثانيـة  المرحلـة  اليـوم  تبـدأ 
الانتخابات المصرية وسـط توتر شـديد 
وخاصـة  المتنافسـة،  الاحـزاب  بـين 

الاسلامية والليبرالية.
واتهم المهندس سـعيد حماد المتحدث 
باسـم حزب النور السـلفي فـي دمنهور 
حزب الحرية والعدالـة الممثل للاخوان، 
بتضليـل البسـطاء بشـأن رمـز الحـزب 
فـي  قياديـون  توقـع  فيمـا  الانتخابـي، 
عـن  يزيـد  او  يشـبه  تقدمـا  الاخـوان 
الـذي حققـوه فـي المرحلـة الاولـى. امـا 
الليبراليـون فأكـدوا انهـم نجحـوا فـي 
التنسيق والتحالف بما بينهم في العديد 
من الدوائر لمواجهة الاسلاميين، وطالبوا 
الاحـزاب الاسـلامية بالكـف عـن تكفير 
النـاس، وابتـزاز اصواتهم بالشـعارات 
الدينيـة. وأعلـن مركز المعلومـات ودعم 
الـوزراء  التابـع لمجلـس  القـرار  اتخـاذ 
أن نحـو 3387 مرشـحا بنظامـي الفردي 
والقوائـم يتنافسـون علـى 180 مقعـدا 

مـن  الثانيـة  المرحلـة  فـي  بالبرلمـان 
الانتخابـات التـى تشـهدها 9 محافظات 
والشـرقية  والمنوفيـة  الجيـزة  وهـي 
والاسـماعيلية وبني سويف والسويس 
والبحيرة وسـوهاج وأسـوان الاربعاء 
والخميس القادمين. وأشار تقرير المجلس 
الـى أن عدد المرشـحين بالنظـام الفردي 
يبلـغ 2271 مرشـحا يتنافسـون على 60 
مقعـدا في حـين يتنافـس 1116 مرشـحا 
وفقـا لنظـام القائمـة الحزبيـة على 120 
مقعدا.وأوضـح أن عـدد الناخبين الذين 
لهـم حق التصويت في تلـك المرحلة يبلغ 
7. 18 مليـون ناخـب يدلـون بأصواتهـم 

عبر 4589 مركزا انتخابيا.
ولفـت التقرير الى أن عدد المرشـحين 
المستقلين الذين لا ينتمون إلى أحزاب في 
المرحلة الثانية يبلغ 2116 مرشحا، بينما 
تصدر حـزب الحرية والعدالـة الاحزاب 
التي تتنافس على المقاعد الانتخابية من 
حيث عدد المرشـحين بنحو 148 مرشـحا 

منهم 28 مرشحا فرديا و120 قوائم. 
(تفاصيل ص 3)

عباس يعتزم تنحية عبد ربه عن الاشراف على الاعلام الرسمي الفلسطيني

ملصق انتخابي لاحد مرشحي حزب النور السلفي في الجيزة امس
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الناصرة ـ «القدس العربي» ـ من زهير أندراوس:
مـا زال سـؤال المليـون، إن لـم يكن أكثر، يُشـغل مراكـز الأبحاث 
الإسـتراتيجية وصنـاع القـرار فـي الدولـة العبريـة: مـا العمل مع 
البرنامـج النـووي الإيراني؟ الإسـرائيليون، من أقصـى اليمين إلى 
أقصـى مـا يُطلق عليـه اليسـار الصهيونـي يُجمعون علـى أن دولة 
الاحتلال لا يُمكنها أن تتعايش مع دولة إسلامية راديكالية ومتطرفة 
وبحيازتها قنبلة نووية، ذلك أن هذا الأمر، يشدد الخبراء والساسة 
والعسـكر، يُشـكل خطرا وجوديا على الدولة التـي أُقيمت في العام 

1948 على أنقاض الشعب العربي الفلسطيني.
وفي هذا السـياق، أعد مركز أبحاث الأمـن القومي التابع لجامعة 
تل أبيب ورقة بحثية جديدة تتناول مسـألة التنسيق الإستراتيجي 
بين إسـرائيل وأمريكا، في حـال قيام دولة الأكثرية اليهودية بشـن 
عملية عسـكرية لتدمير البرنامج النووي الإيراني. الورقة لفتت في 
المقدمـة إلى تصريحات وزير الدفاع الأمريكـي، ليئون بانيتا مؤخرا 
القائلـة إنـه يتحتـم على تل أبيـب التنسـيق مع واشـنطن لإحباط 

النووي الإيراني.
وجاءت هذه الأقوال، بحسب الدراسة، على وقع المعلومات التي 
تجمعها المخابرات الأمريكية والتي تؤكد بأن إسـرائيل عاقدة العزم 
على توجيه الضربة لوحدها، لافتة إلى أن قائد هيئة الأركان العامة 
للقوات المسـلحة الأمريكية، مارتين ديمبسـي، قال لا أعرف في ما إذا 

ستقوم إسرائيل بإبلاغ واشنطن قبيل الهجوم، أو أنها قررت القيام 
بالضربة العسكرية.

وبرأي الورقة فإن إيران تتقدم بخطى حثيثة نحو لحظة الحقيقة، 
ذلك أنها تواصل تطوير برنامجها النووي، مشيرة إلى أن العقوبات 
الاقتصاديـة والسياسـية التي فرضهـا الغرب، وفـي مقدمته أمريكا 
علـى طهران لم تُجد نفعـا، والتقرير الأخير لوكالـة الطاقة النووية 
الدوليـة قطع الشـك باليقين بأن قادة طهـران يواصلون في خطتهم 
للوصـول إلى القنبلة النووية. وتابعت الدراسـة أن واشـنطن على 
علم بهـذه التطورات، وهي علـى قناعة بأن اسـتمرار معاقبة إيران 
بالشـكل الذي بدأ قبل عدة سـنوات لن يمنعها عن مواصلة جهودها 

الرامية لتحقيق أهدافها النووية.
عـلاوة علـى ذلـك، أفـادت الورقـة البحثيـة أنـه علـى صعيـد 
التصريحـات فـإن إدارة أوباما تُعلن على الملأ في كل مناسـبة بأنها 
لن تسـمح لطهران بتحقيـق أهدافها، وأن جميع الخيـارات ما زالت 
مطروحـة على الطاولـة، ولكن، يضيـف الباحثون الإسـرائيليون، 
أنه كلما مر الوقت يتبين أن واشـنطن لا ترغب في اللجوء إلى عملية 
عسـكرية ضـد برنامج إيـران النـووي، وبالتالي إذا اسـتمرت هذه 
السياسـة، فـإن الولايات المتحدة سـتصل إلى نتيجة أنـه لا مفر من 
اسـتيعاب إيران النووية، خشـية من العملية العسكرية ضدها غير 

مضمونة النجاح.
هـذا التطـور، تُضيف الورقـة البحثية، سـتضع الدولـة العبرية 

فـي موقف حـرج للغاية في الأشـهر القريبـة القادمة: هل إسـرائيل 
أيضا سـتوافق على تحـول إيران إلى دولة نووية والتسـليم بذلك، 
أم أنـه يتحتـم علـى إسـرائيل العمـل العسـكري لتدميـر البرنامج 
النووي بواسـطة عملية عسكرية مسـتقلة، لافتة إلى أن وزير الأمن 
الإسـرائيلي، إيهود باراك، بقيت سنة واحدة فقط حتى تصل إيران 

إلى إنتاج القنبلة النووية.
وتابـع الباحثـون الإسـرائيليون قائلين إنـه إذا قـررت تل أبيب 
القيام بعملية عسـكرية لوحدها ستضع نفسـها أمام معضلة صعبة 
للغاية: هل يتحتم عليها التنسـيق مع الإدارة الأمريكية قبل العملية 
العسـكرية، عمليـا، تقـول الورقـة، هل إسـرائيل مُلزمـة بالحصول 
علـى ضوء أخضر من واشـنطن قبل الضربة، وبـرأي الباحثين فإن 
إسـرائيل قادرة علـى توجيه الضربة العسـكرية لتدميـر البرنامج 
النـووي الإيراني دون اللجوء إلى واشـنطن للحصـول على ضوء 
أخضر، وبالتالي، تُضيف الورقة، فإن أمام إسـرائيل ستكون الكثير 

من المشكلات في هذا السياق، مشكلات معقدة وحتى متناقضة.
ولفتـت الورقـة البحثيـة إلـى أن كبـار المسـؤولين الأمريكيـين 
صرحوا فـي الفترة الأخيـرة بأنهـم يُعارضون اللجـوء إلى الخيار 
العسـكري مـن طـرف إسـرائيل، كمـا أنـه مـن المتوقـع أنهـم قاموا 
بتحذير الإسـرائيليين في الغـرف المغلقة، وبالتالـي، زادت الورقة، 
فإن إسـرائيل فـي ما إذا حاولت معرفة الموقف الأمريكي مباشـرة أو 
بشكل غير مباشر، فإن الجواب سيكون سلبيا للغاية، ذلك أن إدارة 

الرئيـس أوباما لا تسـتطيع المخاطرة بأنها هي التـي منحت الضوء 
الأخضـر للدولـة العبريـة بتوجيه ضربة عسـكرية لإيـران، كما أن 
الطلـب الإسـرائيلي للحصول علـى إذن من أمريكا للقيـام بالعملية 
العسـكرية يتطلـب التوجـه إلى كبـار صنـاع القرار في واشـنطن، 
وفي مقدمتهم الرئيس أوباما، والجواب سـيكون سلبيا للغاية، لأن 
المخاطر السياسـية والعسكرية على أمريكا ستكون عواقبها وخيمة 
جـدا، وعليه، فإن هذا يعني، تؤكد الورقة البحثية الإسـرائيلية، أن 
مجـال المناورة لـدى الدولة العبرية سـيتحول إلى ضيـق أكثر، لأن 
القيام بعملية عسكرية بشكل يتعارض مع موقف الولايات المتحدة، 
سـيحمل في طياته أبعـادا إسـتراتيجية خطيرة للغايـة، إذ أنه من 
غيـر المعقول أن تُقدم تل أبيب على هذه العملية بشـكل يتعارض مع 
موقف حليفتها الإسـتراتيجية الوحيـدة، وبالتالـي، تؤكد الورقة، 
لن تجني إسـرائيل أي فائدة من الضربة العسـكرية، على حد تعبير 
الباحثين الإسرائيليين. ولكن على الرغم من ذلك، فإن فرضية العمل 
الإسرائيلية، تؤكد الورقة، قائمة على أنه إذا فشلت العملية واندلعت 
الحرب الإقليمية وتعرضت إسـرائيل لهجوم مكثف من إيران، وأدى 
ذلك إلى تشكيل خطر حقيقي عليها، فإن الإدارة الأمريكية لن تُعاقب 
إسرائيل للأسباب التالية: بسبب العلاقات المميزة بين الدولتين على 
مر السـنين، التصريحات الأمريكية من كبار المسؤولين في واشنطن 
بـأن أمريكا سـتُحافظ علـى أمن إسـرائيل، والخشـية الأمريكية من 
قيام إسـرائيل باستعمال أسلحة الردع الإسـتراتيجية التي تملكها، 

والقصـد الأسـلحة النووية، بحسـب المصـادر الأجنبية، والسـبب 
الرابـع أن الإدارة الأمريكيـة تخشـى من الـرأي العام فـي الولايات 

المتحدة ومن الكونغرس.
وخلصـت الدراسـة إلـى القـول إن رد افعـل الأمريكي علـى قيام 
الدولة العبرية بتوجيه الضربة دون الحصول على الضوء الأخضر 
سـيتأثر من مدى نجاح العملية، فإذا كانت النتائج معقولة، وبيتبن 
لأمريـكا أن العمليـة أعاقـت تقدم الإيرانيـين نحو القنبلـة النووية، 
دون وقـوع إصابـات كبيـرة فـي الأرواح، ولـن تـؤدي إلـى رد فعل 
إيراني خطير، فإن أمريكا ستشجب العملية بخجل وحياء، وعمليا، 
في حـال نجاح العملية فإن واشـنطن سـتكون مرتاحـة للغاية لأن 
دولـة غيرهـا نفـذت العملية بنجـاح، ولكـن الورقة حـذرت من أنه 
في حال فشـلت العمليـة على صناع القـرار في تل أبيـب أن يأخذوا 
بعـين الاعتبـار عقوبـات أمريكيـة صارمة علـى الدولـة العبرية من 
قبـل الإدارة الأمريكية تصل حتى تجميد المعونات الاقتصادية، ربما 
مثلمـا فعلت إدارة الرئيس الأمريكي الأسـبق، رونالد ريغان، عندما 

ضربت إسرائيل الفرن الذري العراقي في العام 1981.
وخلصـت الورقة البحثية إلى القول إنه إذا قررت تل أبيب القيام 
بالعملية مـن منطلق الحفاظ على سـلامة مواطنيها، وأنها اضطرت 
للجوء إلى الخيار العسكري، فإن غضب الأمريكيين سيكون معقولا، 
ولكن على أية حال، يتحتم على إسـرائيل إبلاغ واشنطن، وتحديدا 

الرئيس الأمريكي في الوقت الحقيقي حول العملية وتطوراتها.

قالت إن رد الفعل الأمريكي على الضربة يتعلق بالنتائج فإذا نجحت ستتنفس واشنطن الصعداء لأن المهمة نُفذت من قبل دولة أخرى

دراسة إستراتيجية إسرائيلية: واشنطن تتحاشى منع الدولة العبرية من ضرب برنامج إيران النووي
لخشيتها من استعمال تل أبيب الأسلحة النووية الرادعة التي تملكها

لندن ـ «القدس العربي»:
 دافـع ملك البحرين حمد بن عيسـى الى خليفة 
عـن الطريقـة التـي تعاملت فيهـا القـوات الامنية 
مـع المتظاهريـن فـي سـاحة اللؤلـؤة  في شـباط 
(فبرايـر) الماضـي واتهـم كلا من سـورية وايران 
فـي «تحريض المواطنين» واللتين قـال انهما كانت 

تعملان للاطاحة بعائلة ال خليفة.
وتعهد الملك باجراء اصلاحات جذرية واسـعة 
مـن اجـل اقامـة مملكـة التسـامح. ففـي لقـاء مع 
صحيفـة «ديلـي تلغـراف» اعترف الملـك بحدوث 
اخطـاء فـي الطريقـة التـي تم فيهـا التعامـل مـع 
المتظاهريـن، حيث اظهر تحقيق مسـتقل ان قوات 
الامـن البحرينيـة اسـتخدمت القـوة المفرطة ضد 
المتظاهريـن وتقبـل الملـك نتائجهـا، ولكـن الملـك 
قـال ان التجـاوزات لـم تكن تعبر عن سياسـة بل 
هي تصرفـات افراد في قوات الامـن حيث قال «ما 
حدث هو نتيجة لتصرفات افراد ولم يكن سياسة 
حكومية» فهـذه الافعال لم تكن تعبر عن سياسـة 
لوزارة الداخلية  كي تقوم بقتل المواطنين وما حدث 
هو ان رجال الشـرطة  والجنود الذين تورطوا في 
عمليـات قتـل خرقـوا قواعـد الانضبـاط  المتبعـة 
فـي القـوات الامنية. واضـاف العاهـل البحريني 

انـه «لو ثبـت ان احـدا ارتكـب اخطـاء فيجب ان 
يحاسـب عليها، كما اننـا عزلنا من منهم في مواقع 
قياديـة من اجل ان لا تتكـرر هذه الاخطاء». وكان 
شـريف بسـيوني، الخبيـر القانوني السـابق في 
مجال حقوق الانسان لدى الامم المتحدة قد اجرى 
تحقيقـا مسـتقلا توصـل فيه الـى ان قـوات الامن 
ارتكبـت تجاوزات ضد المتظاهريـن ادت الى مقتل 
35 متظاهـرا واعتقال اكثر مـن 1600 منهم وبدون 
توجيه اتهامـات لهم. ووجد التحقيق ان عددا من 
المعتقلين تعرضوا للتعذيب الجسـدي، وتم تعمية 
عيونهـم وتعرضوا للجلد والصعقـات الكهربائية 

وهددوا بالاغتصاب لاجبارهم على الاعتراف. 
وتمت محاكمة 20  ضابطـا في قوات الامن بمن 
فيهـم اولئـك الذين تسـببوا فـي قتـل المتظاهرين 
بعد تعذيبهـم، فيما قام الملك بعزل مسـؤول الامن 

الوطني.
واقر الملك بما قدمـه التقرير وقام بعده باجراء 
اصلاحات واسـعة منها اصلاح قـوات الامن التي 
عـزل منهـا عـددا مـن القيـادات واسـتقدم خبراء 
امنيـين مـن بريطانيـا وامريـكا للاشـراف علـى 
اصلاح المؤسسة الامنية وتحسين ادائها والارتفاع 
بمسـتوى الانضبـاط فيهـا، منهـم جـون ييتـس 
المفوض العام للشـرطة البريطانية الذي اسـتقال 

مـن منصبه بعـد فضيحة التنصت التـي قامت بها 
صحيفـة «نيـوز اوف ذا وورلد» التـي اوقفت عن 
العمل. اضافة الى رئيس شـرطة ميامي الامريكية 
السـابق. وكان العاهـل البحرينـي قـد التقى يوم 
الاثنـين مـع رئيـس الـوزراء البريطانـي ديفيـد 
كاميـرون واكـد له انـه مـا زال ملتزمـا بالاصلاح 
وتطبيق التوصيات التي ورد في التقرير المستقل 
وهو الـذي طلب شـخصيا اجراءه بعـد الاحداث 
مباشـرة. واكد الملك في مقابلتـه انه حريص على 
البحريـن وهـي عزيـزة علـى قلبـه «ولن اسـمح 
لاحد التلاعـب بالقوانين». واعتـرف الملك انه امر 
باجـراء التحقيق لانـه تلقى تقاريـر مضللة حول 
الاحتجاجات «فما بدأ كتظاهر للمطالبة بتحسـين 
الـى مطالبـة بتغييـر  مسـتويات الحيـاة تطـور 

النظام».
واتهم الملك سـورية وايران بشكل خاص حيث 
قـال ان التحريـض علـى العنـف كان محاولة من 
النظامـين لحـرف الانظـار عـن المشـاكل الداخلية 
والتركيـز بدلا من ذلك على البحرين والسـعودية 

والكويت.
ومـع ان غالبيـة المتظاهرين كانوا من الشـيعة 
حيـث يشـكلون الغالبيـة فـي المملكـة الا ان الملك 
حمـد اكـد ان التظاهـرات تم اختطافهـا مـن قبـل 

متطرفـين يعملـون علـى الاطاحـة بحكـم العائلة 
ويعتقـد الملك ان بعض المتطرفـين تلقوا تدريبا في 
سـورية مشـيرا الى السـلطات البحرينيـة لديها 
ادلة مـن ان عددا من الذيـن «يعارضون حكومتنا 
تلقوا تدريبا في سورية» واكد انه شاهد شخصيا 
ملفات  «وقمنا بابلاغ السـلطات السـورية ولكنها  
انكرت اية علاقة». كمـا ان الملك رد على الاتهامات 
التي اوردها الاعلام الايراني الموجه ضد البحرين 
من ان الدولة تسـتهدف السـكان الشـيعة وتقوم 

بعملية تطهير ضدهم.
وانكـر الملـك هـذا قائـلا «ليـس هنـاك تطهيـر 
عرقي في البحرين ولا ابادة جماعية ولا سياسـة  
تسـتهدف قتل الابرياء». واشار الملك ان الضحايا 
الخمسـة وثلاثـين كانـوا مـن المتظاهريـن اضافة 
الـى خمسـة من قـوات الامـن. وفـي نهايـة اللقاء 
اكـد الملـك ان اولوياتـه الآن هـي رأب الجراح بين 
الدولة والسكان والبدء باصلاحات حتى لا تتكرر 
العمليـة، قائلا  «واجهنا مشـاكل في الخمسـينات 
والسـبعينات والتسـعينات مـن القـرن الماضـي 
ولكننا كنا قادريـن على لملمة خلافاتنا. وتم تعيين 
عـدد من المعارضين في مناصـب وزارية، فيما عين 
اخرون فـي مناصب عالية وقال الملـك «لا تجعلهم 
خـارج الخيمة بل تدخلهم، هذا هـو جمال الملكية» 

وقال ان البحرينيين قادرون لتجاوز خلافاتهم. 
وكان رئيـس الـوزراء البريطانـي قـد عـرض 
تقديم  مساعدة للحكومة البحرينيية في جهودها 
الاصلاحية. واعتبرت مصـادر بحرينية ان زيارة 
العاهـل البحريني للندن هـي بمثابة تطبيع جديد 
للعلاقـات التي تأثـرت بالاحداث خاصـة ان ولي 
العهـد ونجل الملك اجبر على الغاء زيارته الصيف 
الماضـي لحضـور حفـل زفـاف نجـل ولـي العهـد 
الاميـر ويليام. وتطالـب المعارضة الملـك بالافراج 
عـن المعتقلـين واعـادة من فصـل منهم الـى عمله. 
فيمـا احتجـت المعارضة علـى اسـتقبال الحكومة 
البريطانيـة للعاهـل البحرينـي. وقالـت منظمـة 
العدل الدولية «امنسـتي» ان سـجل البحرين في 

مجال حقوق الانسان لا زال مشوها.
وانتقـدت صحيفـة «الاندبندنـت» التـي قادت 
حملة ضد البحريـن ومعاملتها للمعارضة الزيارة 
وقالت ان الحكومة البريطانية تكتمت عليها حتى 
اللحظة الاخيرة كي تتجنب التظاهرات. واشارت 
الصحيفة الى تقارير من جمعية الوفاق الاسلامية 
المعارضة التي قالت ان طفلة عمرها 6 اعوام ماتت 
بعـد ان تأثـرت بالغاز المسـيل للدموع فـي الوقت 
الذي جلس فيه الملك بعباءته المذهبة مع كاميرون 

في 10 داونينغ ستريت.

اعترف بتلقيه تقارير مضللة عن التظاهرات ورفض اتهامات تطهير عرقي وابادة جماعية ضد الشيعة

ملك البحرين يتهم سورية وايران بتدريب المعارضة والعمل على الاطاحة بالعائلة المالكة

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى الى خليفة

■ طهـران ـ رويترز ـ ا ف ب: قال متحدث باسـم 
الرئيـس  ان  الثلاثـاء  الايرانيـة  الخارجيـة  وزارة 
الامريكـي باراك اوبامـا يجب ان يعتذر عن ارسـال 
طائرة تجسـس بـدون طيار الى الاجـواء الايرانية 

بدلا من طلب استعادتها بعد احتجازها.
واعلنـت ايـران يـوم الرابـع مـن كانـون الاول 
(ديسـمبر) انها اسقطت طائرة التجسس في الجزء 
الشـرقي من البلاد قرب افغانسـتان. وعرضت منذ 
ذلـك الحـين الطائـرة عبـر التلفزيـون وقالـت انها 

تقترب من فك اسرارها التكنولوجية.
وقـال اوباما في مؤتمـر صحافي الاثنـين «طلبنا 
إعادتهـا. سـنرى كيـف سـيرد الايرانيـون». وقـال 

مسؤولون ايرانيون انهم لن يعيدوا الطائرة.
وقـال المتحدث باسـم وزارة الخارجية الايرانية 
رامـين مهمان باراسـت في مؤتمر صحفـي «يبدو ان 
(أوبامـا) نسـي ان مجالنـا الجوي انتهـك.. اجريت 
تحـت  الدولـي  القانـون  ووضـع  تجسـس  عمليـة 

الاقدام»ز
واضاف «بدلا من اعتذار رسـمي عن الاهانة التي 
ارتكبوهـا فاذا به يطـرح مثل هذا الطلـب. يجب ان 
تعرف امريكا ان انتهـاك المجال الجوي لايران يمكن 

ان يعرض السلام والامن العالميين للخطر».
وقـال وزيـر الدفاع احمـد وحيدي لوكالـة انباء 
الجمهوريـة الاسـلامية الايرانية الرسـمية «طائرة 
للجمهوريـة  ملكيـة  هـي  الامريكيـة  التجسـس 
الاسلامية الايرانية. ستقرر طهران ما تريد عمله في 

هذا الشأن».
واصـدر البرلمـان قـرارا يصـف توغـل الطائـرة 
فـي الاجـواء الايرانيـة بأنـه «دليـل علـى الارهاب 
الدولـي وانتهاك فاضح للقانـون الدولي من امريكا 
تطلـب  ربمـا  ايـران  ان  البرلمـان  وقـال  المعتديـة». 

تعويضات من واشنطن.
وشكت ايران بالفعل لمجلس الامن الدولي بشأن 
التوغل ودعت الى تحرك «لوضع نهاية لهذه الاعمال 

غير القانونية والخطرة».
وفي البدايـة قالت قوة المعاونـة الامنية الدولية 
التـي يقودهـا حلـف الاطلسـي فـي افغانسـتان ان 
الطائـرة ربما كانت طائرة اسـتطلاع امريكية بدون 

طيار فقدت اثناء مهمة فوق غرب افغانستان.
لكـن شـخصا مطلعـا علـى الوضـع قـال بعدئـذ 
لرويتـرز فـي واشـنطن ان الطائرة كانـت في مهمة 

استطلاع فوق ايران.
وتمثل مسـألة الطائرة احدث واقعة تزيد التوتر 
بـين ايـران والغـرب الـذي يتهمهـا بمحاولـة صنع 

اسلحة نووية وهي تهمة تنفيها طهران.
ومن جهة اخـرى ذكرت وكالة انبـاء الجمهورية 
الاسـلامية الايرانية ان السلطة القضائية في ايران 
اعلنـت امـس انهـا اصـدرت لوائـح اتهـام ضـد 15 
شخصا لم تكشف هويتهم كانوا احتجزوا للاشتباه 
في تجسسهم لحساب الولايات المتحدة واسرائيل.

وقالـت ايـران في ايـار (مايـو) انهـا اعتقلت 30 
شـخصا ذكـرت انهـم كانـوا يتجسسـون لحسـاب 

الولايات المتحدة. ويمكـن في ايران الحكم بالاعدام 
على الجواسيس.

وردا علـى تشـديد العقوبـات الاقتصاديـة على 
ايران اقتحم شـبان متشددون السفارة البريطانية 
فـي طهـران يـوم 29 تشـرين الثانـي (نوفمبر) مما 
دفع لندن الى اسـتدعاء كل طاقم العاملين بالسفارة 

واغلاقها.
لانتخابـات  الجمهوريـون  المرشـحون  وصعـد 
الرئاسة الامريكية من لهجتهم بشأن ضربة عسكرية 
محتملـة ضد ايـران وهو مـا تقول اسـرائيل انها قد 
تقـوم به كحل اخيـر لمنع الجمهورية الاسـلامية من 

الحصول على قنبلة نووية.
للجملـة  اشـارة  فـي  باراسـت  مهمـان  وقـال 
المعتـادة التـي يسـتخدمها الزعماء الاسـرائيليون 
والامريكيون بشـأن الخيار العسـكري «من الافضل 
الا يسـتخدموا جملا مثـل (كل الخيـارات مطروحة 
علـى المائدة)». واضـاف «الجملة اسـتخدمت كثيرا 

لدرجة انها اصبحت مملة». 
اعلـن مدعـي عـام طهران عبـاس جعفـري دولة 
عبادي ان خمسـة عشر شـخصا متهمين بالتجسس 
لصالح اسرائيل والولايات المتحدة سيحاكمون في 

ايران، كما اوردت وكالة فارس للانباء الثلاثاء.
وقـال جعفـري دولة عبـادي ان «النيابـة العامة 
اصدرت محضر اتهام بحق الخمسـة عشـر شخصا 
المتحـدة  للولايـات  يتجسسـون  كانـوا  الذيـن 

واسرائيل». 

ولـم يعط المدعي العـام اي توضيحات عن هوية 
هـؤلاء الاشـخاص ولا ظـروف اعتقالهـم او التهـم 

الموجهة اليهم ولا تاريخ محاكمتهم. 
وكانت وزارة الاسـتخبارات الايرانية اعلنت في 
21 ايـار (مايو) تفكيك شـبكة «تجسـس وتخريب» 
بالعمـل  متهمـين  جاسوسـا»   30» اعتقـال  وكذلـك 
لصالـح الولايات المتحدة بـدون اعطاء توضيحات 

عن هوياتهم او ظروف توقيفهم. 
وبحسب الوزارة فان هذه الشبكة «كانت تحاول 
ايقـاع المواطنـين الايرانيـين فـي شـركها مـن خلال 
عرضهـا عليهم تأشـيرات ووعـود بـاذن اقامة (في 

الولايات المتحدة) وعمل وتأشيرات للدراسة». 
واضافـت الـوزارة ان الشـبكة كانت «تسـتخدم 
السـفارات والقنصليـات الامريكية فـي بلدان عدة، 
المتحـدة وماليزيـا  العربيـة  الامـارات  وخصوصـا 
العلميـة  المراكـز  عـن  معلومـات  لجمـع  وتركيـا، 

والجامعية» الايرانية. 
كمـا كانـت الشـبكة تسـعى خصوصـا بحسـب 
المصدر نفسه لجمع معلومات عن الانشطة «النووية 
الحيويـة»  والتكنولوجيـا  والدفاعيـة  والجويـة 
وكذلك عن «خطوط انابيب النفط والغاز والشبكات 
الكهربائية والاتصـالات وايضا المطارات ووسـائل 

النقل والمصارف الايرانية». 
ويعلـن النظـام الايرانـي بانتظـام عـن اعتقـال 
«جواسيس» او «مخربين» يعملون لصالح الولايات 
المتحـدة او اسـرائيل التي تعتبر عدوهـا اللدود في 

ايران تطالب اوباما بالاعتذار عن طائرة تجسس اسقطتها طهران 
وستحاكم 15 شخصا بتهمة التجسس للولايات المتحدة واسرائيل

■ الدوحـة ـ ا ف ب: دعـا متحدثـون فـي 
الرابـع  المتحـدة  اليـوم الاخيـر لمنتـدى الأمم 
لتحالـف الحضارات إلى تبني اسـتراتيجيات 
بـين  والتعـاون  والتفاهـم  للحـوار  جديـدة 
الثقافـات ومواجهـة التحديات غير المسـبوقة 
التي يشـهدها العالم، فيما كشـفت زوجة امير 
قطر الشيخة موزة بنت ناصر المسند عن فكرة 

لانشاء مرصد للتقارب بين الشعوب.
بعنـوان  جلسـة  خـلال  المتحدثـون  وأكـد 
والتفاهـم  للحـوار  جديـدة  «اسـتراتيجيات 
والتعـاون بـين الثقافات» على ان السياسـات 
الحكوميـة والمبـادرات الفرديـة التـي تسـعى 
الـى اطـلاق الحـوار بـين الحضـارات تعتبـر 
ادوات اسـتراتيجية لتشـجيع التنوع الثقافي 
الاجتماعـي  التواصـل  وتسـهيل  والتعـاون 
بما يجعـل من التفاهـم أمرا مهمـا لفتح قنوات 

جديدة لتسوية النزاعات». 
ودعا المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية 
والعلـوم والثقافـة (الأيسسـكو) عبدالعزيـز 
التويجري الـى «تبني اسـتراتيجيات جديدة 
لتعزيز الحوار الذي يتعين على الجميع الالتزام 
بـه حتى يكون له الأثـر الفعلي على الناس في 
بلدانهم».  واشار في مداخلته بالخصوص الى 
أن «الحـوار بين الثقافات بدأ منذ سـنوات لكن 

أثره ليس واضحا حتى الآن». 
وفـي الجلسـة الختاميـة للمؤتمـر كشـفت 
زوجـة اميـر قطر الشـيخة مـوزة بنـت ناصر 

المسند عن فكرة انشاء مرصد لقياس ومتابعة 
التقـدم الذي تحـرزه الـدول والمجتمعـات في 

سبيل تحالف الحضارات. 
وقالت في هذا السـياق «هناك فكرة لانشاء 
مرصـد للتحالف يتـم من خلالـه رصد ووضع 
مؤشرات في الدول من ارض الواقع للتأكد من 

مدى التزامها المالي والاخلاقي والمعنوي». 

واضافت انه «من خلال المرصد لن يتم قبول 
مجرد تقارير بل سـتكون هنـاك عمليات رصد 
حقيقيـة ومنهجيـة تمكننـا مـن تقييم انفسـنا 

ووضع الحقائق على ارض الواقع». 
وقـد تركـز النقـاش خـلال الجلسـة علـى 
الكيفيـة التـي مـن خلالهـا يسـتطيع تحالـف 
الحضـارات أن يسـاهم فـي جعل العولمـة أكثر 

إنصافا واحتضانا للجميع. 
وعقد المنتـدى الرابع لتحالف الأمم المتحدة 
للحضارات في العاصمة القطرية الدوحة على 
مـدى ثلاثة ايام تحت شـعار «حـوار الثقافات 
مـن  عـدد  بحضـور  وذلـك  للتنميـة»  خدمـة 
الشـخصيات الدولية.  وحضر اشغال المنتدى 
عدد مـن رؤسـاء دول وحكومـات ووزراء من 
ابرزهم الرئيس الالماني الى جانب امناء عامين 
منظمـة الامم المتحدة وجامعة الـدول العربية 

ومنظمة التعاون الاسلامي. 
وكان الامـين العـام لـلامم المتحـدة بان كي 
مـون نبه الى «اهمية ان تشـهد الدول التي هي 
في مراحل انتقالية في الشرق الاوسط وشمال 
افريقيا انتقالا سلميا للسلطة وتعزيز وترسيخ 

عملية المصالحة لتحقيق النجاح المطلوب». 
كمـا شـدد الامين العـام للامم المتحـدة على 
ان «الوقت قد حان لتوسـيع الشبكة الحوارية 
بين الشـباب وتعزيز البرامـح الخاصة بالمرأة 
والشـباب من خـلال توفير الوظائـف الكريمة 

امامهم وخلق الفرص لهم». 

الشيخة موزة تقترح انشاء «مرصد»
 لقياس التقدم في تحالف الحضارات

زوجة امير قطر الشيخة موزة بنت ناصر المسند

■ كابـول ـ مونـس (بلجيـكا) ـ د ب أ ـ يـو بـي آي: 
أعلن مسـؤولون الثلاثاء أن ستة مدنيين أفغان، بينهم 
امرأتـان، لقوا حتفهـم جراء انفجار قنبلـة على جانب 
الطريـق فـي جنوب أفغانسـتان، فيما قتل 18 مسـلحاً 
للقـوات  واعتقـل 55 آخـرون فـي عمليـات مشـتركة 

الأفغانية وقوات التحالف في الـ24 ساعة الماضية. 
ونقلـت وكالة (طلـوع) الأفغانية عن بيـان لوزارة 
الداخليـة الأفغانيـة الثلاثـاء، أن العمليـات الأمنيـة 
المشـتركة نُفذت في كابول وكونار ونانغارهار وهلمند 

وخوست وأوروزغان ولاوغار وغازني.
وأضاف البيان أنه «خلال العمليات، قتل 18 متمرداً 
وجـرح 6 واعتقـل 55 آخرون». وأشـار البيـان إلى أن 
القـوات الأفغانيـة وقـوات (الناتو) اسـتطاعت خلال 

العمليات مصادرة كميات كبيرة من الأسلحة.
وقع حـادث بمنطقة جيرشـق فـي إقليـم هلمند في 
وقـت متأخر الاثنين، حسـبما ذكر مكتـب حاكم الإقليم 
فـي بيان.  وفي حادث آخر امـس الثلاثاء أصيب رجلا 
شـرطة وثلاثة مدنيين بجروح في منطقة سـانجين في 
الإقليم نفسـه عندما قام شـخص بتفجير قنبلة مخبأة 
فـي دراجـة بخارية بواسـطة جهـاز التحكم عـن بعد. 
وذكر حاكم الإقليم أن الشـرطة ألقـت القبض على هذا 

الشخص. 

وفـي إقليم بادجيس شـمال غرب أفغانسـتان، قال 
مسـؤول إن انتحاريـا اسـتهدف قوات أجنبيـة داخل 
المطار المحلـي، ولكنه كان القتيل الوحيـد في الهجوم.  
وقـال نائب رئيـس المجلـس الإقليمـي عبـد الكبير إن 
«انتحاريا استهدف قوات أسـبانية كانت متمركزة في 

مطار قلعة ناو في إقليم بادجيس». 
وأوضـح أن قـوات الأمـن الأفغانيـة ارتابـت فيـه 
وأطلقـت النار عليـه، ولكنـه تمكن من تفجير سـترته 
المفخخـة. وقـال عبـد الكبيـر إن الهجوم لم يسـفر عن 

سقوط قتلى سوى الانتحاري نفسه. 
الـى ذلـك يتوقـع حلـف شـمال الأطلسـي (الناتو) 
الإبقاء علـى نحو 15 ألف من الجنـود تحت قيادته في 
أفغانسـتان بعد إتمام القـوات الدولية انسـحابها من 

هناك بحلول نهاية 2014. 
جاء ذلك في تصريحات أدلـى بها الثلاثاء الجنرال 
الألمانـي مانفريـد لانجه رئيـس أركان الحلـف في المقر 
الرئيسـي للناتـو فـي مونـس ببلجيـكا أمـام جمع من 
الصحافيين.  وأعرب لانجه عن «تفاؤله الكبير» بتمكن 
القوات الدولية من إتمام انسـحابها كما هو مخطط له 

في نهاية 2014. 
ويبلغ قوام قوة المساعدة الأمنية الدولية (إيساف) 
العاملة في أفغانسـتان في الوقـت الراهن تحت قيادة 

الناتو نحو 130 ألف جندي. 
غيـر أن لانجه اشـار إلى انه لن تكـون هناك «وهذا 
ما نريده» عمليات قتالية ضـد حركة طالبان (بعد هذا 

التاريخ). 
وأضـاف مانفريـد أن الإبقـاء علـى وجـود جنـود 
دوليـين بعد 2014 ضـروري حيث ينتظر أن يسـاهموا 
في عمليات التدريب والدعم التكنولوجي وربما تقديم 

المساعدات الطبية. 
فـي الوقـت نفسـه قـال مانفريـد إن الحاجـة إلـى 
اسـتمرار وجود هذه القوات ترجع كذلك إلى حماية ما 

«سنتركه هناك». 
وأضـاف لانجه أن الناتو يجري فـي الوقت الراهن 
أولى مشـاوراته حول حجم القوة التي سـيتم الإبقاء 
عليهـا في أفغانسـتان بعد انسـحاب القـوات الدولية 
مشـيرا إلـى أن قـوام هذه القـوة يمكن أن يقـدر بـ»15 
ألـف جندي أو أكثر أو أقل فهـذا يتوقف على ما إذا كان 
الجيش والشرطة في أفغانستان سيستمران في تلقي 

الدعم من الغرب». 
ومن جهته بدأ الجيش الألماني إجراءات انسـحابه 
الواسـع من أفغانسـتان وذلك بعد عشـر سـنوات من 
المشـاركة العسـكرية في هـذه المنطقـة التي تسـودها 

الصراعات. 

المسـئولية  الثلاثـاء  الألمانيـة  الخارجيـة  وتولـت 
الكاملـة عن فريق «بي ار تي» المدني العسـكري المكلف 
بإعـادة الإعمـار فـي مدينـة فايزآبـاد، عاصمـة إقليم 
فايزآباد شـمال أفغانسـتان وذلك بعـد أن كانت قيادة 
مزدوجة مكونة من ممثل عن الجيش الألماني وآخر عن 

وزارة الخارجية تتولى الإشراف على هذا الفريق. 
وذكـرت الخارجيـة الألمانيـة أن الوضـع الأمني في 

إقليم بداخشان الأفغاني يعتبر مستقرا في الأغلب. 
وقـال وزيـر الخارجية الألمانـي جيدو فيسـترفيله 
الموجـود حاليـا في نيويورك حسـب بيـان للخارجية 
امس إن «إسـناد المسـئولية عـن فريق إعـادة الإعمار 
فـي مدينة فايزآباد  لإدارة مدنيـة يعتبر بمثابة خطوة 
واسعة لتطبيق اسـتراتيجيتنا الخاصة بأفغانستان، 
إننـا بذلـك نسـلك طريـق تسـليم إدارة فـرق الإعمار 

المحلية في أفغانستان تدريجيا لأيادي مدنية». 
وأكـد فيسـترفيله فـي البيـان أن «وجـه الجهـود 
الدوليـة في أفغانسـتان يزداد مدنية يومـا بعد يوم». 
وأن ذلك ينعكس أيضا في تسليم حلف شمال الأطلسي 

«ناتو» المسئولية تدريجيا لقوات أمن أفغانية. 
وفـي الوقـت ذاتـه قـال الوزيـر الألمانـي: «نعلم أن 
الطريق للسـلام في أفغانسـتان طويـل وعلينا أن نعد 

أنفسنا لبذل جهود كبيرة ونواجه انتكاسات». 

حلف الناتو يتوقع الإبقاء على نحو 15 ألف جندي في أفغانستان بعد 2014 

مقتل ستة مدنيين اثر انفجار في الجنوب و18 مسلحا
واعتقال 55 آخرين في عمليات أمنية في أفغانستان التحالف الوطني العراقي ينعي رئيسه المناضل الكبير 

بمزيد من الحزن والاسى ينعي التحالف الوطني العراقي باسمه وباسم قيادته واعضائه المناضل الكبير

عبد الجبار سليمان الكبيسي 
 الذي وافته المنية فجر يوم الثلاثاء المصادف 2011/12/13، بعد صراع طويل مع المرض. وقد كان 
المناضل عبد الجبار الكبيسي رئيسا للتحالف ومن ابرز قادة الحركة الوطنية العراقية واحد كبار 

قادة المقاومة العراقية الباسلة والمقاتل الشرس ضد الاحتلال الامريكي للعراق. 
لقد كان المناضل عبد الجبار الكبيسي جل حياته من اجل الدفاع عن العراق وشعبه، ومن اجل 

تحريره من الاحتلال الامريكي ونيل استقلاله وسيادته الوطنية كاملة غير منقوصة.
 ولم يبخل الكبيسي في الكفاح والنضال من اجل الامة العربية ووحدتها وعزتها ورفعتها، ولم 

يتوقف عن هذا النضال حتى في ظل معاناته مع المرض وحتى ايامه الاخيرة
رحم الله المناضل الكبير عبد الجبار سليمان الكبيسي وتغمده بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته
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■ القاهـرة - ا ف ب: مـازال «شـباب 
الثورة» الذين نجحوا في حشد المصريين 
العـام،  لاسـقاط حسـني مبـارك مطلـع 
يؤكـدون انهم قادرون علـى التعبئة غير 
انهـم يجدون صعوبة بالغـة في مواجهة 
الاسـلاميين، الاكثـر تنظيمـا وانتشـارا، 

الذين همشوهم في صناديق الاقتراع.
ويعترف مصطفى حسـين وهو طبيب 
ومدون معروف بان «الثوار انشلغوا عن 
الانتخابات بسبب فشل الفترة الانتقالية 
التي شـهدت سلسـلة من الكـوارث» في 
اشارة الى الصدام بين المجلس العسكري 
الممسـك بالسـلطة منـذ اسـقاط مبـارك 
فـي شـباط/فبراير الماضي وبين شـباب 
الثورة بسـبب العنـف ضـد المتظاهرين 

والمحاكمات العسكرية لبعضهم. 
وحصلت الاحزاب الاسـلامية على 65 
٪ مـن الاصوات خـلال المرحلـة الاولى 
مـن انتخابات مجلس الشـعب التي تبدأ 
مرحلتهـا الثانيـة الاربعـاء في تسـع من 

محافظات البلاد ال 27. 
ونجحـت بعـض الاحـزاب الليبرالية 
الجديـدة، مثل احـزاب «الكتلة المصرية» 
التـي تضـم خصوصـا حزبـي المصريين 
الاحـرار الـذي اسسـه المليادريـر نجيب 
ساويرس والحزب المصري الديموقراطي 
الاجتماعي الذي اسسـه احمـد ابو الغار 
وهو طبيب معروف كان معارضا شرسـا 
لنظـام مبـارك، فـي الفـوز بحصـة مـن 

اصوات الناخبين. 
المعروفـين،  المدونـين  مـن  ايـا  ولكـن 
الذين يعتبرون انفسـهم حراسـا للروح 
فـي  الان  حتـى  ينجـح  لـم  «الثوريـة»، 

الانتخابات. 
اما الائتلاف الانتخابي لشباب الثورة 
«الثورة مستمرة» الذي يضم حركات من 
اتجاهات سياسية متنوعة، فحقق نسبة 
ضعيفة في المرحلة الاولى للانتخابات اذ 

نال 3.3 ٪ فقط من اصوات الناخبين. 
وفشل جورج اسـحاق وهو احد ابرز 
الوجـوه المعارضـة لنظـام مبـارك واحد 
مؤسسي حركة «كفاية» التي طالبت منذ 
العام 2004 بانهاء حكم الرئيس السابق 
في الانتخابات وهزم امام مرشح جماعة 
الاخـوان اكـرم الشـاعر فـي بورسـعيد 

(شمال شرق). 
وفي التاسع عشر من تشرين الثاني/

نوفمبـر، احتـل شـباب الثـورة مجـددا 
ضـد  الثـورة  (بـؤرة  التحريـر  ميـدان 
مبـارك) نظام مبارك، للمطالبة باسـقاط 

المجلس العسكري. 
ورغم انهـم اثبتـوا اسـتمرار قدرتهم 
علـى التعبئـة، فانهـم لـم ينجحـوا فـي 
تحقيق هدفهـم. وفيمـا كان كل تركيزهم 
منصبـا علـى الاحتجـاج علـى المجلـس 
العسـكري ومطالبتـه بتسـليم السـلطة 
الاسـلاميون  كان  مدنيـة،  حكومـة  الـى 

منتشرين حول مكاتب الاقتراع. 
ويقـول المحلـل انطـزان بصبوص من 
مرصـد الـدول العربيـة وهـي مؤسسـة 
بحثية مقرها باريس ان «شـباب الثورة 
ليسـت لهم جذور حقيقيـة» في بلد تصل 

نسبة الاميين فيه الى 40 ٪ من سكانه. 
بنفـوذ  يتمتعـون  «انهـم  ويضيـف 
التـي  الحضريـة  النخبـة  اوسـاط  فـي 
تتعامل مـع الانترنت ولكنهـم يواجهون 
الاسـلاميين المتواجدين في الشـارع منذ 

80 عاما». 
وليسـت  منقسـمون  «انهـم  ويتابـع 

لديهم استراتيجية سوى الاعتراض». 
ويؤكـد مصطفـى حسـين ان الاحزاب 
«اعتقـدوا  الثـورة  وشـباب  الليبراليـة 
انهـم في منافسـة ضـد بعضهـم في حين 
وبـين  بينهـم  الحقيقيـة  المنافسـة  ان 

الاسلاميين». 
ورغـم ذلـك فـان البعـض يعتقـد ان 
الحركـة الشـبابية التـي اطلقـت مطلـع 

العام الربيع العربي في مصر لن تنطفئ. 
ويؤكـد المـدون والناشـط اليسـاري 
حسـام الحمـلاوي «انـه ليـس الفصـل 

الختامي». 
(اعضـاء  «الجنـرالات  ان  ويضيـف 
المجلـس العسـكري) اثـاروا امـالا لـدى 
الشـعب بان يحل هذا البرلمان مشـاكلهم 
في حين انها ليسـت اصلا من اختصاصه 
وبالتالـي فـان النـاس سـتزداد احباطا 
الـى  النـزول  الا  امامهـم  يكـون  ولكـن 

الشارع». 
وتقـول الناشـطة منـى سـيف، التـي 
اسست حركة «لا للمحاكمات العسكرية» 
وهي حركـة تتبنى قضايـا الاف المدنيين 
الذيـن احيلـوا الـى القضـاء العسـكري 

منذ شـباط/فبراير الماضي، انها لم تفاجأ 
بنتائج الانتخابات ولا بالدعم الشـعبي 

الضعيف للمتظاهرين ضد الجيش. 
هـم  بطبيعتهـم  «الثـوار  ان  وقالـت 
طليعـة شـعوبهم» وبالتالـي فـلا مجـال 
لاتهامهـم بأنهـم نخبويـون ومقطوعـي 

الصلة بالمجتمع. 
ويرى اخرون ان فشـل شباب الثورة 
في حشد الاصوات في صناديق الاقتراع 
يرجع كذلـك الى انهم يخوضـون معركة 

غير متكافئة مع الاسلاميين. 
وتؤكد المدونة رشـا عـزب «اننا لا نعد 
الناخبـين بالجنة وليسـت لدينـا موارد 
او مشـروعات اقتصاديـة لنعـد النـاس 

بوظائف كما يفعل الاخوان المسلمون».

الانتخابات المصرية: «شباب الثورة» مهمشون
في صناديق الاقتراع رغم قدرتهم على التعبئة

مصريون في احد المقاهي حيث تنتشر الدعاية الانتخابية

من كان يصدق ان تختفي كلمات مثل الحزب الوطني والتنظيم المحظور؟

مصر 2011: من مخاوف التوريث إلى مخاوف الأسلمة 
القاهرة - من مروة غريب:

لـم يكـن أكثـر كتـاب الخيـال جموحـا يتوقـع أن 
تتـوارى كلمـات مثل الحـزب الوطنـي .. التوريث .. 
رئاسـة الجمهورية .. التنظيم المحظـور، من قاموس 
السياسـة المصرية عام 2011 لتحـل محلها  الفلول .. 
المخلوع .. المجلس العسكري .. والحرية والعدالة. لم 
يكن هذا الإحلال والتجديد الذي غاب عن القواميس 
المصرية لعقود يحدث لولا انتفاضة شباب أدركوا أن 
كلمة «أحرار» في مقولـة الزعيم الراحل أحمد عرابي 
«لقد ولدتنـا أمهاتنا أحرارا» لم تعـد إلا كلاما يتردد، 
وأن مصـر على وشـك التحـول إلى «تـراث أو عقار» 
وأن جمـال مبـارك قـد لا يجـد منافسـا لـه إذا ما قرر 
والده الرئيس السـابق حسـني مبارك عدم الترشح 
للرئاسـة لفترة سادسـة في ظل قوانـين حيكت على 

مقاس النظام وأبنائه. 
عانى المصريون لسنوات من قانون طوارئ جعل 
الشعب والشرطة في خدمة النظام ومن فقر جعل 80 
في المئة من الشعب يعيشون على خط الفقر أو أسفله 
ثم تطور الأمر إلى الاستهانة بحياة الإنسان. وكانت 
الطامة الكبرى انتخابات مجلس الشعب نهاية العام 
الماضي، فرغم الاسـتياء الذي لـم تكن تغفله عين من 
النظـام وحزبه انتهـت النتائج إلـى حصول الحزب 
الوطنـي الديمقراطي الحاكـم سـابقا والمنحل حاليا 

على 97 في المئة من مقاعد المجلس. 
إلا أن الثـورة التونسـية التـي جعلـت الرئيـس 
التونسـي زين العابدين بن علي يهرب من شعبه في 
14 كانـون الثاني/يناير الماضي أحيـت في المصريين 
الأمل في أن «الشـعب هو مصدر السـلطات»، فقررت 
قـوى سياسـية الخروج إلـى الشـوارع في يـوم 25 

كانـون الثاني/ينايـر فـي يـوم عيـد الشـرطة فـي 
مصـر تعبيرا عـن السـخط علـى ممارسـات الجهاز 
 .. حريـة   .. بـ»عيـش  وللمطالبـة  القمعـي  الأمنـي 
عدالـة اجتماعيـة»، ولكن مـع سـقوط أول قطرة دم 
فـي السـويس شـرق العاصمـة بـدأ سـقف المطالب 
يرتفـع ويرتفـع حتـى وصـل إلـى المطالبة بإسـقاط 
النظـام ثـم محاكمـة النظـام، وقـد كان. وعلـى مدار 
18 يومـا هـي عمـر «ذروة الثـورة» راح النظام يقدم 
القرابين للشـعب ليرضـى عنه. وكان أحمـد عز أمين 
التنظيم السـابق بالحزب الوطنـي المنحل أول كبش 
يقـرر النظام التضحية بـه. ولا يليـق بالمقام تجاهل 
«القـول المأثور» لعز بعد انتخابات مجلس الشـعب، 
الـذي حله المجلس العسـكري بعد تسـلم السـلطات 
من مبـارك، حيث قـال: «العنوان الأمثـل لانتخابات 
مجلس الشـعب هـو: كيف أسـقط الوطنـي التنظيم 
المحظور»، في إشـارة إلـى الإخوان المسـلمين. وعزا 
عز ذلك إلى «الأسـلوب المبتكر» الذي انتهجه الحزب 

الحاكم. 
وتطـورت الأحداث بصورة «أسـرع من الخيال»، 
ليخـرج اللـواء عمر سـليمان مدير المخابـرات نائب 
مبـارك الأول والأخيـر في 11 شـباط/فبراير بكلمات 
سـجلها التاريـخ: «أيهـا المواطنـون .. فـي ظـل هذه 
الظروف العصيبـة التي تمر بها البـلاد قرر الرئيس 
محمـد حسـنى مبـارك تخليـه عـن منصـب رئيـس 
الجمهوريـة وكلف المجلـس الأعلى للقوات المسـلحة 
بإدارة شـئون البلاد»، لتزول بذلك العقبة التي كان 
كثيـر من المصريـين يعتقدون أنها هـي التي تحجبهم 
عـن الرخـاء. ومع مضـي الأيـام، يبـدو أن المصريين 
ملحـة  طلبـات  لديهـم  أن  فجـأة  اكتشـفوا  جميعـا 
وخرجوا بالتناوب إلى الشارع وأضربوا واعتصموا 

غير آبهين بأحوال اقتصادية متردية أجبرت المجلس 
العسكري على التراجع عن موقفه المصر على عدم مد 
اليـد إلى الخارج للاقتراض قبل أن تخرج الأمور عن 

سيطرته.
مـن  الأجنبـي  النقـدي  الاحتياطـي  تراجـع  كمـا 
36.1مليـار دولار قبل الثورة إلـى 20.15 مليار دولار 
بنهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي. ولم تكد مصر 
وعاصمتها قاهرة المعز تفيق من عثرة إلا وتسقط في 
أخـرى مـن إمبابة إلـى ماسـبيرو ثم محمـد محمود، 
راح ضحيتهـا العشـرات بـين قتيـل وجريـح، ولكن 
يظـل يصـدق قول النبـي محمـد فينا «أهـل مصر في 
رباط إلى يوم القيامـة» كما يصدق الإنجيل: «مبارك 
شـعب مصـر». وبـين إضرابـات هنـا واعتصامـات 
هنـاك، و»إفتاءات» تلفزيونية هنـا وصحفية هناك، 
وائتلافـات هنـا وتحالفـات هنـاك، مرت أيـام العام 
ليأتـي يـوم الثامـن والعشـرين مـن تشـرين ثـان/
نوفمبر لتنطلـق أولى مراحل الانتخابـات البرلمانية 
المصريـة، وفجأة تحول «حـزب الكنبـة» إلى «حزب 
الطابور» وبـدل المليونية خرجت مليونيات وتحدث 
الفلـول،  وعـزل  نفسـه  باسـم  رسـميا  مصـري  كل 
وبالفعـل أذهـل العقـول. إلا أن نتائـج الانتخابـات 
حتـى الآن أثـارت مخاوف مـن أن تكون «الأسـلمة» 
هـي البديل الوحيـد للتوريث، وذلك في ظل سـطوع 
وتوهـج التيـار الإسـلامي المعتـدل منـه والمتشـدد. 
وللأسـف تجد هذه المخاوف ما يزكيها في ظل ما يثار 
عـن أدب نجيب محفـوظ وتغطيـة التماثيل وحجب 
صـور المرشـحات على قوائـم الأحزاب السـلفية في 
الانتخابـات. العجيب أن البعض تمادى في مخاوفه 
ورأى التهديد بالنزول إلى الشـارع حلا إذا استمرت 
النتائـج علـى هذا الحـال حتـى نهايـة الانتخابات، 

دون أن يكلـف نفسـه عناء السـؤال من سـينزل إذا 
كانت هـذه النتائج هـي اختيارات الشـعب؟، وعلى 
فرضية أن المعارضين سينزلون :ماذا سيكون موقف 

المؤيدين؟. 
وتسـعى زعامـات التيـار الدينـي جاهديـن إلـى 
وأد هـذه المخـاوف، ولكـن دون جـدوى حتـى الآن. 
ويقول عماد عبد الغفور رئيس حزب النور السلفي، 
الـذي احتـل المركز الثاني فـي نتائـج المرحلة الأولى 
(د.ب.أ):  الألمانيـة  الأنبـاء  لوكالـة  للانتخابـات، 
«نحـاول تبديـد الهواجـس التـي لا أسـاس لهـا من 
الصحـة والتي يضخمهـا دعاة التطرف .. الدسـتور 
عقد اجتماعـي بين المصريين، وهو يقـرر أنهم جمعيا 
سواسـية في الحقوق والواجبـات .. الأمر لا يحتاج 
لدراسـة ولا يوجـد اعتـراض علـي دخـول الأقبـاط 
للبرلمـان أو الـوزارة، ونحـن لا نقول ذلـك لأننا فقط 
حزب سياسي يؤمن بالعملية السياسية وقواعدها، 

ولكن لأنه واقع موجود». 
أما حزب الحرية والعدالة صاحب المركز الأول في 
الانتخابات فيقول رئيسه محمد مرسي لـ(د.ب.أ) إن 
الحـزب لن يتردد في فعل أي شـيء «يحقق المصلحة 
للبرلمـان وللوضع السياسـي لمصـر»، كما قال سـعد 
الكتاتنـي الأمين العـام للحزب لصحيفـة «الأهرام»: 
«الحزب لن يتحالف مع السفليين أو يفرض الحجاب 
.. فزاعـة الإخـوان صناعـة نخبوية أمـا المجتمع فهو 
مطمئـن وسـعيد .. الأقبـاط شـركاء لنـا فـي الوطن 

وحقوقهم مصونة بحكم الشريعة الإسلامية». 
وأيـا كان شـكل البرلمـان النهائـي أو الحكومـة أو 
الرئيس القادم لمصر، فإن الأمر المؤكد هو أن الشـعب 
لـن ينتظر مـرة أخرى عقـودا ليطيح بمـن يقصر في 

حقه. 

■ القاهـرة - يو بـي اي: أعلن مركز المعلومـات ودعم اتخاذ 
القـرار التابـع لمجلس الـوزراء المصـري، أن 78 ٪ مـن إجمالي 
المصريـين بالخارج ممن لهم حق التصويـت بانتخابات المرحلة 
(البرلمـان)، حصلـوا علـى  الشـعب المصـري  الثانيـة لمجلـس 
إسـتمارات التصويـت من الموقـع الإلكتروني للجنـة القضائية 

العليا للانتخابات.
وقال عمرو العجماوي، المديـر التنفيذي للمركز، في تصريح 
خاص لوكالة أنباء الشـرق الأوسط المصرية امس الثلاثاء، إن 
المصريـين العاملـين بالسـعودية جاؤوا فـي المرتبـة الأولى بين 
المصريـين العاملين فـي الخارج من حيث المشـاركة فـي العملية 
الانتخابيـة، يليها الكويت في المرتبـة الثانية ثم الإمارات وقطر 

وأميركا وكندا وعُمان على التوالي.
وأضـاف أن الفتـرة المتاحـة لتلقـي الطلبـات البريديـة أو 
تسـليم الاسـتمارات باليـد للسـفارات والقنصليـات المصرية 
بالخارج أمام المواطنين، قد انتهت في تمام الثانية صباح امس 
بتوقيت القاهرة «السـابعة مسـاء بتوقيت الولايـات المتحدة 

الأمريكية».

وأشـار العجماوي إلى أنه يجري الآن فرز كشـوف الناخبين 
بالسـفارات والقنصليـات المصريـة بالخـارج لإعـلان النتائـج 
وتسـليمها إلـى اللجنـة القضائية العليـا للانتخابـات ظهر غد 
الخميـس، تمهيداً لإرسـالها إلـى الدوائر الإنتخابيـة طبقاً لمحل 
إقامـة كل ناخـب المدونـة ببطاقـة الرقـم القومـي لإضافتها إلى 

الكشوف النهائية للدوائر الإنتخابية.
ومـن المرتقب بدء إجـراء المرحلة الثانيـة لانتخابات مجلس 
الشـعب المصـري غـداً الأربعـاء فـي 9 محافظـات هـي الجيزة، 
وبني سويف، وسوهاج، وأسوان، والسويس، والإسماعيلية، 

والشرقية، والمنوفية، والبحيرة. 
وعقـب إعلان نتائـج المقاعد الفرديـة للمرحلـة الثانية، تبدأ 
المرحلـة الثالثـة والأخيـرة أواخر شـهر كانون الأول/ديسـمبر 
الجـاري لتبـدأ 3 جـولات لانتخابـات مجلـس الشـورى تنتهي 
فـي آذار/مـارس 2012 ليكتمـل إنتخـاب أول برلمـان بعـد ثورة 
25 كانـون الثاني/يناير التي أجبرت الرئيس السـابق حسـني 
مبـارك على تـرك الحُكم، وأنهت عصر سـيطرة الحـزب الواحد 

على الحياة النيابية في البلاد. 

المصريون بالخارج حصلوا على بطاقات التصويت
 على المرحلة الثانية لانتخابات مجلس الشعب

■ لنـدن  - يـو بـي اي: حـذّر رئيـس 
أسـاقفة كانتربـري روان ويليامـز، مـن 
إحتمـال أن يـؤدي «الربيـع العربي» إلى 
زيادة العداء تجاه المسيحيين في الشرق 
الأوسـط، ووصـف وضعهـم بأنـه أكثـر 

ضعفاً مما كان عليه منذ قرون.
«الغارديـان»  صحيفـة  ونسـبت 
الثلاثـاء، إلـى ويليامـز قوله في جلسـة 
نقاش في مجلس اللـوردات البريطاني، 
إن «مثـل هـذه الطوائف تواجـه معضلة 
مؤلمـة فـي أعقـاب الثـورات فـي أنحـاء 
منطقة الشـرق الأوسـط، بعـد أن تمتعت 
بدرجة معينة من الحرية من العدوانية أو 
التمييز في ظل بعض الأنظمة التي فقدت 

مصداقيتها في السنوات الأخيرة».
كانتربـري  أسـاقفة  رئيـس  وأضـاف 
«شـعر بعـض المسـيحيين بـأن الهـزات 

الأولى من التغيير السياسي هي نوع من 
التهديـد للوضـع الراهن بسـبب غموض 
البدائـل، وتريـد غالبية هـذه المجتمعات 
فـي الوقـت الراهـن أن تعـرف على وجه 
العربـي  الربيـع  كان  إذا  مـا  السـرعة، 
سيصبح خبراً جيداً أم سيئاً بالنسبة لها 

وللأقليات الأخرى غير المسلمة».
وشـدد علـى أن المسـيحيين «يجب أن 
يحصلوا على مكان مضمون في أوطانهم 
الحكومـات  تلتـزم  وأن  التاريخيـة، 
الناشـئة في الشـرق الأوسـط بالمساواة 

المدنية وسيادة القانون».
وقـال ويليامـز إن «التحديـات التـي 
تواجها الأنظمة الديكتاتورية في الشرق 
الأوسط جلبت أخطارها الخاصة وأجواء 
عـدم الإسـتقرار كمـا حـدث فـي منطقـة 
البلقـان، وما بـدأ كتحركات غيـر طائفية 

فتحـت البـاب حتمـاً لبعـض الناشـطين 
السياسـيين الإسـلاميين الذين عانوا من 

القمع في ظل الأنظمة السابقة».
ودعـا إلى «الإنتظار لمعرفة أجندات 
فوزهـا  بعـد  المجموعـات  هـذه  مثـل 
بمستويات عالية من الدعم الإنتخابي 
شـيئاً  أنهـا  مـن  والتأكـد  الشـعبي 
أشـبه بالنموذج التركـي، أي حكومة 
وملتزمـة  ومنفتحـة  قويـة  إسـلامية 
بقـوة بالتعدديـة العملية والشـفافية 

السياسية».
كانتربـري  أسـاقفة  رئيـس  وأضـاف 
«يبدو أن تونس تسـير فـي هذا الإتجاه، 
ونأمـل ونبتهل بأن يكون ذلـك ممكناً في 
مصر»، مشـدداً علـى أن معاملة الطوائف 
لنجـاح  إختبـاراً  «سـتكون  المسـيحية 

الربيع العربي».

رئيس أساقفة كانتربري يحذّر من أن يؤدي
«الربيع العربي» إلى زيادة العداء لمسيحيي الشرق الأوسط 

■ واشـنطن-  ا ف ب: يمنـح خـروج آخـر جندي 
امريكـي من العراق صك براءة ذمة للرئيس الامريكي 
باراك اوباما، الذي تحول من سياسي مغمور يتظاهر 
ضد «الحرب الغبية» الى قائد قوات مسـلحة لا يتردد 

في استخدام القوة.
وكان اوبامـا وضـع في خطـاب في شـيكاغو عام 
2002 اسـتراتيجية شكلت اسـاس حملته الانتخابية 
وسياسـته فيما بعد حين قال «لا اعارض الحروب في 

كل الظروف، لكن ما اعارضه هو الحرب الغبية». 
وشـكلت معارضة اوباما المبكرة للحرب في مقابل 
تصويـت منافسـين لـه مـن امثـال وزيـرة خارجيته 
الحالية هيلاري كلينتون لصالح حرب العراق، عاملا 

اساسيا في وصوله الى البيت الابيض. 
ولعبت الكراهية التي عبر عنها اوباما تجاه الحرب 
في العراق في بداية ظهوره على الخريطة السياسية 
خـلال انتخابات مجلس الشـيوخ عـام 2004، ولدى 
ترشحه للرئاسة فيما بعد، دورا جوهريا في استمالة 

جمهور تحول نحو معارضة الحرب. 
وقدم اوباما نفسه الى الديموقراطيين الليبراليين 
علـى انه معـارض شـرس للحـرب، علمـا ان مواقفه 
تجـاه الصراعات المسـلحة لـم تكن قاطعـة ونهائية، 

وهي نقطة اساسية جرى تجاهلها بكشل كبير. 
وتجنـب اوباما الاثنين بعيـد لقائه رئيس الوزراء 
للاحتفـاء  واشـنطن  فـي  المالكـي  نـوري  العراقـي 
بانسحاب الجنود الاميركيين من العراق، الرد بشكل 
مباشـر على سـؤال حول ما اذا كان يعتقد ان الحرب 

في العراق كانت «حربا غبية». 
وقال «اعتقد ان التاريخ سيحكم على قرار الذهاب 

الى العراق»، مشيرا في الوقت ذاته الى ان تضحيات 
القـوات الاميركيـة والخسـائر البشـرية الكبيرة في 
العـراق سـاهمت فـي تاسـيس دولـة مسـتقلة تحدد 

مصيرها بنفسها. 
وكانـت ملامـح القائـد العسـكري الذي قـد يطلق 
حملة اغتيالات لا هوادة فيها ضد مسـلحين في اليمن 
وباكسـتان، رغـم تحذيـرات المنظمـات الحقوقية من 
احتمال سـقوط مدنيين فـي هذه الهجمـات، واضحة 

على وجه المرشح الرئاسي الشاب. 
ففـي مـوازاة معارضته للحـرب في العـراق، دعم 

اوباما الصراع المسلح في افغانستان. 
وقـال فـي مقابلـة عـام 2004 «لـم اكن لاتـردد في 
حمل السـلاح لمنع هجمات الحادي عشـر مـن ايلول/

سبتمبر». 
ومنذ بداية ولايته الرئاسـية في 2009، اسـتخدم 
فـي  الجنـود  اعـداد  فـزاد  المسـلحة،  القـوة  اوبامـا 
افغانسـتان فيمـا كان يسـحب آخريـن مـن العراق، 
وقـام بضرب النظام السـابق في ليبيا، وارسـل فرقا 
عسكرية خاصة لتدريب القوات العسكرية في اوغندا 

على مطاردة المتمردين. 
وفي مؤشر الى الى برودة دمه، لعب اوباما مباراة 
غولـف فـي ايار/مايـو فـي وقـت كان جنـود القوات 
الخاصـة يسـتعدون لعمليـة صخمـة فـي باكسـتان 

تصفية زعيم تنظيم القاعدة اسامة بن لادن. 
ثـم عـاد الـى غرفـة العمليات فـي البيـت الابيض 
لمتابعـة تفاصيـل العملية التـي نفذتها قـوات خاصة 
انزلـت بمروحيـات، ماحيـا صفـة التراخـي الامنـي 
التي عمـل الجمهوريـون لفترة طويلة علـى الصاقها 

بالديموقراطيين. 
وظهر اوباما في صورة القائد العسكري الحديدي 
ايضا في قاعة المؤتمرات الصحافية في البيت الابيض 

الاسبوع الماضي. 
فقد قـال ببـرودة ردا على سـؤال حـول انتقادات 
الجمهوريـين لسياسـته الامنية «اسـالوا اسـامة بن 
لادن وقـادة تنظيـم القاعـدة ال22 من بـين 30 الذين 
حيدناهـم عن المواجهة (قتلناهم) عمـا اذا كنت اقاتل 

باستخفاف». 
ويبقـى الاختـلاف المبهـم بـين «الحـرب الغبيـة»، 
والحـرب، احـد الدعائـم الاساسـية لرئاسـة اوباما 

اليوم. 
وفي حفل تسـلمه جائزة نوبل للسـلام في اوسلو 
عام 2009، القى اوباما محاضرة حول شن الحروب. 

وقـال «انا القائد العسـكري الاعلى لدولة تخوض 
حربـين (...) اواجـه العالـم كمـا هـو، ولا اسـتطيع 
الوقـوف بضعف فـي وجه التهديدات التـي يواجهها 

الشعب الامريكي». 
كما سـعى اوبامـا الى تبرير الاسـباب التي دفعته 
الى اسـتخدام القوة فـي ليبيا، واضعا ذلـك في اطار 
حماية المدنيين من نيران قوات العقيد الليبي الراحل 

معمر القذافي. 
وقال «نواجه كلنا اسـئلة صعبة حول كيفية وقف 
ذبـح المدنيين علـى ايـدي حكوماتهـم، او وقف حرب 
اهليـة قد تمتـد اعمـال العنـف والمعاناة فيهـا لتطال 

منطقة بكاملها». 
فـي  اوبامـا  مسـاعدو  يقـوم  ان  المتوقـع  ومـن 
الانتخابـات المقبلـة بالتركيـز علـى طبيعـة احكامـه 

حيال مسـائل الامن الوطني، رغم ان هذه الاحكام لم 
تكن صائبة عى الدوام. 

ففي العام 2008، اخطأ السـناتور اوباما في حكمه 
على استراتيجية ارسال المزيد من القوات الى العراق 

التي اتبعها سلفه جورج بوش. 
والتـردد  بالخجـل  اتهمـوه  منتقـدوه  ان  كمـا 
وبالقيـادة من خلـف السـتار بعدما سـمحت مقاربة 
اوبامـا حيال تقاسـم الادوار في الحـروب لبريطانيا 
وفرنسـا بالسـيطرة علـى غالبيـة عمليـات القتـال 

المباشر في ليبيا بعد الضربة الاميركية الاولى. 

تفادى سؤالا ان كان يعتقد انها كانت «حربا غبية»
اوباما انهى حرب العراق وقاتل في معارك اخرى

■ القاهـرة  -  د ب أ: أكـد المهنـدس حسـين مسـعود وزيـر 
الطيـران المدنـي المصـري أن تفعيـل اتفاقية النقـل الجوي بين 
مصـر وإيران والتي تم تجديدها العام الماضي يتوقف على قرار 
من القيادة السياسـية في مصر حيث أن الاسـتعدادات اللازمة 

للتشغيل متوفرة . 
وقال مسـعود، فـي مؤتمر صحافي عقده الثلاثـاء إن «معدل 
الخسـائر التي تعرض لها قطاع الطيران المدني بسبب إنحسار 
حركة الطيران والسـفر بدأ يقل مع مرور الوقت وسيتم الإعلان 
عن حجم الخسـائر بعد انعقاد الجمعيات العمومية للشـركات 
القابضـة للـوزارة وأن بدايـة العودة إلـي المعـدلات الطبيعية 

والاسـتقرار يبـدأ مـن عـودة الأمن ثـم الاسـتقرار السياسـي، 
وسـيبدأ بعد ذلك الاستقرار الاقتصادي و في هذه الحالة سوف 

نعود مرة أخري إلي معدلاتنا». 
وأضاف أنه من أجل مواجهة الخسائر سيتم تطبيق عمليات 
تقشـف علي ديـوان الـوزارة و الأرصاد الجويـة لان ميزانيتها 
مـن الدولـة أما باقـي القطاعات فلهـا ميزانية خاصـة من خلال 
أرباحها، موضحا أن دولة مثل اليابان لم ترفع الحظر عن سـفر 
مواطنيهـا لمصر إلي الآن و لكن عودة رحلات مصر للطيران إلي 
اليابـان صعبة فـي الوقت الحالي لأننا لا نسـتطيع الطيران 16 

ساعة مع تحمل الخسارة. 

السـفير  قـام  أ:  ب  د   - القاهـرة    ■
الاسـرائيلي الجديـد بالقاهـرة يعقـوب 
أميتاى امـس الثلاثاء فى تكتم شـديد»» 
بزيارة لمقر وزارة الخارجية المصرية هى 
الأولـى من نوعهـا بعد اقل من 24 سـاعة 

من وصوله للقاهرة. 
امتنع المسـئولون بـوزارة الخارجية 
عن الادلاء بأيـة تصريحات عن مضمون 
هـذه الزيارة التـي اجتمع خلالها سـفير 
اسـرائيل مع السـفير طاهر فرحات مدير 
زكـى  حسـام  والسـفير  اسـرائيل  ادارة 

نائب مدير مكتب الوزير. 
لـم يقدم السـفير الاسـرائيلى الجديد 

خلال زيارتـه لـوزارة الخارجية صورة 
مـن أوراق اعتمـاده سـفيرا لبـلاده الـى 

مصر. 
وأكـد مصـدر دبلوماسـي مصـري أنه 
يتعين أن يقوم السفير الاسرائيلي، أو أي 
سفير أجنبى لدى القاهرة بتقديم صورة 
الخارجيـة  وزيـر  الـى  اعتمـاده  أوراق 
وليس الى أى مسئول آخر وفقا للأعراف 

الدبلوماسية. 
دخـل السـفير الاسـرائيلى الى مقر 
الوزارة بسـيارته التى لـم تكن تحمل 
علـم بـلاده، لأن المتبع ألا يقوم سـفير 
الدولة الأجنبيـة برفع علم بلاده فوق 

سـيارته قبـل أن يقـدم صـورة أوراق 
اعتمـاده علـى الأقـل وهـى الخطـوة 
الأولـى لممارسـة عملـه الدبلوماسـى 
قبـل أن يقـوم بتقـديم أوراق اعتماده 
الـى القيادة المصرية ممثلة فى المشـير 
المجلـس  رئيـس  طنطـاوى  حسـين 

العسكرى الأعلى. 
السـابق  الاسـرائيلي  السـفير  كان 
فـي  القاهـرة  غـادر  ليفانـون  اسـحاق 
أعقـاب الهجوم الذي قام بـه متظاهرون 
السـفارة  لمقـر  غاضبـون  مصريـون 
الاسـرائيلية بالقاهـرة يـوم 15 أيلـول/

سبتمبر الماضي. 

وزارة  قالـت  رويتـرز:   - صنعـاء   ■
الدفـاع اليمنية على موقعهـا الالكتروني 
الثلاثـاء إن السـلطات اليمنيـة اعتقلـت 
ستة نشطاء مطلوبين من تنظيم القاعدة 
كانـوا يخططـون لمهاجمة أهـداف غربية 

وشخصيات حكومية.
ونشـرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) 
الرسمية تقريرا مشابها وقالت إن من بين 

المشـتبه بهم زعيما بالقاعدة من محافظة 
تقـع علـى الحـدود مـع السـعودية وإنه 
يشـتبه فـي قيادتـه خلية هاجمـت مطار 

صنعاء في عام 2009.
ونقلـت الوكالة عن مصـدر أمني قوله 
«تلك العناصر كانت تقوم برصد ومتابعة 
لأهداف تخطط للقيـام بعمليات إرهابية 
قيـادات  اسـتهداف  ذلـك  ومـن  ضدهـا 

وشخصيات كبيرة في الدولة.. كما كانت 
تخطـط لاسـتهداف المصالـح والمنشـآت 

الحكومية وبعثات عربية وأجنبية.»
الوكالـة صـورا جنائيـة  ونشـرت 
للمشـتبه بهم السـتة الذين قالت إنهم 
متهمـون أيضـا بتجنيد شـبان للقتال 
مـع متشـددين فـي محافظـات أخرى 

بالبلاد.

■ القاهرة - يو بي اي: دعا الأزهر الشـريف، المواطنين المصريين 
الى اختيار المرشـح الأقدر على خدمة البلاد مـن دون تعصّب، خلال 

المرحلة الثانية من إنتخابات مجلس الشعب (البرلمان).
ودعـا الأزهر فـي بيـان أصـدره الثلاثـاء وتلقـت يونايتد برس 
«يكـون  أن  الـى  المصريـين  المواطنـين  منـه،  نسـخة  انترناشـونال 
اختيارهم للمرشـحين في انتخابات مجلس الشـعب، مؤسسـاً على 
معاييـر الصلاحية والكفـاءة والأمانة، والقدرة على سياسـة البلاد 

بغير تعصب لفئة ولا لمذهب».
ه إلى أن «الشـرع الحنيف حثَّ على اختيار الأكفأ لمهمة معينة  ونبَّ
مـا حتى قال الفقهـاء إنه عند اختيار قائد للجيـش في وقت الحرب، 

يُقـدم الأقوى ولو لم يكن هو الأتقى، وعند ولاية الأموال يقدم الأمين 
ولـو كان ضعيفـاً». وأضـاف أن «الأزهـر الشـريف باعتبـاره بيـت 
المصريـين جميعـاً، ومن واقع المسـؤولية الشـرعية والوطنية يهيب 
بالشـعب المصري ونحن علـى أعتاب المرحلتين الثانيـة والثالثة من 
الإنتخابـات التشـريعية، أن يسـتمع لنصيحة الأزهر الشـريف في 

الإبتعاد عن كل أسباب العنف والفتنة والإختلاف».
يُشـار إلـى أن المرحلـة الثانيـة مـن إنتخابـات مجلـس الشـعب 
المصـري سـتُجرى غـداً فـي 9 محافظـات هـي، الجيـزة، وأسـوان، 
وسـوهاج، وبني سويف، والسـويس، والإسـماعيلية، والشرقية، 

والمنوفية، والبحيرة.

■ صنعـاء - ا ف ب: التقى مبعـوث الامم المتحدة الى اليمن 
جمـال بن عمـر الثلاثاء زعيـم المتمردين الحوثيين الشـيعة في 
شـمال البلاد عبد الملك الحوثي، بحسبما ما افاد المتحدث باسم 

الحوثيين لوكالة فرانس برس.
وقال محمد بن عبد السلام انه «حصل لقاء مباشر مع السيد 
عبـد الملـك وتمـت مناقشـة قضيـة صعدة وبحـث ايضـا الازمة 

السياسية القائمة». 
واضاف عبد السـلام «قدمنا للمبعوث رؤيتنا للحل وموقفنا 
من كل الاحداث» مشيرا الى ان زعيم الحوثيين استعرض مع بن 

عمر «مجمل احداث صعدة منذ 2004 وحتى الحرب السادسة». 
كما سـلم الحوثيـون بن عمر «ملفات عـن مخلفات الحروب» 

التي خاضوها منذ 2004 مع النظام اليمني. 
وتأتـي هذه الزيـارة بعد ان بـدأت المرحلـة الانتقالية في 
اليمـن بموجب اتفاق المبادرة الخليجية لانتقال السـلطة في 

البلاد. 
ويفتـرض ان يتم خلال هذه المرحلة اجراء حوار وطني لحل 
مشاكل اساسية مثل القضية الجنوبية وقضية الحوثيين الذين 

معقلهم محافظة صعدة الشمالية. 

وزير الطيران المصري: تشغيل الرحلات الجوية
 بين مصر وإيران قرار سياسي 

سفير اسرائيل الجديد يقوم بأول 
زيارة له للخارجية المصرية 

اليمن يعتقل ستة مطلوبين من القاعدة 

الأزهر يدعو المصريين إلى انتخاب 
الأقدر على خدمة البلاد من دون تعصّب

مبعوث الامم المتحدة يلتقي زعيم الحوثيين باراك اوباما
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غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
حمـل إسـماعيل هنية رئيـس الحكومة المقالـة التي 
تديرهـا حركة حماس يوم أمس السـلطة الفلسـطينية 
مسـؤولية البطء في تنفيذ بنود اتفاق المصالحة، وقال 
ان تنفيـذ عمليـات اعتقال ناشـطي حماس فـي الضفة 
علـى خلفيـة الانتماء السياسـي هـي من تعطـل إنهاء 

الانقسام.
ونقـل «المركز الفلسـطيني للإعـلام» التابع لحماس 
عـن هنية قوله خلال افتتاحه لأحـد المدارس في مدينة 
غـزة ان المصالحة تحتـاج إلى «خطـوات عملية تبرهن 

على صدق النوايا».
وأشـار الى ان المطلوب لتنفيذ بنود اتفاق المصالحة 
هـو مغادرة «مربـع التصريحات»، وأضـاف «إن عجلة 

المصالحة تسـير ببطء شـديد بسـبب اسـتمرار وجود 
معتقلـين سياسـيين داخـل سـجون السـلطة بالضفـة 

الغربية».
وكان كل مـن الرئيس محمود عباس وخالد مشـعل 
رئيـس المكتب السياسـي اتفقـا خلال لقـاء جمعهم في 
العاصمـة المصريـة يـوم 24 مـن الشـهر الماضـي علـى 
إنهـاء ملف المعتقلين السياسـيين، وتبادلـت الحركتان 
قوائم بأسـماء هؤلاء المعتقلين، غير انهمـا أيضا تبادلا 
الاتهامات عقب اللقاء باسـتمرار عمليات الاعتقال على 

خلفية الانتماء السياسي.
ومن المقرر ان تعقد لقاءات يوم 18 من الشهر الجاري 
لحركتـي فتـح وحمـاس، يتبعه لقـاء يـوم 20 من ذات 
الشهر لكل الفصائل الفلسطينية ولقاء آخر يوم 22 من 

الشهر الجاري للجنة العليا لقيادة منظمة التحرير.
هـذه  ستسـفره  مـا  ننتظـر  «نحـن  هنيـة  وقـال 

الاجتماعات».

هنية يحمل مسؤولية تعثر المصالحة للسلطة 
بسبب استمرار الاعتقال السياسي

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
أصيـب فلسـطينيان يـوم أمس أحدهمـا طفل خلال 
عمليات توغل وإطلاق نار شـنتها قوات الاحتلال على 
مناطق حدودية شـرق وشـمال قطاع غزة، اسـتهدفت 
أحدها ناشـطي سـلام كانوا ينظمون فعالية تضامنية 

مع المزارعين.
وقال مسـعفون ان رجلا يبلغ مـن العمر (48 عاما)، 
أصيب بعيار ناري خلال توغل لقوات الاحتلال شـرق 
مخيـم البريـج وسـط قطـاع غـزة، ووصفـت جراحه 

بالمتوسطة.
كذلـك ذكـر مسـعفون أن طفلا يبلـغ من العمـر (14 
عامـاً) أصيب بعيـار ناري في كتفه، خـلال عملية قيام 
قوات الاحتلال بإطلاق نار على مناطق فلسطينية تقع 

على الحدود الشمالية لقطاع غزة.
وتوغلـت يوم أمس قوات إسـرائيلية مدرعة شـرق 
مخيـم البريـج وسـط القطـاع، وأطلقت فـور دخولها 
المناطـق الفلسـطينية النار في شـتى أرجـاء المكان، ما 
أدى إلى إصابة رجل، وخلق حالة من الذعر والهلع في 

صفوف السكان.
وخـلال عمليـة التوغـل قامـت جرافات إسـرائيلية 
رافقـت القـوة بأعمـال تجريـف، فيما شـرعت الآليات 

العسكرية بأعمال تمشيط.
إلى ذلك، قال صابر الزعانين منسق المبادرة المحلية، 
وهي جهة تنشط في التظاهر ضد المناطق العازلة التي 
تقيمهـا إسـرائيل داخـل مناطـق الحـدود، ان جيـش 
الاحتـلال أطلـق الرصـاص الحي بشـكل متكـرر نحو 
نشـطاء المقاومة الشـعبية أثنـاء اقترابهم مـن الجدار 

الحدودي لشمال القطاع مسافة 200 متر.
وأوضح أن ناشـطي السـلام هـؤلاء وبينهم أجانب 

كانوا يبذرون حبوب الشعير في أراضي حرم الاحتلال 
المزارعين لأعوام من فلاحتها.

وبينهـم  الناشـطين  هـؤلاء  أن  الزعانـين  وأكـد 
المتضامنـون الأجانـب تعرضـوا لوابل مـن الرصاص 
الحي، حينما حاولوا التقدم نحو أراضي قرية «دمرة» 
التـي دمرتها إسـرائيل فـي العـام 1948، والقريبة من 

حدود بلدة بيت حانون شمال القطاع.
وقـال انـه حين وصـل الناشـطون لمسـافة 100 متر 
من الجدار باشـرهم الاحتلال بإطـلاق النار ثم تقدمت 

الدبابات الإسرائيلية.
ورغـم عمليـات إطـلاق النـار إلا أن المشـاركين فـي 
التظاهـرة تمكنـوا من بذر حبوب الشـعير فـي المنطقة 

الحدودية، في خطوة تضامنية مع المزارعين.
وقـال الزعانـين إلـى أن هـذه الفعاليـة هـي «وفاء 
للشـهيد مصطفى التميمي ورسـالة لأهالي قرية النبي 
صالح، مفادهم بأنهم ليسـوا وحدهـم مقابل الاحتلال 

وجدرانه العازلة، وأن بذور المقاومة التي يتم زراعتها 
لأجـل  تأتـي  والعـزل  بالمصـادرة  مهـددة  أراض  فـي 

السلام».
وكثيـراً ما تقـوم قـوات الاحتلال التي تقيـم منطقة 
أمنية عازلة بعمق 500 متر على طول الحدود الشـرقية 
والشـمالية للقطاع بأعمال توغل برية، وتمنع السكان 
والمزارعين من الوصول لأراضيهم الواقعة ضمن نطاق 

المنطقة العازلة.
وشـهدت مناطق القطاع توتراً خلال الأيام الماضية، 
الحربيـة  الطائـرات  شـنتها  هجمـات  عـدة  بسـبب 
الإسرائيلية أسـفرت عن استشهاد خمسة فلسطينيين 
بينهم ثلاثة ناشطين، وردت الفصائل المسلحة بإطلاق 

عدة صواريخ على النقب الغربي.
وحملت مصر التي أرسـت قبل شـهر تهدئة متبادلة 
بـين الطرفـين إسـرائيل المسـؤولية، ودعـت الجميـع 

لضبط النفس.

إصابة مواطنين خلال عمليات عسكرية 
لجيش الاحتلال في غزة استهدفت أحدها نشطاء سلام

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
لا احد يعرف مـا اذا كانت النتائـج والتداعيات 
محسـوبة بدقة على مسـتوى النظام البيروقراطي 
بعد اعلان سقف سياسـي جديد في الاردن للحرب 

اللفظية الدائمة على الفساد والفاسدين.
وعملية «التطهير» التي وعد بها اصحاب القرار 
متعهدين بفتح كل الملفات التي يتحدث عنها الشارع 
لتنظيف سـمعة الدولة والجهاز الرسمي بدأت فعلا 
لكـن لا يوجد اي تصورات من اي نوع حول النقطة 

التي ستصل اليها وحول تداعياتها ونتائجها.
 بنفس الوقت لا يشـعر المراقبون عموما بوجود 
مطبخ اسـتراتيجي قادر فعلا على تنفيذ هذه المهمة 
الحساسـة التي قد تزيد الاشـتعالات وقـد تطفىء 
الحرائق باحتمالات متوازيـة خصوصا وان الرأي 
العام متعطش لرؤية رؤوس كبيرة خلف القضبان 
فـي الوقـت الذي تطـال فيه شـبهات الفسـاد عددا 
كبيرا جدا من السياسيين والحكام السابقين وحتى 

الجنرالات.
وباسـتثناء المزايـا التـي يعرفهـا الجميـع عـن 
رئيس الوزراء عون الخصاونة كقاض دولي اعتبر 
من ابرز اعلام التثبت مـن منظومات النزاهة دوليا 
لا يمكن التحدث عن مؤسسات حقيقية تملك الهيبة 
والشـرعية الشـعبية التـي تؤهلها لاختـراق عش 
الدبابيـر وفتـح الملفات الكبيرة التـي يتحدث عنها 

الاردنيون في المجالس وفي اعتصامات الشارع.
وهنـا تبرز اشـكالية الشـرعية المنقوصـة التي 
يملكها مجلس النواب وكذلك بقية مؤسسات الرقابة 
على المال العام والتحديات التي تواجه اسـتقلالية 
القضـاء والمحاكم الخاصة اضافـة للتعقيدات التي 
خلقها انتخابات عامة مـزورة لدورتين عامي 2007 
و2010 في مدرسـة التطهير الجديدة للفسـاد حيث 
تقرر بوضوح على مسـتوى القصر الملكي الانطلاق 
فـورا فـي عمليـة واسـعة للاجابـة على تسـاؤلات 

الناس تحت عنوان الفساد.
حصـل ذلـك فـي الوقـت الـذي بـدأت حكومـة 
الخصاونـة فيه بقـراءة الملفـات ومراجعتها مطلقة 
المزيد من الوعود للرأي العام قبل ان يتحفز مجلس 
النواب نفسـه ليشـارك بطريقته الخاصة في حفلة 

فتـح ملفـات الفسـاد الكبيرة ليـس تثبيتـا لدوره 
الرقابـي والدسـتوري فقـط بـل اسـتعادة للهيبـة 
الغائبة التي خطب ضدها الحراك الشعبي عشرات 

المرات في الاسابيع الاخيرة.
الحرب الجديدة على الفسـاد فـي الاردن عالقة 
اليـوم بـين قـرار علـى مسـتوى النظام رفع سـقف 
توقعات الناس وبرلمان متحفز للحصول على جزء 
مـن كعكـة الشـفافية والتصـدي للفسـاد وحكومة 
تريـد ان تثبـت بأنهـا قـادرة علـى اسـتعادة الثقة 
بين الحاكـم والمحكوم كما قال رئيسـها عند بدايات 

تشكيل الوزارة.
طبعـا مقابـل هـذه الزوايـا الثلاثيـة للمشـهد 
الملفـات  طـرح  فـي  الشـعبي  الحـراك  يتوسـع 
والتسـاؤلات ويزيـد يوميـا حجـم القضايـا التي 
ينبغـي ان تبحث لكن السـقف السياسـي الجديد 
للحـرب علـى الفسـاد، فيمـا يبـدو جـاء متأخـرا 
الحـراك  دعامـات  لان  التكتيكيـة  الناحيـة  مـن 
السياسـي ورموزه لـن ترضى بالحراك الرسـمي 
وستوسـع يوميـا قاعـدة مطالبهـا فـي السـياق 
بدليل ان الشـفافية التي مارسها القصر الملكي في 
قصـة الاراضي التي سـجلت باسـم الملك لـم تنته 

بالتصفيق للدولة انما بالمطالبة بتقديم المسؤولين 
عن نقل ملكية الاراضي اصلا للمحكمة وهي مسألة 
لن تنته عند حدود مفهومة مسبقا وتعني ببساطة 
ايداع عـدد كبير من اهـم رجـالات الدولة والحكم 

بين يدي القضاء.
وعليـه كان لاسـتدعاء الادعـاء العـام الـذي 
تشرف عليه وزارة العدل عمليا امس الاول لنخبة 
من كبار المسـؤولين السابقين تأثير ساحر في فتح 
شهية الحراك والنخب على رصد ومشاهدة المزيد 

من الاثارة المتعلقة بالفساد.
لذلك تحركت ماكينة الحرب على الفسـاد بقوة 
داخـل مؤسسـة البرلمان فالنـواب يسـعون لفتح 
ملـف توزيـع الاراضي علـى الحيتـان والمتنفذين 
وللتحقيـق مـع وزراء سـابقين فـي قضيـة سـكن 
كـريم وكذلك فتح ملفات بلديـة العاصمة وثمة من 
يتحدث اليوم عن فتح ملفات اكثر اهمية من بينها 
الاثـراء غيـر المبـرر وتزويـر الانتخابـات العامـة 
والسـيطرة على اراض تملكها الدولة وكذلك ملف 

النفط والمنح النفطية والخصخصة.
وهنـا يمكـن ببسـاطة ملاحظة بـأن مـا تقوله 
ضمنيـا الحـرب الرسـمية بالسـقف الجديـد على 

الفسـاد اسـتجابة للشـارع هـو حصريـا انطلاق 
تصفيـة الحسـابات مـن عقالهـا بـين نخـب مهمة 
اوكانـت متنفـذة وبـين مراكز قـوى ونفـوذ بدأت 

تتصل في كل اروقة القرار خصوصا البرلمانية.
وقد بـدأت ملامح ذلـك تظهر قليلا وسـتزيد ما 
بين جنرالات سـابقين يدعمون صحفـا الكترونية 
ويشـوهون الجميـع وشـخصيات بـارزة تجتهـد 
خلف السـتارة لتشـكيل لوبيات برلمانية اورجال 
علـى  مفتـرض  فسـاد  وثائـق  يوزعـون  اعمـال 
مسـؤولين سـابقين او حتـى مسـئؤلين كانـوا في 
مواقـع حساسـة وطلبـوا عقـد لقـاءات فـي غرف 
مغلقـة قوامهـا توجيـه نـداءات اسـتغاثة حتى لا 

يطالهم الشرر.
هذه الحرب بين نخب النظام نفسـها لها كلفة من 
الواضح ان دفعها تقرر مسـبقا على امل فتح صفحة 
جديدة في البلاد والافلات من عاصفة الربيع العربي 
والنسـخة المحلية مـن الحـراك الشـعبي.. النتيجة 
واضحـة فتحقيقـات الفسـاد لـن تقـف عنـد محطة 
محـددة ولا يمكن السـيطرة عليها تماما والمسـتفيد 
الاضـرار  لكـن  والمواطـن  النظـام  بالمحصلـة  منهـا 

ستكون بالغة وبالغة جدا حسب التقديرات.

جنرالات ومتنفذون يوجهون نداءات استغاثة ومحاولات لتشكيل لوبيات برلمانية واعلامية وتسريب وتوزيع وثائق
صراع مبكر في كواليس المؤسسات الاردنية بين مراكز قوى ومتنفذين مشتبه بفسادهم 

توقع مشاهد مثيرة لتصفية الحسابات بعد سقف جديد للحرب على الفساد

■ باريس ـ ا ف ب: رفع العلم الفلسـطيني 
ظهـر الثلاثـاء لاول مرة في مقـر منظمة تابعة 
للامم المتحدة، تحديدا في اليونسكو بباريس، 
في حضور الرئيس محمـود عباس الذي رأى 

في هذا الحدث «اول اعتراف بفلسطين».
وقد رفع العلم امام مقر منظمة الامم المتحدة 
(اليونسـكو)  والثقافـة  والعلـوم  للتربيـة 
فـي طقـس ممطـر، فيما بـث النشـيد الوطني 
تصفيـق  وسـط  الحـرم  داخـل  الفلسـطيني 

العديد من الموفدين الحاضرين. 
واعـرب الرئيس الفلسـطيني عن ابتهاجه 
في خطـاب قائلا ان الانضمام الى اليونسـكو 
«ان  مسـتطردا  بفلسـطين»  اول  «اعتـراف 
مشـاهدة علمنـا يرفـع اليـوم فـي مقـر للامم 

المتحدة امر مؤثر». 
وتمنى «ان يكون ذلك فأل خير على انضمام 

فلسطين الى منظمات دولية اخرى». 
وفـي مؤتمـر صحافي عقـده بعد ذلـك اكد 
عباس انه يريد مواصلة الخطوات في مجلس 
الامن الدولي حيث لا يحظى الفلسطينيون في 
الوقت الحاضر بالاصوات التسعة الضرورية 
لقبـول العضوية من اصل الــ15 صوتا للدول 

الاعضاء. 
وحتى اذا تمكن الفلسطينيون من الحصول 
علـى هـذه الاصـوات فقـد حـذرت الولايـات 
المسـعى  هـذا  سـتجهض  انهـا  مـن  المتحـدة 
للحصـول لفلسـطين علـى وضـع العضويـة 
الكاملـة فـي الامم المتحـدة باسـتخدام حـق 
النقض (الفيتو) الذي تتمتع به باعتبارها من 

الاعضاء الدائمة العضوية في المجلس. 
وقال عباس في هذا السياق «لم نطلب بعد 
اجـراء تصويت لكن ذلك يمكـن ان يحدث في 

اي وقت. وان لم نحصل على الغالبية سنكرر 
هذا الطلب ايضا وايضا». 

ومـن المتوقـع ان يجتمـع عباس بعـد ذلك 
مع الرئيس الفرنسـي نيكولا ساركوزي الذي 
يدعـو الى تصويت في الجمعيـة العامة للامم 
المتحدة حيث يضمن الفلسطينيون الحصول 
علـى غالبية واسـعة. لكن ذلك لـن يحمل لهم 
سـوى وضع افضل ك»بلـد مراقب غير عضو» 

مقارنة بوضعهم الحالي ك»كيان مراقب». 
وقد سـجل الفلسـطينيون في 31 تشـرين 
الاول (اكتوبر) نصرا دبلوماسـيا على طريق 
الاعتـراف بدولتهـم عندما اصبحت فلسـطين 
العضـو ال195 فـي اليونسـكو اثـر تصويـت 
كاسـح للمؤتمر العام حيث لم تعارض سـوى 

14 دولة. 
وهذا الانضمام سيسمح لهم بتقديم طلبات 
لادراج نحـو عشـرين موقعـا اثريـا ودينيـا 
ويرغـب  للانسـانية.  العالمـي  الارث  ضمـن 
الفلسـطينيون في ان تصبح كنيسـة المهد في 
بيت لحـم اول موقع يدرج «باسـم فلسـطين» 

في 2012. 
وقد اغضـب التصويت في تشـرين الاول/

اكتوبـر الولايـات المتحـدة الحليـف الاقـوى 
لاسـرائيل اذ قالـت انـه يتعـين علـى الجانب 
الفلسـطيني التوصل اولا الى اتفاق سلام مع 
اسـرائيل قبل الانضمـام كعضو كامـل في اي 

منظمة دولية. 
تمويلهـا  الفـور  علـى  واشـنطن  واوقفـت 
للمنظمـة التابعـة للامم المتحـدة. وفي الواقع 
يحظر قانونـان اميركيان البيـت الابيض من 
تمويـل اي وكالـة تابعة لـلامم المتحـدة تقبل 

الفلسطينيين كدولة. 

والقـرار الامريكي يحرم اليونسـكو من 22 
بالمئة من ميزانيتها، ما يجعلها تعاني من عجز 
قدره 65 مليون دولار هـذا العام و143 مليونا 

في العام 2012 ـ 2013. 
وحـدا ذلك بالمديرة العامـة للمنظمة ايرينا 
بوكوفـا للاعلان عن خطط توفير ضخمة رغم 
ان بلدانـا اعلنـت عن زيـادة مسـاهماتها مثل 
اندونيسيا التي تعهدت بتقديم عشرة ملايين 

دولار والغابون بتقديم مليونين. 
كمـا ردت اسـرائيل مـن جانبهـا بتدابيـر 
انتقاميـة شـديدة من الفلسـطينيين من خلال 
المسـتوطنات  بنـاء  وتيـرة  مـن  التسـريع 
الغربيـة  والضفـة  الشـرقية  القـدس  فـي 
المحتلـة وتجميـد نقـل الامـوال الـى السـلطة 

الفلسطينية. 
يذكـر ان اسـرائيل تنقـل شـهريا عشـرات 
السـلطة  الـى  الـدولارات  مـن  الملايـين 
الفلسـطينية كرسـوم جمـارك تحصلهـا عـن 
البضائع المتجهة الى الفلسـطينيين وتمر عبر 
الموانئ الاسرائيلية، غير انها تجمد كثيرا نقل 
الرسـوم كإجراء عقابي على خلفية النزاعات 

مع الجانب الفلسطيني. 
دوليـة  ضغوطـا  واجهـت  اسـرائيل  لكـن 
فعدلـت لاحقـا عـن تعليقهـا لتلـك لاعتمادات 
الماليـة التـي تشـكل قسـما كبيرا مـن ميزانية 

السلطة الفلسطينية. 
الى ذلك بقي عباس غامضا بشـأن تقديم 

طلبات ترشيح الى منظمات دولية اخرى. 
النيـة  «لدينـا  الصـدد  هـذا  فـي  وقـال 
بالتوجـه الى كافة المنظمـات الدولية. هناك 
16 منهـا، لكننـا سـنختار الوقـت المناسـب 

للقيام بذلك». 

في حضور الرئيس الفلسطيني ومع بث النشيد الوطني

العلم الفلسطيني يرفع للمرة الاولى فوق وكالة تابعة للامم المتحدة

العلم الفلسطيني يرفع على مقر اليونسكو

عمان ـ «القدس العربي»:

أفــادت المعلومــات الأردنية الحكوميــة التي 
قدمــت لمجلــس النــواب أمــس الأول بــأن دولة 
خليجيــة على الأقل هي ســلطنة عمــان تعارض 
النــادي  لمنظومــة  والمغــرب  الأردن  إنضمــام 
الخليجي، فيمــا تتحفظ ثــلاث دول أخرى على 
هذا الإنضمــام ولا تتحمس له لإســباب متنوعة 
هــي قطروالكويت والإمــارات فــي الوقت الذي 
غيــرت فيــه الســعودية عمليــا موقفهــا المعلــن 
وإتجهــت نحو الضــم التدريجــي مرحليا  وعلى 
خطــوات وإســتبدلت الإنضمام الســريع للدول 

الملكية  بتقديم معونات مالية سخية.
وأفــاد أعضاء فــي البرلمان الأردنــي تحدثوا 
لـ»القــدس العربي» بعد جلســة مغلقة مع أركان 
الحكومــة ناقشــت الموضــوع  بــأن التأكيــدات 
الرســمية والدبلوماسية التي شرحت لهم تشير 
بوضــوح إلــى أن الصــورة أصبحــت ضبابيــة 

بخصوص إنضمام الأردن والمغرب.
ووفقا لتقارير محلية نشــرت أمس في عمان 
فــإن وزيــر الخارجية ناصر جوده وفي جلســة 
قيل أنهــا مغلقة مع النواب تحــدث عن مخاوف 
الكويت مــن إنضمام عدوى الحراك السياســي 
فــي الأردن إلــى الكويت فــي حال ضــم الأردن 
للنــادي الخليجــي، كما جاء فــي تقرير لصحية 
«غراســا» الإلكترونيــة وهــو تعليق لم يتســنى 

التثبت منه بصفة رسمية.
وتحدث الوزير الأردني لنواب  بلاده عن عدم 
إغلاق ملف إنضمــام المملكة الهاشــمية للنادي 
الخليجــي نافيــا أن تكــون الريــاض قــد غيرت 

موقفهــا مــن هذه المســألة، مشــيرا لتصريحات 
أدلــى بهــا نظيــره الســعودي ســعود الفيصل 
وتحــدث فيها عن توصيــة لقمة زعمــاء الخليج 

بتقديم خمسة مليارات دولار إضافية للأردن.
والمليــارات الخمســة يفتــرض أن تقــدم على 
خمس ســنوات ولا علاقة لها بحجم المساعدات 
حســب  تمــول  أن  علــى  المألوفــة  الســعودية 
معلومات «القدس العربــي» من صندوق خاص 
توافقــت عليــه دول الخليج بعد ســقوط النظام 
التونســي الســابق وهو صندوق أســس لدعم 
الــدول  المجــاورة التي يمكــن أن تشــهد ثورات 

مماثلة لما حصل في تونس ومصر.
وأبلــغ الوزير جوده النواب بــان المفاوضات 
والإتصــالات مــع  دول الخليــج الشــقيقة لــم 
تتوقــف بشــان ألإنضمــام وهــي  إتصــالات لا 
زالت مفتوحة مشــيرا الى ان سلطنة عمان لديها 
موقــف واضح وهو رفض ضــم الأردن والمغرب 
وتعــرض أســبابها فــي هــذا الخصــوص فيما 
تبدو بعض الدول الخليجية مترددة  ومتشــككة  
خوفا من عدوى الثــورات والحراك مثل الكويت 

والإمارات.
مفاجــأة  الرســمية  الشــروحات  وتضمنــت 
تتحــدث عــن موقــف قطــر الســلبي رغــم آفاق 
التعــاون التــي جمعتهــا مؤخــرا بــالأردن لكن 
عمــان لم تفقد الأمل بعد وتتحدث عن  إســتمرار 
بــان  موضحــة  ألإنضمــام  حــول  التفــاوض 
التصريحــات الأخيرة للأمير ســعود الفيصل لا 
تعني  تبدل الموقف الســعودي بل تشــرح الأمر 
كما هو فــي الواقع من حيث تشــكك وهواجس 

وملاحظات بعض الدول.

جلسة سرية للبرلمان الأردني: سلطنة عمان 
تقود المعارضة لضم الأردن والمغرب للخليجي 
الكويت تخشى عدوى الحراك وقطر مترددة

الناصرة - «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:
يواصـل صنـاع القـرار في الدولـة العبرية تقسـيم 
الأدوار فـي ما بينهـم حـول القوانـين العنصرية التي 
يقـوم البرلمان الصهيوني بسـنها في الفتـرة الأخيرة، 
وذلك في محاولة لتبييض سـمعة الدولـة العبرية في 
الـرأي العـام العالمـي، وذلك علـى ضوء اتسـاع رقعة 
عزلتهـا بسـبب سياسـاتها المعادية للسـلام ولحقوق 
بالخـط  عليـه  يُطلـق  مـا  طرفـي  مـن  الفلسـطينيين 

الأخضر.
«يديعـوت  صحيفـة  خصصـت  الاثنـين  وأمـس 
أحرونـوت» العبرية عنوانها الرئيسـي لنشـر مقابلة 
مـع الرئيـس الإسـرائيلي، شـمعون بيريـس، الـذي 
انتقـد بشـدة غيـر مسـبوقة حملـة القوانـين الأخيرة 

فـي البرلمان الصهيونـي، معتبرًا إياهـا وصمة عار في 
جبـين الديمقراطيـة الإسـرائيلية، ولكـن فـي المقابل، 
قالت صحيفـة «هآرتـس» العبرية أن رئيـس الوزراء 
الإسـرائيلي، بنيامـين نتنياهو، أبـدى تأييده لاقتراح 
قانـون إسـكات المسـاجد الـذي بـادرت إليـه عضـو 
الكنيسـت انستاسـيا ميخائيلـي من حزب (اسـرائيل 
أفيغـدور  الخارجيـة،  وزيـر  يقـوده  الـذي  بيتنـا)، 

ليبرمان.
وبحسـب المصـادر السياسـية فـي تـل أبيـب، فإن 
نتنياهو حاول أيضـا إقناع باقي الـوزراء بالتصويت 
إلـى جانـب القانـون بقوله يجـب ألا نكـون ليبراليين 
أكثر مـن أوروبا. وبحسـب التقارير الإسـرائيلية فإن 
الوزراء ليمور ليفنات ودان مريدور وميخائيل إيتان، 
من أقطاب حزب (الليكـود) بزعامة نتنياهو، عارضوا 
القانـون بشـدة، الأمر الذي دفـع رئيس الـوزراء إلى 
تأجيل مناقشة القانون في اللجنة الوزارية للتشريع، 

علـى حـد قـول المصـادر. يذكـر أن عضـو الكنيسـت 
ميخائيلـي، وهـي مسـتجلبة مـن روسـيا وتقطن في 
إحدى المسـتوطنات الاسـتعمارية في الضفـة الغربية 
المحتلة، التي بادرت إلـى اقتراح القانون، قد ادعت أن 
مئـات آلاف المواطنين الإسـرائيليين يعانون يوميًا من 
الضجيج الناجم عن اسـتخدام مكبرات الصوت خلال 
وقـت الأذان، كمـا ادعـت أن صـوت الأذان يقلق راحة 
المواطنين عدة مرات في اليوم، بما في ذلك في سـاعات 

الصباح الباكرة، ويمس بجودة البيئة.
كذلك قالت إنه على رجال الدين المسلمين أنْ يبحثوا 
عن طريقة أخرى لدعوة الناس للصلاة، إذ أنه لا يمكن 
إزعاج بلـد بكامله يقطنـه الصغار والكبار والمسـنون 
مـن اجل دعوة عشـرة افـراد للصـلاة، إذ أن هذا الأمر 
ينغـص عليهـم حياتهـم (علـى السـكان)، علـى حـد 
تعبيرها، كما وصفته بقلة الذوق والوحشية والجرأة 
التي تتسـم بالوقاحة. وقالت ميخائيلي: نحن جميعاً 

نؤيـد الحريـة الدينيـة، ولكـن هـذا لا يجـب أن يكون 
علـى حسـاب جودة الحيـاة لمئـات الآلاف مـن اليهود 
الذيـن يعانون يومياً من صوت الأذان في وقت الفجر، 
فعلى رجال الدين المسلمين إيجاد طريقة أخرى لدعوة 
المصلين إلى الصلاة، وليس كما يتعاملون حالياً بطرق 
بدائية كعرض تحـد، وأضافت ميخائيلي: على العرب 
والمسـلمين أن يعـوا وان يدركـوا أنهم لا يعيشـون في 

دولة عربية، إنما في دولة متحضرة.
 ونقلـت «هآرتس» عن عدد من الوزراء شـاركوا في 
جلسة الأمس قولهم إن نتنياهو كان متحمسًا لاقتراح 
القانون، وأنه عرض نماذج مماثلة للقانون من العالم 
الغربـي. وقـال إن كثيرين قد توجهوا إليـه بادعاء أن 
ضجيـج المسـاجد يزعجهم، وأضـاف قائـلاً إن الدول 
الأوروبية تعرف كيف تعالج هذه المشكلة، مثل بلجيكا 
وفرنسـا، فلماذا لا يكون شـرعيا هنا؟ يجـب ألا نكون 

ليبراليين أكثر من أوروبا.

وأضافـت الصحيفة أن عـددًا من الـوزراء عارضوا 
اقتـراح القانـون، وقـال الوزيـر مريدور إنـه لا توجد 
حاجـة لقانـون خـاص بهذا الشـأن، وشـدد علـى أنه 
في الوضع الحالي في الشـرق الأوسـط فـإن مثل هذا 
القانون سـوف يؤجـج المشـاعر. كما نقل عـن الوزير 
إيتان قوله إن الهدف من القانون هو محاربة الإسـلام 
وليـس كمـا تدعـي ميخائيلـي أن الهدف هو مـن أجل 

جودة البيئة.
 فـي المقابـل قالـت الوزيـر ليمـور ليفنـات إن هناك 
قانونا بهذا الشـأن وأن من يزعجه الضجيج يستطيع 
تقديم شـكوى للشـرطة على أسـاس القانـون القائم، 
ولا يوجـد أي داع لقانون جديـد، وإنما فرض القانون 

القائم.
علـى صلة بمـا سـلف، كُشـف النقـاب أمـس الثلاثاء 
عـن أنه وفـي خطـوة طريفـة وسـريعة ردًا علـى قانون 
إسـكات المسـاجد أي منـع الأذان التـي قامت علـى تبنيه 

عضو الكنيسـت الإسـرائيلي أنستاسـيا ميخائيلي، قام 
الآلاف مـن الشـباب بغـزو واختـراق صفحـة ميخائيلي 
الشـخصية على موقـع التواصل الاجتماعي (فيسـبوك) 
وذلـك بوضـع كلمـات الآذان كاملة وتسـجيلات صوتية 
للآذان من موقع اليوتيوب العالمي للفيديوهات والأغاني 
علـى شـكل تعقيبات فـي كل مكان فـي الصفحـة، لتمتلئ 
صفحتها بالآذان. وتشـهد صفحة ميخائيلي ردًا قويًا من 
قبل آلاف الشـباب العرب، الذي قـال أحدهم في صفحته 
علـى الفيسـبوك: هـذا أول الغيـث، ولكـم أن تتخيلوا ما 
سـيحصل في حال تم منع الآذان، سـوف نخـرج بالمئات 
والآلاف ونـؤذن أمام منـازل أعضاء الكنيسـت المبادرين 
للقانـون كل يـوم. وعلى الفـور قامت النائبـة العنصرية 
بشـطب التعليقـات العربيـة، ونشـرت مكانهـا تعليقات 
من يهود يؤيدون القانون الذي اقترحته ويشـدون على 
أيديها، كما أغلقـت صفحة إدخال التعقيبات في صفحتها 

الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي.

تقسيم الأدوار: بيريس يؤدي دور المعتدل ويُهاجم القوانين العنصرية ونتنياهو يؤيد قانون إسكات المساجد

مئات آلاف العرب والمسلمين يهاجمون صفحة نائبة عنصرية اسرائيلية اقترحت منع رفع الأذان عبر مكبرات الصوت 

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
أعلن صالح العاروري عضو المكتب السياسـي لحركة 
حمـاس يـوم أمـس ان عمليـة إطـلاق سـراح الأسـرى 
الفلسـطينيين ضمـن المرحلـة الثانيـة من عمليـة تبادل 
الأسـرى مع إسـرائيل سـتكون في موعد أقصاه يوم 18 
من الشـهر الجاري، ونفـى علمه بان تكون إسـرائيل قد 

بدأت بتجميع الأسرى المنوي الإفراج عنهم.

وقـال العـاروري فـي تصريـح صحافـي «إن إطـلاق 
سـراح الأسـرى سـيكون في موعده الأقصى في الثامن 
عشـر مـن كانـون الاول (ديسـمبر)، وفق مـا تم الاتفاق 

عليه في القاهرة خلال مباحثات إبرام الصفقة».
ونفى المسـؤول الرفيع في حماس علمه بالأنباء التي 
تم تداورهـا والتي تفيد بأن إسـرائيل شـرعت يوم أمس 
بتجميـع الأسـرى الفلسـطينيين المنـوي الإفـراج عنهم 

ضمن المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى.
كذلـك نفـى وجود موعـد محـدد تم الاتفـاق عليه بين 

مصر وإسرائيل لإطلاق سراح الأسرى.

وفي السـياق وجه الأسرى الفلسـطينيون في سجن 
النقـب الصحـراوي اتهامـات لإسـرائيل بتأخيـر إعلان 
أسـماء الأسـرى المنوي الإفـراج عنهم في إطـار المرحلة 

الثانية من تبادل الأسرى.
وأكـدوا أن سـبب التأخـر فـي إعـلان الأسـماء يعود 

لتزامن الموعد مع رفع العلم الفلسطيني في اليونسكو.
وذكـر الأسـرى فـي رسـالة سـربت مـن السـجن ان 
الحكومـة الإسـرائيلية ممثلـة بأجهزتهـا الأمنية خاصة 

«الشاباك» تعمدت تأخير نشر أسماء المرحلة الثانية.
وبحسـب اتفاق حركة حماس مع إسـرائيل بوساطة 

مصرية فمن المقرر أن تشـمل المرحلـة الثانية من الصفقة 
إطلاق سراح 550 أسيرا فلسطينيا تختارهم إسرائيل.

وكانت المرحلة  الأولى شملت إطلاق سراح 477 أسيرا 
وأسـيرة من ذوي المحكوميات العالية، وتنص الاتفاقية 
علـى إطلاق دفعة ثانية بعد شـهرين، ليكـون مجموع ما 
تم إطلاق سـراجه 1027 أسيرا فلسطينيا مقابل الجندي 

الإسرائيلي جلعاد شاليط.
ويوم أمـس ذكرت وكالة «معـا» المحلية عن مصادرها 
الخاصة القول ان إسـرائيل سـتطلق سـراح 550 أسيرا 

يوم 18 الجاري.

حماس تؤكد أن المرحلة الثانية من تبادل الأسرى ستكون في موعد أقصاه 18 الجاري
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5 شؤون عربية وعالمية

■ دمشـق ـ ا ف ب: مثلت المدونة السـورية 
المعارضـة رزان غـزاوي الثلاثـاء امـام قاضي 
تهمـة  اليهـا  ووجهـت  دمشـق  فـي  التحقيـق 
المشـاركة في «انشاء تنسيقية احياء دمشق»، 
حسـب مـا جـاء فـي بيـان صـادر عـن المركـز 

السوري للاعلام وحرية التعبير.
وجاء في البيان ان قاضي التحقيق قرر ضم 
ملف غزواي «الى اضبارة الدعوى المقامة ضد 
كل من الصحافيين المدونين والنشـطاء هنادي 
زحلـوط، وعاصم حمشـو، وملك الشـنواني، 
وعمر الأسـعد، وشـادي أبـو الفخـر، ورودي 
عثمان، وسرور علي شيخ موس، وجوان ايو، 
بتهمة انشاء تنسيقية أحياء دمشق وتشميلها 

بالتهم المنسوبة اليهم». 
وتتضمـن هذه التهم «القيـام بدعاوة ترمي 
إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات 
العنصرية أو المذهبية» و»نقل أنباء يعرف أنها 

كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية 
الأمـة» و»من كان في مـكان عام أو بمحل مباح 
للجمهور أو معرض لأنظـاره فجهر بصياح أو 
أناشيد الشـغب أو أبرز شارة من الشارات في 
حـالات يضطرب معها الأمن العام أو أقدم على 

أية تظاهرة شغب أخرى». 
وافاد محام متخصص في الدفاع عن حقوق 
الانسـان لوكالـة فرانـس بـرس طالبـا عـدم 
الكشـف عن اسـمه ان غزواي قـد يحكم عليها 
بناء على هذه التهم بالسجن ما بين ثلاث و15 

سنة. 
وكانت اوقفت في الخامس من كانون الاول 
(ديسـمبر) بينمـا كانـت متوجهـة الـى عمان 

للمشاركة في منتدى عن حقوق الانسان. 
ودعا المركز السلطات السـورية الى اطلاق 
سـراح غـزواي التـي لهـا موقـع يحمـل اسـم 

«رزانيات». 

مثول المدونة السورية المعارضة
 رزان غزاوي امام قاضي التحقيق

آي:  بـي  يـو  ـ  ب  ف  ا  ـ  موسـكو   ■
قال وزير الخارجية الروسـي سـيرغي 
لافـروف الثلاثـاء انـه امـر «لااخلاقي» 
ان يتهم الغرب روسـيا بعرقلة قرار في 
مجلـس الامـن الدولـي حـول القمع في 
سـورية معتبـرا ان الغربيـين يرفضون 

الضغط على «المتطرفين» السوريين.
وقال لافـروف في تصريحـات نقلها 
التلفزيـون الروسـي «ان اولئـك الذين 
يرفضون ممارسة الضغط على الجانب 
المتطـرف والمسـلح فـي المعارضـة (فـي 
سـورية) هم انفسـهم الذيـن يتهموننا 
بعرقلـة عمـل مجلـس الامـن الدولـي. 

اعتبر ان هذا الموقف لااخلاقي». 
وكرر لافروف الموقف الروسي بشأن 
الملف السوري لافتا الى ان على مجلس 

الامن الا ينتقد فقط نظام بشار الاسد. 
لا   (...) شـركاءنا  «ان  واضـاف 
يريدون ادانة اعمـال العنف التي تقوم 
بهـا المجموعـات المسـلحةالمتطرفة ضد 

السلطات الشرعية» في سورية. 
ورأى الوزير الروسي ان هدف هؤلاء 
المعارضين هو «التسبب بكارثة انسانية 

دفعا لتدخل اجنبي في النزاع». 
واعتبر ايضا قـرار الولايات المتحدة 
ودول اوروبيـة فـرض عقوبـات علـى 
دمشق «سيئا» لان «عواقبه سلبية على 

الشعب». 
الامـن  مجلـس  ان  فرنسـا  وتعتبـر 

عمـا  معنويـة  مسـؤولية  «يتحمـل 
يحصل اليوم في سـورية» وان «صمته 
فضيحة». اما المانيا فترى من جهتها انه 
«من الضروري علـى دول مجلس الامن 

المترددة حتى الان ان تغير موقفها». 
وشـدد لافـروف علـى الحاجـة إلـى 
خـلال  مـن  السـورية  الأزمـة  معالجـة 
المبادرات العربية ومن دون أية إنذارات 

للقيادة السورية. 
الروسـية  الإعـلام  وسـائل  ونقلـت 
عـن لافـروف قولـه للصحافيـين عقـب 
اجتماعـه مـع نظيـره الجزائـري مـراد 
مدلسـي في موسـكو إن «وجهـات نظر 
روسيا والجزائر تتفق حيال الوضع في 
سـورية وحيال ضرورة معالجة الأزمة 
الداخليـة الحـادة فـي هـذا البلـد على 
أساس اقتراحات جامعة الدول العربية 

ومن دون إنذارات». 
لدمشـق  موسـكو  نصيحـة  وجـدد 
المراقبـين  بعثـة  بروتوكـول  بتوقيـع 
واسـتقبالهم فـي أسـرع وقـت، مجـدداً 
التأكيـد علـى اسـتعداد روسـيا لإيفـاد 

مراقبيها إلى سورية.
وأكـد بـأن روسـيا لا تـزال تعـارض 
فـرض عقوبـات ضـد سـورية، مشـيراً 
أن  أظهـر  للأسـف  «التاريـخ  أن  إلـى 
العقوبـات لا تحقـق النتائـج المرجـوة 
مع اسـتثناءات نادرة جـدا، ونحن غير 
مسـتعدين للجـوء إلـى اسـتعمالها إلاّ 

اتهم المعارضة السورية بالتحريض على العنف لكي يتدخل العالم 

لافروف يعتبر الاتهامات الغربية 
لبلاده بشأن سورية «لا اخلاقية»

 19 قتــل  ب:  ف  ا  ـ  دمشــق   ■
قوات  برصــاص  الثلاثــاء  شــخصا 
الامن السورية غالبيتهم في محافظة 
ادلــب، اثر تزايد الانشــقاقات داخل 
الجيش الســوري، مع الاقتــراب من 
الذكــرى التاســعة لانطــلاق الحركة 
الرئيــس  نظــام  ضــد  الاحتجاجيــة 

السوري بشار الاسد.
وافاد مصدر للمعارضة الســورية 
تم الاتصــال بــه مــن اســطنبول ان 
مواطنــا تركيا ســعوديا قتل الثلاثاء 
الســورية  الامــن  قــوات  برصــاص 
شــمال غــرب ســورية خــلال قمــع 
تظاهــرة مناهضــة لنظــام الرئيــس 

بشار الاسد.
واضــاف المصدر الــذي طلب عدم 
الكشــف عــن اســمه ان منيــر محمد 
دولار كان يقــود ســيارته فــي بلــدة 
ادلــب  محافظــة  فــي  كفريحمــول 
المجــاورة لتركيا عندمــا اصيب نحو 
الســاعة 11.00 تغ برصاص عناصر 
قــوات الامــن الســورية التــي كانت 

تطلق النار على متظاهرين. 
مــن جهة ثانيــة اعلنت الســلطات 
الســورية ان «عنصرين من مجموعة 
ارهابية» قتلا بأيــدي حرس الحدود 
الســوريين في قرية عين البيضا بعد 
ان تســللا من تركيا، الامر الذي نفته 

تركيا. 
لحقوق  الســوري  المرصد  واعلــن 
عناصــر  مــن  «ســبعة  ان  الانســان 
الامــن قتلوا الثلاثاء اثــر هجوم نفذه 
منشقون عن الجيش استهدف موكبا 
امنيا كان يسير على طريق ادلب باب 

الهوى».  واوضح المرصد الذي يتخذ 
مقــرا لــه فــي بريطانيــا، ان الهجوم 
جــاء «ردا علــى ســقوط 11 شــهيدا 
اثر اطــلاق رصــاص من قبــل قوات 
الامــن والشــبيحة فجــر الثلاثاء في 
قريتي معرة مصريــن وكفريحمول» 
فــي محافظة ادلب، بــدون اعطاء اي 

تفاصيل اخرى. 
وقتل في محافظة ادلب ايضا ستة 
مدنيــين برصاص قــوات الامن التي 
اطلقت النار من حاجز على مشاركين 

في جنازة. 
العثــور  عــن  المرصــد  افــاد  كمــا 
الثلاثاء على «جثمــان مواطن مقتول 
وعلى جســده اثار تعذيب بين قريتي 
الفطيــرة وكفرمــوس» فــي محافظة 

ادلب. 
وفي المحافظة نفسها اعلن المرصد 
ان «اطــلاق نار كثيفا ســجل من قبل 
قــوات الجيــش النظامــي الســوري 
المنتشــرة في بلدة حيش اثر انشقاق 
13 جنديــا ســورية واحراقهــم ناقلة 

جند مدرعة». 
واعلــن المرصــد ايضــا ان مدنيين 
اثنــين بينهــم رجل فــي الســتين من 

العمر قتلا في مدينة حمص. 
وفــي بيــان اخــر افــاد المرصد ان 
قــوات الامن الســورية اقتحمت بلدة 
ناحته شرق درعا، مشيرا الى «سماع 
اصــوات اطــلاق نــار من رشاشــات 

ثقيلة». 
من جهة ثانية اعلنت وكالة الانباء 
ارهابيــة  «مجموعــة  ان  الســورية 
مســلحة» فجــرت انبــوب غــاز قرب 

مدينــة الرســتن فــي حمــص بــدون 
وقوع ضحايا، موضحة ان السلطات 
ان  الا  الانبــوب.  باصــلاح  ســتقوم 
المرصــد الســوري لحقوق الانســان 
نقل عن ناشط في المكان «ان لا علاقة 
للثــوار او المنشــقين بتفجيــر الخــط 
(الغــاز) بــين بلــدة تلبيســة ومدينة 

الرستن». 
وهو رابع حادث يســتهدف البنى 
التحتيــة لنقل النفط والغــاز منذ اذار 

(مارس) الماضي. 
وكانــت المفوضــة العليــا لحقوق 
الانســان نافي بيــلاي اعلنت الاثنين 
ان عــدد القتلــى فــي ســورية تجاوز 
الخمســة الاف، معربــة عن الاســف 
لعــدم تحــرك  الامــن  امــام مجلــس 

المجتمع الدولي. 
وتؤكــد بيــلاي ان اكثر مــن مئتي 
شــخص قتلوا منذ الثاني من الشهر 
الحالي بايدي قوات الامن السورية. 

ونقلــت بيــلاي ايضا عــن مصادر 
موثوثة ان اكثــر من 300 قاصر قتلوا 
بايدي قوات الامن الســورية منذ بدء 
الحركــة الاحتجاجيــة فــي الخامس 
عشــر مــن اذار (مــارس) الماضــي، 
بينهم 56 خلال شــهر تشرين الثاني 

(نوفمبر) وحده. 
وقالت بيــلاي ان «لــدى العاملين 
موثقــة  معلومــات  المفوضيــة  فــي 
تؤكــد ان هنــاك نزعــة للاســتخدام 
المنهجــي والواســع للتعذيــب خلال 

الاستجوابات». 
وردا علــى اتهــام النظــام لتركيــا 
بتسهيل دخول مقاتلين معارضين من 

اراضيها الى سورية، قال دبلوماسي 
تركــي الثلاثاء لوكالــة فرانس برس 
«ان تركيا لا تسمح مطلقا بأي هجوم 
على بلدان اخرى او مجاورة انطلاقا 

من اراضيها».
الســورية  الانباء  وكالــة  وكانــت 
فــي  عنصريــن  ان  الثلاثــاء  ذكــرت 
مجموعة ارهابية اتت من الحدود مع 
تركيا قتلا برصــاص حرس الحدود 

السوري. 
واضافت الوكالة ان عناصر حرس 
الحدود قتلوا عضويــن في مجموعة 

ارهابية تضم 15 مسلحا. 
ان  التركــي  الدبلوماســي  واكــد 
عدد اللاجئين الســوريين الذين فروا 
مــن النزاع في ســورية ولجــأوا الى 
مخيمات في محافظة هاتاي التركية 
(جنــوب عند الحــدود مع ســورية) 
ارتفــع الــى 8525 مع وصــول مئات 

الاشخاص في الاسابيع الماضية. 
ويضــم المخيم ايضا منشــقين من 
الجيش السوري بينهم العقيد رياض 
موســى الاســعد الذي يقود الجيش 
الســوري الحر ويشــن منذ اســابيع 
النظاميــة  القــوات  ضــد  هجمــات 

والميليشيات الموالية للنظام. 
وســينقل اللاجئــون لاحقــا الــى 
مخيــم كبيــر مســاحته 315 الف متر 
مربع يتم بناؤه فــي كيليس على بعد 

حوالي مئة كلم شرق هاتاي. 
والمخيم مؤلف من ســكن اقيم في 
حاويات ليحتمــي فيها اللاجئون من 
البرد حسب ما قال يوسف اوداباس 

حاكم محافظة غازي عنتاب. 

الامم المتحدة تعلن ان عدد القتلى في سورية يرتفع إلى خمسة آلاف مع امتداد الاضطرابات.. ومسلحون يفجرون خطا لنقل الغاز قرب بلدة الرستن في حمص 

19قتيلا مدنيا برصاص قوات الامن و7 من عناصر الامن في  هجوم لمنشقين معظمهم في محافظة ادلب 
وتركيا تنفي بانها اجازت شن هجمات على سورية انطلاقا من اراضيها

سوريون يتظاهرون في شوارع حمص

وصــرح لوكالــة انبــاء الاناضول 
ان المخيم ســيكون جاهزا «في اقرب 
فرصة» مــن دون ان يعطي المزيد من 

التفاصيل. 
وقال مصــدر قريب مــن الملف انه 
الى جانــب الاحوال الجوية الصعبة، 

ترغــب الســلطات التركيــة فــي ضم 
كافــة اللاجئين الســوريين في موقع 
واحد للســيطرة على الوضع بشــكل 

افضل. 
وكانت السلطات السورية اشارت 
الاول  كانــون  مــن  الســادس  فــي 

(ديســمبر) الى عملية تسلل مشابهة 
التركيــة.  الحــدود  عبــر  لمســلحين 
وفــي اليــوم التالي قالــت تركيا انها 
لن تســمح بــأي هجوم على ســورية 

انطلاقا من اراضيها. 
الــى الجامعــة  تركيــا  وانضمــت 

العربية لفرض عقوبات على دمشــق 
لقمعها التظاهــرات المناهضة للنظام 

بالقوة. 
المبــادلات  انقــرة  جمــدت  كمــا 
حليفتهــا  ســورية  مــع  التجاريــة 

السابقة. 

■ طهران ـ دمشق ـ د ب أ: صادق 
البرلمــان الإيراني امس الثلاثاء على 
اتفاقية للتجارة الحرة مع ســورية، 
فــي إشــارة تــدل علــى دعــم إيران 
لحليفتهــا التــي تعانــي مــن عزلــة 
دولية متزايدة بسبب القمع العنيف 
نظــام  ضــد  الشــعبية  للانتفاضــة 

الرئيس بشار الأسد. 
ونقــل التلفزيــون الرســمي عــن 
نــواب القــول إن الاتفاقية «إشــارة 
الحكومــة  أعــداء  إلــى  واضحــة 

السورية». 
ويقــدر حجــم التبــادل التجاري 

بين ســورية وإيــران بـــ400 مليون 
دولار ســنويا ، ويســعى الجانبــان 

إلى زيادته. 
وتعانــي ســورية مــن عقوبــات 
فرضتهــا عليهــا الولايــات المتحدة 
والجامعــة  الأوروبــي  والاتحــاد 
حليفهــا  تركيــا  وكذلــك  العربيــة، 

السابق وأكبر شريك تجاري لها. 
وقد تســببت هــذه العقوبات في 
تعميق عزلة الأسد ولم تترك لنظامه 
إلا القليــل من الحلفــاء، ومن بينهم 
إيران وحزب الله في لبنان وحماس 

في قطاع غزة. 

وفي حال ســقوط نظام الأســد، 
فإن ذلك سيمثل صفعة قوية لإيران، 
التي تســتغل علاقاتها مع ســورية 
وحزب اللــه وحماس لتحقيق نفوذ 

لها في الشرق الأوسط. 
امــس  بــدأت  دمشــق،  وفــي 
أعمــال اجتماعــات لجنــة المتابعــة 
للتعــاون  الإيرانيــة  الســورية 
التاســعة  بدورتهــا  الاقتصــادي 
العادية لبحث ســبل تعزيز علاقات 
والتجــاري  الاقتصــادي  التعــاون 

والاستثماري بين البلدين. 
ونقلــت وكالــة الأنباء الســورية 

الرسمية (ســانا) عن خالد سلوطة 
معــاون وزيــر الاقتصــاد والتجارة 
القــول إن اللجنــة ســتناقش علــى 
مــدى يومين أوجه التعــاون في كل 
المجــالات بــين البلدين إضافــة إلى 
متابعــة عمــل الشــركات الإيرانيــة 
العاملــة في ســورية وبحث ســبل 

تطويره. 
يذكر أن اللجنة انبثقت عن اللجنة 
العليا الســورية الإيرانية المشــتركة 
وتهدف إلى تعزيز علاقات التعاون 
بين البلدين ومتابعة تنفيذ الاتفاقات 

الموقعة بينهما. 

البرلمان الإيراني يصادق على اتفاقية للتجارة الحرة مع سورية 

■ عمـان ـ ا ف ب: اكد وزير الدولة الاردني لشـؤون 
تصريحـات  فـي  المجالـي  راكان  والاتصـال  الاعـلام 
صحافيـة نشـرت الثلاثـاء ان بـلاده ترفض بشـدة اي 
تدخل عسكري اجنبي في سورية، الدولة المجاورة التي 
تواجه منذ تسعة اشهر حركة احتجاجية يقمعها النظام 

بعنف.
وقـال المجالـي، وهـو ايضا المتحدث الرسـمي باسـم 
الحكومـة لصحيفة «الغد» اليومية المسـتقلة ان «الموقف 
الاردنـي ثابـت حيـال هـذا الموضـوع»، مشـيرا الـى ان 
«الاردن يرفـض أي تدخـل أجنبي عسـكري في الشـأن 

السـوري».  كما اكد الوزير رفض بلاده ان تكون منطلقا 
لاي تدخل عسـكري محتمل في سـورية، وقـال انه «من 
المسـتحيل أن تكـون أرضنـا مقـرا أو منطلقـا لأي تدخل 

عسكري ضد سورية». 
ونفى المجالي نفيا قاطعا انتشـار قوات عسـكرية من 
حلف الناتو والجيش الأميركـي، قرب قرى في محافظة 
المفـرق، بمحـاذاة الحـدود السـورية، خـلال اليومـين 

الماضيين. 
وأكـد أنه «لا وجـود لاي قـوات او أي تواجد بالمعنى 

العسكري في المفرق». 

واوضح الوزير أنه تلقى اتصالات عديدة من وسائل 
إعـلام عربيـة بهـذا الخصـوص، وأنـه نفى الخبـر نفيا 

قاطعا. 
وكان وزيـر الخارجيـة الاردنـي ناصـر جـودة اكـد 
الثلاثـاء الماضـي ان «الاردن مع الاجماع العربي ومع ح
ل الوضع في سـوريا في اطار البيت العربي وبما يضم

ن أمن وأمان ووحدة وسلامة سوريا وشعبها». 
على موقف الاردن ب»عدم التدخل في  جودة  وشدد 
الشؤون الداخلية السورية التي هي جار مهم للاردن و

أمنها يهمنا». 

الاردن يرفض اي تدخل عسكري في سورية
بيروت - «القدس العربي»

 من سعد الياس:

أثار موقف رئيس جبهة النضال الوطني النائب 
وليــد جنبــلاط حــول «أن إطــلاق الصواريــخ من 
جنوب لبنان رســالة خطيرة قد تكــون موجّهة من 
الجيران (ويقصد ســورية) إلى فرنســا» تعليقات 
حول أبعاد هــذا الموقف الجنبلاطــي وتأثيره على 

العلاقة المهتزة اساساً مع النظام السوري.
وتوقفــت التحليــلات عنــد  ما وصفتــه بالكلام 
«الخطيــر» بحجــم «الرســالة» الذي أطلقــه رئيس 
«جبهة النضــال الوطني» وذلك على بُعدِ ســاعات 
فقــط مــن بــدء «الحــرب» بــين فرنســا وســورية 
انطلاقــاً من بوابة جنوب لبنــان، وذلك على خلفية 
الانفجار الذي اســتهدف الكتيبة الفرنسية العاملة 
في إطــار قوات الطوارئ الدولية فــي جنوب لبنان 
«اليونيفيــل» واتهــام فرنســا لســورية، و»ذراعها 

العسكرية» حزب الله بالتورط فيه.
وإذا كانت سورية سارعت لنفي «أي علاقة» لها 
بالموضوع وتلاها حزب الله الذي استغرب الموقف 
المســتهجَن ودعا فرنســا لتصحيحه، فإنّ جنبلاط 
الــذي قال قبل مدة أنه لن «يغامر» بتغيير تحالفاته 
قرّر أن يســاند الفرنســيين ويوجّه رسائل متعدّدة 
المضامــين والدلالات إلــى «الجيران» قبــل غيرهم. 
ويقــول البعض إنهــا الانعطافة المنتظَــرة من وليد 
جنبــلاط. ويضيفــون «إن القــراءة الأولية لخطاب 
جنبلاط فاجأت الأقربين والأبعدين ووضعت حداً 
للتساؤلات عن موقف «البيك» الذي وصفه البعض 

بـ»الرمــادي» إزاء ســورية بــين دعــم النظــام تارة 
ومعارضيه تارة أخرى..

ولكــن هذه المرة، لم يكتــفِ جنبلاط بالدعوة إلى 
الحوار للخروج من الأزمة ولم يقدّم أيّ «مبادرة» كما 
فعل في السابق، حتى أنه لم يراعِ أي «خصوصية» 
كان يحرص على احترامها في الســابق. هذه المرة، 
ذهب جنبلاط بعيداً في تحديد خياراته المستجدّة، 
حتــى لو كانت تتناقض مع «جوهر» تحالفاته التي 

لن «يغامر» بتغييرها.
وإذا كان حديث جنبلاط عن «رسالة» الصواريخ 
«الخطيــرة» خطيراً بحدّ ذاته، فــإنّ «الأخطر» تمثل 
دون شــك بـ»التحيــة» التــي وجّهها إلى «الشــعب 
الســوري في درعا والصنمين وحمص»، الشــعب 
الذي وصفه جنبلاط بـ»الجبــار»، قبل أن يضيف: 
«يــا حيف علــى الذيــن يتخاذلــون أو يتواطأون يا 

حيف».
الى ذلك، نقل زوار دمشق عن مسؤولين سوريين 
إعتبارهم أن وليــد جنبلاط «تجاوز في تصريحاته 
الأخيرة الخطــوط الحمراء، وأن الرســالة الأخيرة 
التــي وجّهها إلى أبناء جبل العرب لا يمكن أن تفهم 
إلا في ســياق حملة التحريض المذهبي التي تشــن 
على المجتمع الســوري من قبــل العديد من القوى». 
ويرى المسؤولون السوريون أن «الخطورة الكبيرة 
فــي كلام جنبــلاط كانت الســعي لتحريــض أبناء 
جبــل العرب ضد النظام، بالاضافة الى دعوة أبناء 
الطائفــة الدرزية في الجيش العربي الســوري الى 

إلتمرد وعصيان الأوامر العسكرية».
وفي هذا الإطار، أكد زوار دمشق أن «المسؤولين 
الســورية  الأزمــة  أن  الــى  مطمئنــون  الســوريين 

زوار دمشق: سورية تعتبر ان جنبلاط تجاوز الخطوط الحمراء

أصبحــت فــي نهاياتهــا، وأن أبناء جبــل العرب، 
كما معظم الشــعب الســوري، لن يســتجيبوا الى 
كل الدعــوات التحريضيــة التــي تصــدر مــن هنا 
وهناك»، ويشــيرون إلى أن «الردود التي صدرت 
مــن فعاليات جبــل العرب والتي اســتنكرت كلام 
جنبــلاط ورفضتــه لا يمكن القــول أنهــا بأمر من 
النظــام وهي أفضــل رد عليــه»، كما يلفتــون إلى 
أنّ «زيــارة الوفد اللبناني الدرزي الى ســورية في 
الأيــام التالية لــكلام جنبلاط والاســتقبال الذي 

حظي به يوضع في اطار الرد عليه أيضاً».

وليد جنبلاط

■ بغـداد ـ ا ف ب: اعتبـر مصدر امني 
عراقي بارز فـي «جهاز مكافحة الارهاب» 
الثلاثاء ان وصول «متشددين وسلفيين» 
الى الحكم في سورية يشكل «خطرا» على 

العراق ودول المنطقة.
وقـال اللـواء فاضـل بـرواري القائـد 
العسـكري لقـوات مكافحـة الارهاب في 
مقابلة مع وكالة فرانس برس ان «وصول 
المتشـددين والسـلفيين الـى الحكـم فـي 
سورية سيشكل خطرا كبيرا على العراق 

وجميع دول المنطقة». 
وتعكـس تصريحات برواري مخاوف 
السـلطات العراقيـة من احداث سـورية 
غيـر  احتجاجيـة  حركـة  تشـهد  التـي 
(مـارس)  اذار  منتصـف  منـذ  مسـبوقة 
الماضـي اسـفر قمعها عن سـقوط حوالى 
الامم  لارقـام  وفقـا  قتيـل  آلاف  خمسـة 

المتحدة. 
ويشـترك العـراق وسـورية بحـدود 
طويلة. وتحسـنت العلاقات بين البلدين 

صـدام  نظـام  وسـقوط  اجتيـاح  منـذ 
حسـين فـي 2003 رغـم اتهامـات العراق 
خصوصـا  المسـلحين  بدعـم  لسـوريا 
منفذي الهجمات التي استهدفت وزارتي 
الخارجيـة والمالية عـام 2009 في بغداد، 

والتي ادت الى مقتل نحو 95 شخصا. 
وحول تسـلل عناصر تنظيـم القاعدة 
مـن العـراق الـى سـورية التـي تحكمها 
اقليـة علويـة وتسـكنها غالبيـة سـنية، 
قـال بـرواري «لا اسـتطيع البـت في هذا 

الامر»، مؤكدا في الوقت ذاته ان «وصول 
المتشـددين على رأس الحكم في سـورية 
سـيؤثر حتما علـى الاوضـاع الامنية في 

العراق». 
وتخلـت الاقلية السـنية التـي حكمت 
العـراق على مدى نحـو ثمانين عاما، عن 
السـلطة للشـيعة بعـد اجتيـاح العـراق 
 ،2003 عـام  المتحـدة  الولايـات  بقيـادة 
والذي اعقبته حرب طائفية دموية بلغت 

ذروتها عامي 2006 و2007. 

مسؤول امني عراقي: وصول متشددين 
الى الحكم في سورية خطر على العراق

رزان غزاوي

كملاذ أخير». 
وفـي سـياق آخـر، قـال لافـروف ان 
مقاربـة روسـيا والجزائـر لحـل النزاع 
الإسـرائيلي - الفلسـطيني هي نفسها، 
مشـيراً إلـى أن الجانبـين «يتشـاركان 
المقاربـة نفسـها تجـاه عمليـة السـلام 
أو  الفلسـطينية..   - الإسـرائيلية 
لأكون أكثـر دقة.. غياب التقـدم بعملية 

السلام». 

فـي  كعضـو  «روسـيا  ان  وأضـاف 
الرباعية، والجزائر كعضو في الجامعة 
العربية مهتمتان بكسـر الجمود وخلق 
بيئـة تقـود إلـى اسـتئناف المحادثـات 

بأقرب وقت ممكن». 
وأشـار إلـى أن الطرفين علـى قناعة 
بـأن خطـوات إيجابية تجـاه الموضوع 
سـتفيد  الإسـرائيلي   - الفلسـطيني 

الأجواء في المنطقة بشكل عام.

سيرغي لافروف
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■ الزنتـان (ليبيـا) ـ ا ف ب: دارت 
معـارك اوقعـت اربعة قتلى فـي الايام 
الاخيـرة جنـوب غـرب طرابلـس بين 
ثوار سابقين ومسلحين قبليين، على ما 
افاد مسؤولون عسكريون واحد افراد 

القبيلة لوكالة فرانس برس الاثنين.
وتجري اعمـال العنف منذ السـبت 
قرب مدينة الشقيقة بين افراد من قبيلة 
المشاشـية وثوار سـابقين من الزنتان 

(على مسافة 170 كلم من طرابلس). 
وكانـت قـوات الزنتـان فـي مقـدم 
الثـوار الذيـن «حـرروا» طرابلس في 
اب (اغسطس) وهي مدججة بالسلاح 
وقـد تـزودت بالعتـاد مـن الترسـانة 
التـي خلفتها قوات القذافـي. اما قبيلة 
المشاشـية، فهي متهمة بانها من انصار 
النظام السابق. وقد تفاقمت العلاقات 

بين الطرفين خلال الثورة. 
العضـو  سـالم  الجيلانـي  وقـال 
للزنتـان  العسـكري  المجلـس  فـي 
علينـا  النـار  اطلقـوا  «المشاشـية  ان 
بالصواريـخ (الاحد) ويـوم (الاثنين) 

رددنا بصواريخ غراد». 
افـراد  احـد  المشـائي  فـرج  وقـال 
القبيلـة ان اعمال العنـف اندلعت بعد 
«اسـتفزازات» قـام بهـا مقاتلـون مـن 
الزنتان اقامـوا حاجزا قرب الشـقيقة 
للتثبت مما اذا كان العابرون من قبيلة 

المشاشية. 
وتابع ان «الوضع تدهور حين قتلوا 
رجلا امام منزله. الناس هنا غاضبون 
للغاية وتقع منـذ ذلك الحين صدامات. 
امـس (الاول الاثنين) اطلقوا صواريخ 
غراد وقتل ما لا يقل عن اربعة اشخاص 

واصيب حوالي 15 بجروح». 
ولم يكن مـن الممكن التثبت من هذه 

الحصيلة من مصادر مستقلة. 

غيـر  «القـوى  المشـائي  واضـاف 
متوازنـة، ليـس لدينا سـوى اسـلحة 

خفيفة». 
تقاريـر  أفـادت  اخـرى  جهـة  مـن 
إخباريـة الثلاثـاء بـأن آلاف الليبيين 
شـاركوا فـي عـدة مظاهـرات بمدينـة 
بنغازي ، معقل الثورة الليبية ، مسـاء 
الاثنين، تلبية لدعوة من قوى سياسية 
لـ»تصحيـح مسـار الثـورة، وتطهيـر 
المجلـس الوطني الانتقالـي من أعوان 
معمـر القذافي ونجله سـيف الإسـلام 

والمتسلقين». 
علـى  «الجزيـرة»  قنـاة  وذكـرت 
موقعهـا الإلكترونـي أن المدينة تشـهد 
حالـة احتقـان كبيـر لغياب السـيولة 
كافـة  وانهيـار  المصـارف  فـي  الماليـة 
مؤسسات الدولة والقطاعات الخدمية 
، ورجـوع بعـض الأسـماء المحسـوبة 
علـى نظام القذافي إلى واجهة المشـهد 

السياسي. 
الاحتجاجيـة  الوقفـات  وتطـورت 
إلـى حـد التنديـد بسياسـات المجلس 
والمطالبة بإسقاطه بعد ثلاثة أشهر من 
إعلان التحرير، وسط دعوات للدخول 

في عصيان مدني مفتوح. 
وغابـت عـن الاحتجاجـات أجهزة 
الأمن والشـرطة، بينمـا نزلت عناصر 
الشـوارع  لبعـض  الوطنـي  الجيـش 
الرئيسـية بالمدينة. وتجمع مواطنون 
غاضبـون في ميدان الشـجرة وسـط 
بنغازي، وهتفوا ضـد قيادات المجلس 
الانتقالـي، واتهمـوا بعـض الأعضـاء 
وبأنهـم  والمالـي،  الإداري  بالفسـاد 

«ذيول النظام المنهار». 
كما أغلقت مجموعات غاضبة بوابة 
المجلس في حي الحدائق، لكنها رفضت 
إضـرام الحرائق في المبنـى الحكومي، 

في رسالة تؤكد سلمية المظاهرات. 
ويرفـض المتظاهـرون تصريحـات 
الأخيـرة  الانتقالـي  المجلـس  رئيـس 
القذافـي  كتائـب  عـن  العفـو  بشـأن 
المتورطـة في قتل الليبيـين ، وقالوا إن 

عبـد الجليل «لا يحق له إصـدار العفو 
العام في المرحلة الانتقالية الحالية». 

من جهـة ثانيـة، قالت 20 مؤسسـة 
مدنيـة وتجمعـا سياسـيا ليبيـا إنهـا 
«تراقـب بقلـق شـديد تخبـط المجلس 

خـلال  البـلاد  تسـيير  فـي  الانتقالـي 
أن  يجـب  حيـث  الانتقاليـة،  المرحلـة 
تتسـم قراراته بالحكمة والمسـؤولية، 

وأن تكون في الوقت المناسب». 
ونقل الموقع عن الناشـط السياسي 

«علـى  القـول:  الشـويهدي  مـادي 
المستشـار عبـد الجليـل ونائبـه عبـد 
موضحـا   ، الرحيـل»  غوقـة  الحفيـظ 
إسـقاط  الثـورة  «شـباب  مطالـب  أن 

الانتقالي وانتخاب مجلس جديد». 

تقارير: بنغازي تريد إسقاط المجلس الانتقالي الليبي 

مواجهات بين قبيلة موالية للقذافي وثوار سابقين جنوب غرب طرابلس
ليبيا تعلن تحفظها على بعض نقاط 
معاهدة الشراكة والتعاون مع ايطاليا

■ طرابلـس ـ يـو بـي اي: أعلنت ليبيـا الثلاثاء، تحفظها علـى عدد من 
النقاط في معاهدة الشراكة والتعاون الموقعة مع إيطاليا إبّان نظام العقيد 

الليبي الراحل معمّر القذافي.
ونقلـت وكالة الأنباء الليبية، عن وكيـل وزارة الخارجية الليبية محمد 
امحمـد عبـد العزيـز، قوله إثـر اجتماعه فـي طرابلس امس مـع مدير دول 
المتوسـط والشـرق الأوسـط فـي وزارة الخارجيـة الإيطاليـة دومينيكـو 
جورجـي، إن وجهـة نظر بلاده في رؤيتهـا للتعاون مـع الجانب الإيطالي 

تختلف عما كانت عليه خلال نظام القذافي. 
وأشـار إلـى أن هنـاك عـدد مـن المسـائل مضمنـة فـي إتفاقية الشـراكة 
والتعـاون الموقعـة سـابقاً بـين البلديـن، يتحفظ عليهـا الجانـب الليبي، 

وتحتاج إلى إعادة ناقش من جديد.
ولفـت إلـى أن رئيس المجلـس الإنتقالـي الليبـي مصطفى عبـد الجليل 
«سـيناقش مـع الإيطاليـين كيفيـة تفعيـل النشـاطات الإيجابيـة فـي تلك 
الإتفاقيـة، وذلك خـلال زيارته المرتقبة لروما في 15 من شـهر كانون الأول 

(ديسمبر) الجاري».
وأقر المسؤول الليبي بوجود مشاكل مع إيطاليا تتعلق بالصيد البحري، 
غير أنه أكد أن الإيطاليين مسـتعدون للتعاون للوصـول إلى إتفاق تعاون 

في هذا الخصوص.
يشـار إلى أن ليبيا وقعت في 30 آب (أغسـطس) 2008، فـي عهد العقيد 
الراحـل معمّر القذافي، معاهدة صداقة مع إيطاليا نصت على أن تدفع روما 
لطرابلس 5 مليـارات دولات على مدى الـ25 عاماً المقبل، كتعويض لليبيين 

عن حقبة إستعمار أراضيهم.

ليبيا تدعو الإتحاد الاوروبي
لمساعدتها في تأمين حدودها

وتقترح عقد مؤتمر إستراتيجي أمني
■ طرابلــس ـ يو بــي اي: دعت ليبيا الثلاثاء، الإتحــاد الأوروبي الى 
مســاعدتها في تأمين حدودها البريــة والبحرية، واقترحت عقد مؤتمر 

إستراتيجي أمني مع دول الجوار. 
وقال وكيل وزارة الخارجية الليبية محمد عبد العزيز، خلال إجتماعه 
مع مبعوث الإتحاد الأوروبي الخاص لجنوب المتوسط برناردينو ليون 
غــروس، فــي طرابلــس، إن ليبيا لا تملك القــدرة على مراقبــة حدودها 

وتأمينها.
وأضــاف أن حــدود بلاده المقــدرة قرابة بـــ 4000 كلم بريــة و1900 
كلم بحرية، لا يمكــن حمايتها، وبالتالي فإن التعــاون بين دول الجوار 
تعــد مســألة مهمة، داعيــاً إلى تعاون ليبــي أوروبي في مجــال تدريب 
رجال إنفاذ القوانين المســؤولين عن حماية الحــدود، والتقنية المتقدمة 

لحمايتها.
واقتــرح عبــد العزيز علــى مبعــوث الإتحــاد الأوروبي عقــد مؤتمر 

إستراتيجي أمني بين ليبيا ودول الجوار.
ووصــف التعاون الليبــي الأوروبي بأنــه مهم وأساســي، وأكد أن 
الإتحاد الأوروبي شريك أساسي لبلاده في المجالات كافة، مشيراً إلى 
أن ليبيا بحاجة إلى التعاون مع الجانب الأوروبي على مستوى المساعدة 
التقنية والتدريب المتخصص في العديد من المجالات وخصوصاً المجال 

الإقتصادي ومنظمات المجتمع المدني والعدالة الجنائية. 

ناشطان عربيان بارزان لنواب البرلمان 
الأوروبي: النضال مستمر في مصر وليبيا 

■ ستراسبورغ ـ د ب أ: أكد ناشطان بارزان من مصر وليبيا يوم الاثنين 
لنـواب البرلمـان الأوروبي بأن نضالهم من أجـل الديمقراطية لم ينته بعد، 
بالرغـم من الإطاحة بالزعيمـين الديكتاتوريين في بلديهمـا في انتفاضتين 

شعبيتين. 
وسـتمنح أسـماء محفوظ مـن مصر وأحمد السنوسـي من ليبيـا اليوم 
الأربعـاء جائـزة «سـخاروف» العالميـة لحريـة الفكـر والتعبيـر وحقوق 
الإنسان والديمقراطية لعام 2011 التي يقدمها الاتحاد الأوروبي بالإضافة 
إلى الناشـطين السـوريين علي فرزات ورزان زيتونة والمواطن التونسـي 
الراحـل محمـد البوعزيـزي الـذي توفـي بعـد أن أضـرم النار في نفسـه، 
لتنطلق شـرارة الانتفاضة التونسـية التي أطاحت بالرئيس السابق زين 

العابدين بن علي. 
وقالـت محفوظ وهي عضو مؤسـس في «حركة 6 أبريل» التي سـاعدت 
في إشعال الثورة التي أطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك إن 

«الثورة المصرية قد بدأت، لكنها لم تصل بعد لمقصدها النهائي». 
وأشـارت إلـى الاحتجاجات ضد المجلس العسـكري الذي يدير شـؤون 
البـلاد، وقالـت إن العديد من رفاقها لم يعد بإمكانهـم الثقة بأنه (المجلس) 

«يقاتل من أجل قضيتنا». 
وأضافـت «سـنواصل نضالنـا ومعركتنـا مـن أجـل الحريـة والعدالـة 

الاجتماعية». 
وردد الموقف ذاته أحمد السنوسـي الذي قضى في السـجن 31 عاما بعد 
محاولـة انقلاب ضد الزعيـم الليبي الراحل معمـر القذافي وهو الآن عضو 

في المجلس الوطني الانتقالي الحاكم في البلاد. 
وقال لنواب البرلمان الأوروبي على هامش جلسة عامة في ستراسبورغ 
بفرنسـا «سـنواصل نضالنا حتى نصل للنهاية الأخيرة، وهي وجود دولة 

يعيش فيها الناس بديمقراطية وكرامة في بلدهم». 
وأضاف «انا شـخص واحد فقط من عشـرات الآلاف الذيـن فعلوا كل ما 

بوسعهم من أجل نيل حريتنا وكرامتنا». 
وحث كلا منهما الأوروبيين على عدم الخوف من الإسلام. 

وقالـت محفوظ «رأيـت أن العلاقة بين الغرب والإسـلام ليسـت جيدة، 
الإسلام ليس إرهابا، وليس ملكية لحزب واحد. إنني أفخر بكوني مسلمة، 

إنني أفخر بأني تربيت في الإسلام ووفقا للشريعة الإسلامية». 
وأضـاف السنوسـي «الشـعب الليبي هو شـعب مسـلم، شـعب متدين 
باعتـدال، لـذا لا يجب أن تكون هناك أية مخـاوف. وكما تعلمون فالتطرف 
فـي كل مـكان، وفي كل الأديـان وفي كل الأحـزاب وفي كل أجـزاء المجتمع، 

وهؤلاء المتطرفون لا يمثلون الأغلبية». 
ولـم تحضـر زيتونة وفـرزات اجتماع البرلمـان الأوروبـي الاثنين حيث 

أنهما مختبئان ويواجهان مشاكل في السفر خارج البلاد. 

بوتفليقة يستقبل رئيس
مفوضية الاتحاد الافريقي

■ الجزائر ـ ا ف ب: استقبل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الاثنين 
فــي الجزائــر العاصمة رئيــس مفوضية الاتحــاد الافريقي جــان بينغ وبحث 
معه خصوصا الوضع في منطقة الســاحل، بحســب ما ذكــرت وكالة الانباء 

الجزائرية.
وقــال بينــغ الذي يزور الجزائــر في اطار جولــة في المنطقة، انــه ركز على 
الوضع في منطقة الســاحل شــبه الصحراويــة خلال محادثاتــه مع الرئيس 

الجزائري، بحسب الوكالة. 
وبعد الجزائر، ســيتوجه بينغ الى ليبيا لافتتاح مكتب للاتحاد الافريقي في 

طرابلس على ان يتوجه بعد ذلك الى النيجر. 
كمــا قرر المشــاركون تنظيم أنفســهم في لجنة دائمة تســهر على التحضير 
لعقــد محكمة دولية من أجل اصدار عريضة اتهام دولي اســتنادا إلى الوقائع 

ضد مسؤولي ومثيري حروب الاحتلال والنهب وتدمير الأمم.

اثار القصف من المعارك الاخيرة جنوب غرب طرابلس بين ثوار سابقين ومسلحين قبليين

نقابـي  كشـف  اي:  بـي  يـو  ـ  الجزائـر   ■
أمريكي أن بلاده كانت تحضر لمجلس انتقالي 
فـي الجزائـر بتواطـؤ مـع أطـراف داخلية لم 

يكشف عنها.
الجزائريـة  «الخبـر»  صحيفـة  ونقلـت 
امـس الثلاثـاء عـن ألان بنجامـين القيـادي 
فـي الاتحاد النقابـي العمالـي الأمريكي قوله 
خلال في المؤتمر الدولي للطوارئ الذي نظمه 
حـزب العمال الجزائري المعـارض بالعاصمة 
الجزائريـة، إن الحكومـة الأمريكية باشـرت 
اتصالات مع أطـراف جزائرية لقيادة المجلس 
علـى نفـس شـاكلة المجلـس الانتقالـي الذي 

يقوده مصطفى عبد الجليل في ليبيا.
وأوضـح بنجامين أن المشـروع كان جاهزا 
لدى واشنطن، حسـبما استقاه من معلومات 
من زملاء له، تحدثوا عن وثيقة أمريكية تحمل 
مسـعى ''المجلس الانتقالـي الجزائري'' مشـيرا 
إلـى أن المجلـس كان سـيقوده جزائريون من 
الداخل وتم ضبط أسـمائهم، لكن لم يتسـرب 

أي شيء بشأن هوية هؤلاء.
مـن جانبهـا قالـت لويـزة حنـون الأمينة 
العامـة لحـزب العمـال اليسـاري إن تقاريـر 

فرنسـية وأمريكيـة عبرت عن''خيبـة أمل'' إزاء 
رفض الشـعب الجزائري التجاوب مع مسعى 
الحـراك الذي سـعت إليه أطـراف عبرت عنه 
نداءات للخروج إلى الشـوارع يوم 17 أيلول 

(سبتمبر) الفاشلة.
 17 ''ثـورة  نـداءات  أن  حنـون  واعتبـرت 
الاسـتخبارات  جهـاز  صنـع  مـن  سـبتمبر'' 

الأمريكي''.
وكان الأمـين العـام لحزب جبهـة التحرير 
الوطني، عبـد العزيز بلخـادم الممثل الخاص 
للرئيس عبد العزيـز بوتفليقة قال في خطاب 
ارسـله إلى المشـاركين بالمؤتمر ''إن الجزائر لم 
تسـلم مـن المؤامرات وهنـاك جهـات معروفة 

حاولت تأجيج الفتنة بكل الوسائل''.
وأكـد أن حزبـه ''لا يـزال علـى موقفـه بـأن 
الحراك الذي سـاد عددا من البلـدان العربية 

يطرح العديد من التساؤلات المشروعة''.
وقرر مؤتمر الطوارئ الدولي حول حروب 
الاحتلال، إنشـاء لجنـة يقظة وإنـذار دائمة، 
لتنسـيق العمل بين الدول المشاركة والتحرك 
للدفاع عن سـيادة الأمم، والوقوف أمام قوى 

الاحتلال.

نقابي امريكي يقول إن واشنطن
كانت تحضر لمجلس انتقالي في الجزائر

الجزائر ـ «القدس العربي»

من كمال زايت:

صوت البرلمـان الجزائري أمس الثلاثاء على 
قانون الجمعيات الجديد، رغم الجدل الذي أثاره 
هـذا الأخير، في حين يسـتعد النواب للتصويت 
اليوم على قانون الإعلام الجديد، الذي لم يحظ 

بإجماع لدى أهل المهنة من الصحافيين.
وجـرت جلسـة التصويت أمس علـى قانون 
الجمعيـات بدون مفاجآت كثيرة، إذ تم إسـقاط 
الكثير من التعديلات التي اقترحها النواب على 
المشـروع الذي جـاءت به الحكومـة، وهو الأمر 
الـذي جعل نواب حركة النهضة (تيار إسـلامي 

معارضة) ينسحبون من جلسة التصويت.
وقال النائب أمحمد حديبي عن حركة النهضة 
أن نـواب حزبه قرروا الانسـحاب لعـدم جدية 
اللجنـة القانونية في مناقشـة قوانين الإصلاح 
السياسي، ومن بينها قانون الجمعيات، مشيرا 
إلى أن التعديلات التـي تقدم به نواب حزبه لم 

تأخذ بها اللجنة.
واعتبـر أن حزبـه أحصى 10 تحفظـات على 

الأقـل بالنسـبة لهـذا القانون، وفـي مقدمة ذلك 
تكريس سيطرة الإدارة على الجمعيات اعتمادا 
وتسـييرا وتمويلا، ومنع الأحزاب من التواصل 
مـع المجتمع المدنـي، في حين أن أحزاب السـلطة 
تعطـى لها حريـة التواصـل مع الجمعيـات، بل 

وتوظيفها في المناسبات الانتخابية.
وأوضـح أن القانـون الجديـد يكـرس أيضـا 
التضييـق علـى الجمعيـات الخيريـة، فـي حين 
أنـه كان من الضروري تشـجيعها ومسـاعدتها 
علـى أداء عملها، معتبـرا أن القانون لم يكن في 
مستوى التطلعات، وأنه مرة أخرى جاء مخيبا 
للآمـال التـي تعلقـت بالإصلاحات السياسـية 
التـي أعلن عنهـا الرئيس عبد العزيـز بوتفليقة 

في نيسان (أبريل) الماضي.
من جهته قال شـمس الديـن بوروبي رئيس 
قـررت  التـي  الإسـلامية،  الخيريـة  الجمعيـة 
بسـبب   ،2003 عـام  فـي  حظرهـا  السـلطات 
خروجها عن الصلاحيات المحـددة لها، في حين 
أنـه يرفض هـذا الاتهـام، مؤكدا علـى أن التهمة 
التي قرر وزير الداخلية السابق نور الدين يزيد 
زرهوني إغلاق الجمعية من أجلها هو أنها كانت 
تساعد الشـباب على الزواج، وكأن ذلك جريمة 

تستحق الجمعية من أجلها الغلق.
وأوضـح أن القانـون الجديـد جـاء مخيبـا 
للآمال، لأنه قانون وضعه السياسيون، مشددا 
على أن هـؤلاء لم يستشـيروا أهل الاختصاص 
ولم يطلبوا رأيهـم، وبالتالي، فإن القانون جاء 
على مقاس السياسـيين الذيـن يريدون احتكار 

كل شيء، حتى العمل الخيري.
وعلى جانب آخر يسـتعد البرلمان للتصويت 
اليـوم الأربعـاء علـى قانـون الإعـلام الجديد، 
الذي اقترحته الحكومة في إطار سلسلة قوانين 
الإصـلاح السياسـي، وهـو قانون لـم ينل رضا 
جميـع أهـل المهنـة مـن الصحافيين، إذ يسـتعد 
العشـرات من الصحافيين المنضوين تحت لواء 
مبادرة من أجل كرامة الصحافي تنظيم اعتصام 
أمام البرلمان، في الوقت الذي يكون فيه النواب 

يصوتون على القانون.
وكانت هذه المبادرة قد انتقدت وزارة الإعلام 
بسـبب عـدم إشـراكها لهـا فـي صياغـة قانون 
الإعلام،رغـم الاجتماعات المتكـررة التي عقدها 
ممثلوهـا مـع الوزير ناصـر مهل، وهـو القانون 
الـذي يعتبـره الكثير مـن الصحافيـين تراجعا 

مقارتة بقانون الإعلام لعام 1990.

الجزائر: البرلمان يصوت على قانون الجمعيات الجديد وسط جدل 
ويستعد للتصويت اليوم على قانون إعلام يرفضه الصحافيون

■ الجزائـرر ـ يو بي اي: هـدّد قيادي 
فـي الجناح المنشـق عـن جبهـة التحرير 
الغالبيـة  (حـزب  الجزائريـة  الوطنـي 
البرلمانية) باقتحام المقر المركزي للحزب، 
فـي خطـوة تظهر الشـرخ الذي يشـهده 
شـرفياً  يرأسـه  الـذي  العتيـد  الحـزب 
الرئيـس عبد العزيـز بوتفليقـة ويقوده 
فعليـاً عبد العزيـز بلخادم وزيـر الدولة 

وممثله الشخصي.
وقـال المنسـق العـام لحركـة التقويم 
والتأصيـل داخـل جبهـة التحرير صالح 
قوجيـل في تصريح نشـر امس الثلاثاء، 
إن بلخـادم يقـف وراء منـع الترخيـص 
لاجتماعـات أعضـاء حركتـه فـي باقـي 
الولايـات، مهـدداً باقتحام المقـر المركزي 

للحزب بآلاف المنشقين.
وأشار قوجيل إلى أن ''الصعوبات التي 
تواجه التقويميين فـي عقد الاجتماعات، 
تعاظمـت أكثــر بعـد نـدوة الإصلاحات 
الثانـي  تشـرين  شـهر  عقدتهـا،  التـي 
(نوفمبـر) المنصـرم''. وكشـف أن قيـادة 
الحـزب وجهـت تعليمـة تطلـب فيها من 

أعضاء الحزب بإرسـال طلبـات مرفوقة 
بالتوقيعات من أجل إحالة أعضاء حركة 
التقـويم علـى لجنـة الإنضبـاط وتزكية 

الأمين العام الحالي عبد العزيز بلخادم.
تدعـو  "التعليمـة  أن  الـى  وأشـار 
المناضلـين إلى عرقلة أي نشـاط يقوم به 
خصومـه في الولايات والبلديات وإبلاغ 
القيادة بالعاصمة بذلـك"، بالإضافة إلى 
"الـرد المفحـم علـى أي تصريـح مضـادة 

للقيادة على المستوى المحلي''.
ودعـا قوجيـل نـواب جبهـة التحرير 
الوطنـي فـي البرلمـان بغرفتيـه التخلي 
''عـن مسـك العصا مـن الوسـط'' والإعلان 
صراحة ''إما وقوفهم إلى جانب التقويميين 

وإما مع القيادة الحالية للحزب''.
التقويميـة شـكلت  أن الحركـة  وأكـد 
لجنتـين الأولـى تعنـى بالتحضير لمؤتمر 
إستثنائي للحزب والثانية تعنى بدراسة 
كيفية الترشـح للانتخابات التشـريعية 
المزمعـة العـام 2012، لافتـا إلـى أنـه ''لن 
يترشـح إلا إذا أعلـن بلخـادم ترشـحه''، 
وبأنه سيترشـح حينها فـي الولاية التي 

يترشح فيها بلخادم نفسه.
وكان قوجيل هدّد بخوض الإنتخابات 
التشـريعية المقبلـة بقوائـم مسـتقلة في 
حال لم تسـتجب قيـادة الحـزب لمطالب 
الحركـة فـي التغييـر والإصـلاح داخـل 
الحيـاة  علـى  يسـيطر  الـذي  الحـزب 

السياسية منذ عام 1962.
ودعـا إلى إعادة بناء الحزب وتصفية 
اللجنـة المركزية التي قـال إنها تضم 100 
عضو غير قانوني (من أصل 349 عضوا) 
وإعادة تجديد الهيـاكل (قيادات المكاتب 

البلدية والولائية) في فترة 20 يوماً.
وكان الناطق الرسـمي باسـم الحركة 
التقويمية وزير السـياحة الأسبق محمد 
الصغير قـارة، دعا بوتفليقـة إلى البقاء 

على الحياد في هذا الصراع.
وقال قارة إنه ''من المهم أن يبقى رئيس 
الحـزب علـى الحيـاد فـي صراعنـا مـع 
بلخادم ويرفع الغطاء السياسي عن هذا 
الأخيـر'' معتبـرا أن ''المعركـة داخل الحزب 
هي بين المناضلين وقوائم الأحرار (الذين 
التحقوا بالحزب) والتائبين السياسـيين 

(منتمين سابقين لأحزاب أخرى)".
وأشـار إلـى أن 65 عضـوا فـي اللجنة 
المركزيـة (أعلى هيئة قيادية) من مجموع 
349 عضـواً "إلتحقـوا بالحركـة وأعلنوا 
رسـمياً معارضتهم لسياسـة بلخادم في 

قيادة الحزب".
واتهـم قـارة بلخـادم بـ"الإسـتخدام 
الغامـض" لأمـوال الحـزب، مطالبـاً إياه 
بتقـديم كشـف دقيـق للحسـابات المالية 
بلخـادم  ''إستنسـاخ  ومنتقـداً  للحـزب، 
لتجربـة الحـزب الوطنـي فـي مصـر من 
خـلال إنشـاء أمانـة المـال والأعمـال في 
مـن  التحريـر  جبهـة  وتحويـل  الحـزب 
حـزب العمـال والفلاحين والشـباب إلى 
حزب رجال الأعمال". ويتهم التقويميون 
القيادة الحالية للجبهة بمخالفة القواعد 
الديمقراطية وممارسـة سياسة الإقصاء 
والتهميـش داخل الحـزب، ويدعون إلى 

رحيل بلخادم.
سـابقاً  وقعـت  مشـادات  وكانـت 
للجبهـة  الحاليـة  القيـادة  أنصـار  بـين 

والمعارضين لها خلفت جرحى.

منشقون عن قيادة الحزب الحاكم في الجزائر
يهددون باقتحام المقر المركزي للحزب

الامن الجزائري يفكك شبكة
«إرهابية» خطيرة مسؤولة

عن تفجير انتحاري قتل 16 ضابطا 
■ الجزائـر ـ يو بي اي: اعتقلت أجهزة الأمن الجزائرية 13 شـخصا ينتمون إلى شـبكة 
خطيـرة خططـت لتفجيـر منشـآت حكومية بدأتهـا بتفجيـر انتحاري في آب (أغسـطس) 
الماضي واسـتهدف أكبر مدرسة عسكرية لتخريج الضباط في الجزائر ما خلف 16 قتيلا من 

الضباط ومدنيين اثنين و35 جريحا.
وذكـرت صحيفـة «الشـروق» الجزائرية الثلاثـاء إن أجهزة الأمن قدمـت المتهمين أمس 
الاول الإثنـين أمـام محكمة ولاية تيبازة، (70 كيلومترا شـمال غـرب العاصمة الجزائرية)، 
وسط إجراءات أمنية مشددة، فيما لا يزال المدعو «طلحة» المخطط الرئيسي للتفجير فاراً.

وتعتبر الشـبكة الأخطر لمـا تملكه من دعـم ومعلومات حول مواقع حكومية وعسـكرية 
ضخمـة فـي العاصمة وتيبـازة. وبـدأت تحريات فصيلة الأبحاث لشـرطة الـدرك الوطني 
بتيبـازة منذ تفجيـر الأكاديمة العسـكرية عن مختلف الأسـلحة الواقعة بمنطقة شرشـال 
فـي تيبازة، أسـفرت عن توقيـف 9 متورطين من عناصر الدعم والإسـناد في وقت سـابق، 
لتتواصـل التحقيقات بالمنطقة حول بقية المشـاركين والمخططـين للتفجير، وتم توقيف أول 
عنصر من الشـبكة التي اسـتمع إليها قاضي التحقيق أمس، في 1 كانون الأول (ديسـمبر) 
الجـاري وهو مزارع وعمره 37 عاما، يملك منزلا في منطقة «سـيدي غيلاس» بتيبازة حيث 

كان يستقبل فيه مجموعة التخطيط للتفجيرات.
وتزامنـت العمليـة الأمنية الناجحة مع نشـر سـلطات الأمن لقائمة جديدة بأسـماء من 
وصفتهم بأنهم أخطر المرشـحين لتنفيذ عمليـات انتحارية داخل البلاد قبل احتفالات رأس 

السنة، من بينهم قاصر لا يتجاوز عمره 16 عاما.
وتعتقد أجهزة الأمن أن تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسـلامي» هو من أوكل لهؤلاء 
مهمة تفجير أنفسـهم واسـتهداف مقـرات أمنية ومنشـآت عمومية وأجنبيـة، وأن التنظيم 
المتشـدد سـعى إلى تجنيد قصر ومراهقين ضمن صفوفه وتكليفهم بأخطـر المهام على غرار 
تنفيذ عمليات انتحارية أو المشاركة في نصب الكمائن بعدما كان يقتصر دورهم سابقا على 
توفيـر الدعم اللوجيسـتي من خلال ضمان نقـل المعلومات وإيصال الرسـائل بين مختلف 

الكتائب والسرايا الإرهابية.
وكان تنظيـم «القاعـدة فـي بـلاد المغـرب الإسـلامي» أعلـن مسـؤوليته عـن التفجيـر 

الإنتحاري المزدوج الذي استهدف الأكاديمية العسكرية بمدينة شرشال.
وكان انتحاريان أحدهما على متن دراجة نارية فجّرا نفسيهما بعد عشر دقائق من موعد 
الإفطار في شـهر رمضان في 26 آب (أغسطس)  الماضى أمام مدخل مطعم اكاديمية شرشال 

التي تبعد 100 كلم على الساحل الغربي للعاصمة.

تنظيم القاعدة ينشر صورتين
لخمسة أوروبيين خطفوا في مالي 

■ دبـي ـ رويتـرز: نشـر تنظيـم القاعـدة ببـلاد المغرب الإسـلامي علـى موقع 
إسـلامي على الانترنت الثلاثاء صورتين لخمسة أوروبيين خطفوا الشهر الماضي 

في مالي.
وكان تنظيم القاعدة أعلن الأسبوع الماضي المسؤولية عن خطف الخمسة.

ونشـر التنظيم صورة لفرنسـيين وصفهما بأنهما جاسوسـان وصورة أخرى 
لثلاثة أشخاص من بلد أوروبي لم يفصح عنه كانوا قد خطفوا في واقعة منفصلة 

بشمال مالي بعد ذلك بأيام.
وفي الصورتين كان ملثمون مسلحون يحيطون بالرهائن. 

■ الجزائــر ـ يــو بــي اي: كشــف مصــدر أمني 
جزائــري الثلاثاء أن قــوة من الجيــش الجزائري 
ألقــت القبض علــى ســبعة ليبيين كانــوا على متن 

سيارتي دفع رباعية محملة بالسلاح.
ونقلت صحيفة «الخبــر» الجزائرية عن المصدر 
قوله إن الليبيين الســبعة صرّحوا بإنهم من الثوار 
وبأنهم ضلوا الطريق أثناء قيامهم بمهمة استطلاع 
للصحراء، مشــيرا إلــى أنهم استســلموا من دون 
مقاومــة لوحدة مــن الجيــش الجزائــري بمنطقة 
تســمى «قواسا الغربية» شــمال بلدة «جانت» في 
أقصــى جنــوب شــرق الجزائــر على الحــدود مع 

ليبيا.
وأوضح المصــدر أن الجيش ضبط فــي العملية 

التــي جــرت ليل الأحد الماضي أســلحة متوســطة 
وقاذفات صواريخ وعدة قذائف كاتيوشا معدلة.

وأشــار إلى أن شحنة السلاح التي كانت محملة 
على متن الســيارتين، كانت كبيرة، وبأن المسلحين 
الليبيين يخضعون حاليــا للتحقيق بعد ضبط راية 
تنظيم القاعدة وأشــرطة تحريض على متن إحدى 
السيارتين. ولفت ذات المصدر إلى أنه من المنتظر أن 
تتم إحالة الموقوفين الليبيين بعد انتهاء التحقيقات 
معهــم الــى العدالة لمحاكمتهــم بتهمــة الهجرة غير 
الشــرعية وحيازة أســلحة، مع إمكانية تســليمهم 

للسلطات الليبية فى حال طلبها ذلك.
وتشــتبه أجهزة الأمن في تــورط الموقوفين في 
تهريــب الســلاح إلــى الجزائــر خاصــة وأن كمية 

الأســلحة المضبوطة كبيرة ولا تتناســب مع حجم 
المهمة التي صرحوا بأنهم بصدد تنفيذها.

وقالــت الصحيفة إن الجيش أطلــق إثـر العملية 
حملــة تمشــيط وتفتيــش للممــرات الصحراويــة 
الســرية شــرق وجنوب ولايــة إليــزي الجزائرية 
بالقــرب من الحدود مــع ليبيا، بعد اكتشــاف آثار 
ســيارات دفع رباعي في منطقة ''تيســعاوة'' جنوب 

بلدة جانت.
وكانت وحدة مراقبة عســكرية أوقفت الأربعاء 
الماضي أربعة جزائريين أحدهم مطلوب في قضايا 
تهريــب، كانوا على متن ســيارة رباعيــة الدفع من 
نــوع تويوتا ستايشــن محملــة بـ8 براميــل بنزين 

كانت معدة للتهريب نحو ليبيا.

الجيش الجزائري يلقي القبض على 7 ليبيين بحوزتهم اسلحة
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■ تونس ـ الجزائـر ـ باريس ـ الرباط 
ـ وكالات: تعهد الرئيس التونسي الجديد 
منصـف المرزوقـي، بأن يكون رئيسـا لكل 
الإنتقاليـة  المرحلـة  خـلال  التونسـيين 
التـي لـم تُحـدد مدتهـا وبالعمل مـن أجل 
إرسـاء نظام جمهـوري ديمقراطـي مدني 

وتعددي.
وقـال المرزوقـي فـي كلمة ألقاهـا امس 
الثلاثاء أمام المجلس الوطني التأسيسـي 
الـذي إنتخبـه مسـاء أمس رئيسـا مؤقتا 
لتونـس بغالبية الأصـوات، إنه لن يدخر 
جهـدا مـن أجـل تحسـين مسـتوى عيش 

التونسيين.
وشـدد فـي كلمتـه التـي جـاءت بعـد 
أداء القسـم الدسـتوري، علـى أن المهمـة 
الرئيسـية خـلال المرحلـة الإنتقاليـة فـي 
العميقـة  الأسـس  «وضـع  هـي  تونـس 
والصلبـة لجمهوريـة ديمقراطيـة مدنيـة 

تعددية».
ولكنـه لفت بالمقابل إلى أن المسـؤولية 
كبيـرة بالنظـر إلـى ضخامـة التحديـات 
التي تواجـه البلاد، منها معضلة البطالة، 
والإجتماعيـة،  الإقتصاديـة  والمشـاكل 
أنـه سـيعمل علـى تحقيـق  إلـى  مشـيرا 
المزيد من فرص العمل، ومعالجة المسـائل 
الإقتصادية من دون الغرق في المديونية.

كمـا تعهد أيضـا بضمـان حريـة المرأة 
التي قـال «إنـه سـيعمل علـى تعزيزها لا 
فقط على مستوى مجلة (قانون) الأحوال 
الشـخصية، بـل وكذلـك مـن خـلال دعم 

حقوقها الإقتصادية والاجتماعية».
وأكـد أنـه سـيعمل مـن أجـل «تكريس 
إحترام الحريات العامة والفردية وحقوق 
الإنسـان، والحفـاظ علـى هويـة تونـس 
العربية والإسلامية، بالإضافة إلى حماية 
المنقبات والمحجبات والسافرات بلا تمييز 

وبمساواة». 
وكان منصـف المرزوقي (66 عاما) أدى 
قبـل كلمته القسـم الدسـتوري، كما أعلن 
إسـتقالته مـن رئاسـة حـزب المؤتمـر من 
أجـل الجمهوريـة ومـن المجلـس الوطني 

التأسيسي.

وتوجـه المرزوقـي إلـى قصـر قرطـاج 
الرئاسـي، حيث تسـلم مهامه رسـميا من 
الرئيس التونسـي المؤقت المنتهية ولايته 
فـؤاد المبـزع، وأعلـن أنـه سـيكلف اليوم 
الأربعـاء، حمـادي الجبالي الأمـين العام 
لحركة النهضة الإسلامية بتشكيل حكومة 
السياسـية  الأحـزاب  داعيـا  إنتقاليـة، 
التونسـية إلـى التشـاور حـول تشـكيلة 
المبـزع  فـؤاد  وسـلم  المرتقبـة.  الحكومـة 
الرئيس المنتهية ولايته المشعل للمرزوقي 
وغـادر قصـر قرطاج فـي مشـهد مؤثر لم 

يعتد عليه التونسيون.
المرزوقـي  كان  كلمتـه  القـاء  وخـلال 
التونسـي  التقليـدي  للبرنـس  مرتديـا 
في اشـارة الى تشـبثه بالتقاليد وسـعيا 

لابتعاده عن البروتوكولات الرسمية.
ودعـا المرزوقـي ، فـي مؤتمـر صحفـي 
عقده عقب أدائه اليمين الدستورية رئيسا 
السياسـية،  الأحـزاب  رؤسـاء  للبـلاد، 
الأعضاء في المجلس الوطني التأسيسـي 
تشـكيل  حـول  مشـاورات  إجـراء  إلـى 

الحكومة الجديدة. 
ينـص الفصل 16 مـن القانـون المؤقت 
لتنظيم  السـلطات العامـة الـذي صـادق 
عليه المجلس الوطني التأسيسـي السبت 
الماضي علـى أن «يكلف رئيس الجمهورية 
بعد إجراء ما يراه من مشـاورات، مرشح 
الحزب الحاصـل على أكبر عدد من المقاعد 
في المجلس الوطني التأسيسـي بتشـكيل 

الحكومة». 
الإسـلامية  النهضـة  حركـة  حصلـت 
على أكبر عـدد من المقاعـد (89 مقعدا) في 
المجلس التأسيسـي فـي الانتخابات التي 
جـرت يـوم 23 تشـرين الأول (أكتوبـر) 
أجـل  مـن  المؤتمـر  حـزب  يليهـا   2011

الجمهورية (29 مقعدا). 
رشـحت الحركـة أمينها العـام حمادي 
الـوزراء.  لرئاسـة  عامـا)   62) الجبالـي 
فـي  أعلـن  الجبالـي  حمـادي  وكان 
التليفزيـون  بثهـا  صحفيـة  تصريحـات 
أن  الاثنـين  مسـاء  التونسـي  الرسـمي 
تشـكيلة الحكومة الجديدة سيتم الإعلان 

عنها هذا الأسبوع.  ويواصل الباجي قايد 
السبسـي (85 عامـا) رئيس الـوزراء في 
الحكومـة التونسـية الانتقاليـة تصريف 
شـئون البلاد بشكل مؤقت إلى حين تسلم 

الحكومة الجديدة مهامها. 

ساركوزي يدعوه لزيارة فرنسا 

نيكـولا  الفرنسـي  الرئيـس  وهنـأ 
سـاركوزي الثلاثاء المنصف المرزوقي اثر 
انتخابـه الاثنـين رئيسـا لتونـس معتبرا 
ان ذلـك يشـكل «مرحلـة هامة فـي تعميق 
المسـار الديمقراطـي» في تونـس، ودعاه 

الى القيام ب «زيارة رسمية» لفرنسا.
وفـي رسـالة نشـرت نصهـا الرئاسـة 
الفرنسـية عبـر سـاركوزي «عـن تهانيـه 
الحارة لهـذا النجـاح الباهـر» للمرزوقي 
الـذي اقسـم الثلاثـاء اليمين وذلـك غداة 
الوطنـي  المجلـس  قبـل  مـن  انتخابـه 
التاسيسي رئيسا للجمهورية التونسية. 
ودعاه ايضا «الى القيام بزيارة رسمية 

لفرنسا في اي وقت» يراه مناسبا. 
وكتب سـاركوزي فـي رسـالة التهنئة 
«ان انتخابكم هـو مرحلة هامة في تعميق 
المسـار الديمقراطي لتونـس بعد انتخاب 
المجلس التاسيسـي في 23 تشـرين الاول 
(اكتوبـر) وتبنـي القانون (التاسيسـي) 
للتنظيم (المؤقت) للسلط العمومية في 11 

كانون الاول (ديسمبر)» الحالي. 
واضاف سـاركوزي مخاطبـا المرزوقي 
«ان تكريسـكم (لهذا المنصـب) انتم الذين 
ناضلتـم طويـلا مـن اجـل تونـس حـرة 
تحتـرم فيها دولة القانـون والانتخابات، 
لهـو بالتاكيـد لحظـة مؤثـرة تمتـزج مـع 
لسـنوات  الطويـل  الانتظـار  ذكريـات 

المنفى». 
واشـاد الرئيـس الفرنسـي بالمرزوقي 
الـذي وصفه بانـه «صديق لفرنسـا التي 
لدراسـة  اخترتموهـا  بانكـم  تتشـرف 
الطب ثم وحين حاصركـم القمع، لمواصلة 
كفاحكم مـن اجل الحرية فـي تونس وفي 

العالم العربي». 

واكد سـاركوزي للمرزوقـي «كل دعم» 
فرنسـا «لتتمكن بلادكم طليعة التحولات 
التاريخيـة للشـعوب العربية، من تجاوز 
الصعوبات التي تواجهها اليوم خصوصا 

في المستوى الاقتصادي». 

المشير طنطاوي يهنئ المرزوقي

وهنأ المشـير حسـين طنطـاوي رئيس 
المجلس الأعلى للقوات المسـلحة المصرية، 
رئيسـاً  بانتخابـه  المرزوقـي  المنصـف 

للجمهورية في تونس.
وقالـت وكالـة أنباء الشـرق الأوسـط 
المصرية إن المشـير طنطـاوي بعث، امس 
الثلاثاء، ببرقية تهنئة إلى محمد المنصف 
رئيسـاً  إنتخابـه  بمناسـبة  المرزوقـي 

للجمهورية التونسية.
وكان المرزوقي أدى اليمين الدستورية 
أمـام البرلمـان، فـي وقـت سـابق اليـوم، 

رئيساً لتونس.

بوتفليقة يعتزم تعزيز 
علاقات التعاون مع تونس

وهنـأ الرئيـس الجزائري عبـد العزيز 
المرزوقـي  منصـف  الثلاثـاء،  بوتفليقـة، 
بعـد انتخابه رئيسـاً جديـداً لتونس بعد 
عـام من الإطاحـة بالرئيس السـابق زين 

العابدين بن علي إثر ثورة شعبية.
وقـال بوتفليقة في رسـالة تهنئة بعث 
بهـا إلـى المرزوقـي «يسـعدني بمناسـبة 
الوطنـي  المجلـس  قبـل  مـن  إنتخابكـم 
التأسيسي رئيساً للجمهورية التونسية، 
أن أتوجـه إليكـم بأحـر التهانـي وأصدق 
التمنيـات راجيـاً مـن اللـه جـل وعـلا أن 
يوفقكم في أداء مهامكم من أجل تحقيق ما 
يتطلع إليه الشـعب التونسي الشقيق من 

تقدم وازدهار ورخاء».
وأعـرب بوتفليقـة عـن عزمه «الراسـخ 
في تعزيز عـرى الأخـوة الوثيقة وعلاقات 
التعاون المتميزة القائمـة بين بلدينا خدمة 

لمصلحة شعبينا الشقيقين».

الملك محمد السادس
 يشيد  بالمسار الديمقراطي

 الذي انخرط فيه الشعب التونسي

وبعـث العاهـل المغربـي الملـك محمـد 
الرئيـس  إلـى  تهنئـة  برقيـة  السـادس، 
التونسـي الجديـد أعـرب فيهـا عـن أحـر 
بكامـل  التمنيـات،  وأخلـص  التهانـي 
التوفيق في مهامه، «خدمة لتقدم وازدهار 

واسـتقرار بلدكم الشقيق، مشفوعة ببالغ 
تنويهـي بخصالكـم الإنسـانية الرفيعة، 
والحقوقـي  الديمقراطـي  والتزامكـم 

المشهود».
بالمسـار  المغربـي  العاهـل  وأشـاد 
الديمقراطـي الـذي انخـرط فيه الشـعب 
وتياراتـه  مكوناتـه  بـكل  التونسـي 
السياسـية، معربا للرئيـس المرزوقي عن 
المغـرب الموصـول، ملـكا وحكومـة  دعـم 

وشـعبا، لكل الجهود الخيـرة المبذولة من 
أجـل تحقيق تطلعات الشـعب التونسـي 
الشـقيق إلى توطيد دعائـم دولة القانون 
التـي  الجيـدة،  والحكامـة  والمؤسسـات 
والكرامـة  الحريـة  لأبنائهـا  تضمـن 
الإنسـان  وحقـوق  الكاملـة  والمواطنـة 
فـي كافـة أبعادهـا. وأعـرب الملـك محمـد 
السـادس عـن اعتـزازه بروابـط الأخوة 
المتينة والتضامن الفعال والتعاون المثمر، 

التي تجمع على الدوام الشعبين التونسي 
والمغربي، مؤكدا للرئيس المرزوقي حرصه 
القوي على تعزيز هـذه العلاقات والرقي 
بها إلى أعلى المسـتويات، لمـا فيه مصلحة 
البلديـن الشـقيقين، وتحقيقـا لتطلعـات 
الشـعوب المغاربية إلى الوحدة والتكامل 
والاندماج، في إطار اتحاد قوي قائم على 
نظـام مغاربي جديد، يشـكل تكتـلا وازنا 

وفاعلا في محيطه الإقليمي والدولي.

سيعمل من أجل «تكريس إحترام الحريات العامة والفردية وحقوق الإنسان»، و«حماية المنقبات والمحجبات والسافرات بلا تمييز وبمساواة»

رئيس تونس الجديد يتعهد بالعمل على إرساء نظام جمهوري
ديمقراطي مدني وتعددي ويختار حمادي الجبالي رئيسا للوزراء

الرئيس التونسي الجديد منصف المرزوقي يصافح الرئيس التونسي المؤقت المنتهية ولايته فؤاد المبزع

تونس ـ من طارق عمارة:

قالـت مصـادر مـن الائتـلاف الفائـز فـي الانتخابـات في 
تونـس الثلاثـاء لرويتـرز ان صهـر راشـد الغنوشـي زعيم 
حركـة النهضـة الاسـلامية سـيكون وزيـرا للخارجيـة فـي 
تونس بينما سـيكون وزير المالية من حـزب التكتل من اجل 

العمل والحريات اليساري.
وأضافت المصادر لرويترز ان علي العريض المسـؤول في 
حركة النهضة وهو سـجين سياسـي سـابق سـيكون وزيرا 
للداخليـة في الحكومة المقبلة التي ينتظر ان يعلن تشـكيلها 

هذا الاسبوع.
وتابعت ان رئيس قسم الدراسات بقناة الجزيرة القطرية 

رفيق عبد السلام سيكون وزيرا للخارجية.
وعبد السلام متزوج من احدى بنات الغنوشي.

وقـال العريض لرويترز «نعم اسـمي في مقدمة الاسـماء 
المرشـحة لهذا المنصب. لائحة الوزراء شـبه جاهزة ورئيس 
الـوزراء وحده يمكنـه ان يعرضها قبل ان تنـال ثقة المجلس 

التأسيسي.»
وسـجن علي العريض 14 سنة وعانى في زنزانات وزارة 

الداخلية من التعذيب.
واضافـت المصـادر ان نـور الدين البحيري وهـو الناطق 
الرسـمي باسـم حركـة النهضة سـيكون وزير العـدل المقبل 
بينما سيشـغل المحامي سـمير ديلـو وهو مـن النهضة ايضا 

منصب وزير حقوق الانسان وهو منصب جديد.
وحسب نفس المصادر سيكون المناضل الحقوقي والمحامي 

محمـد عبو من حزب المؤتمر من اجل الجمهورية وزيرا مكلفا 
بالاصـلاح الاداري. وسـيحافظ وزيـر الدفـاع عبـد الكـريم 
الزبيدي على منصبه بعد ان عين فيه في يناير كانون الثاني 

الماضي.  (رويترز)

مصادر: صهر الغنوشي سيكون
 وزير الخارجية المقبل في تونس

الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:

المرشـحة  الشـخصيات  اسـماء  «بـازار»  بـدأ 
لتولي حقائب حكومة عبد الاله بن كيران الذي لا 
زال وحزبه وشركاؤه يؤكدون ان البازار لم يفتح 
بعـد وان الترشـيحات مجـرد تكنهـات واحيانـا 

تؤشر على رغبات مطلقيها.
مسـاء اول امس الاثنين التقى رئيس الحكومة 
المعـين عبـد الاله بـن كيـران الامـين العـام حزب 
العدالـة والتنميـة عبـاس الفاسـي الامـين العام 
لحزب الاسـتقلال ونبيل بن عبد الله الامين العام 
العنصـر  وامحنـد  والاشـتراكية  التقـدم  لحـزب 
الامين العام للحركة الشـعبية، الذين سيشكلون 

المكونات السياسية للحكومة. 
وقـال بن كيران أن اللقاء جـرى في جو أخوي 
وجدي وبني على مقاربة تشـاركية إذ تم التطرق 
خلاله للقضايـا المرتبطة بالبرلمان ولآلية تحضير 
البرنامـج الحكومي، وأنه تقرر تكثيـف اللقاءات 
في اتجاه إنهاء تشـكيل الحكومة في أقرب الآجال 

وعرضها على الملك محمد السادس.
وأعلـن نبيـل بن عبـد الله الأمـين العام لحزب 
التقدم والاشتراكية أن اللقاء كان مثمرا وإيجابيا 
وحسـم فـي منصب رئاسـة مجلس النـواب وأكد 
امحنـد العنصـر أن رئاسـة المجلـس سـتكون من 

نصيب الأغلبية.
وقالت مصـادر حزبية لـ»القـدس العربي» ان 
زعمـاء الاحزاب الاربعـة اتفقوا ان تؤول رئاسـة 
المجلس النيابي الى حزب الاستقلال الذي يرشح 
كريم غلاب عضو اللجنة التنفيذية للحزب ووزير 
التجهيـز والنقـل الحالـي. واسـتبعدت اوسـاط 
مقربـة مـن العنصـر ترشـيح غـلاب ونقلـت عن 
العنصـر ان رئيس الحكومة المعين يريد ان يتولى 
غـلاب حقيبة النقـل لاسـتكمال الاوراش الكبرى 
التي يشرف عليها وتحديدا تنزيل وتطبيق مدونة 
(قانون) السير وخط القطار الفائق السرعة (تي 

جي في) الذي يربط طنجة بالدار البيضاء.
وعلمـت «القـدس العربـي» ان جلسـة افتتاح 
مجلـس النواب سـتعقد يـوم الجمعـة 23 كانون 
الاول (ديسمبر) القادم لانتخاب رئيسه واعضاء 
مكتبه واستعدادا لمناقشـة برنامج الحكومة التي 
يتوقع ان تكون قد شـكلت ومنحهـا الثقة باغلبية 
يتوقع ان تصل الى 233 صوتا من اصوات المجلس 
الـذي يبلغ عدد اعضائه 395 حيـث بالاضافة الى 
الاحزاب الاربعة المشاركة بالحكومة (224 مقعدا) 
ابلغ قادة 4 احـزاب صغيرة (9 مقاعد) تنتمي الى 
الوسـط بن كيـران اثناء اسـتقباله لهم اول امس 

دعمها دون ان تشارك بالحكومة.
محـددة  لاسـماء  مكثـف  تـداول  امـس  وتم 
لتولـي حقائـب وزاريـة حيـث بـرز اسـم امحند 
العنصـر لـوزارة الداخليـة ونبيـل بـن عبـد الله 
لـوزارة الخارجيـة لينتهي عصر وزارء السـيادة 
الذيـن يختارهـم القصـر. وقـال عبـد الالـه بـن 
كيـران في وقـت سـابق ان الملك محمد السـادس 
بصفتـه اميـرا للمؤمنين سـيختار وزيـر الاوقاف 
والشـؤون الاسـلامية اما بقية الحقائـب «يرجح 
أن يتـراوح عددها بـين 25 و30 حقيبة» بالاضافة 
الى كتاب الدولة (نائب وزير) فسيرشحها رئيس 

الحكومة.
وتشدد مصادر الاحزاب الـ4 المكونة للحكومة 

انه لم يتم حتى الان التداول حول عدد الحقائب 
التي سـيتحملها كل حزب او الاسـماء وان كل ما 

يتم تداوله حول ذلك مجرد تكهنات واشاعات.
وكانت تقارير تحدثت خلال الايام الماضية عن 
ترشيح السـفير المغربي بروما حسـن ابو ايوب 
لـوزارة الخارجيـة الا ان الحركة الشـعبية التي 
كان سيتولى الحقيبة باسـمها احتجت كون ابو 
ايوب لم يشـارك بنشاطات الحركة منذ منتصف 
مصـادر  وتحدثـت  الماضـي  القـرن  تسـعينات 
لـ«القـدس العربـي» عن ترشـيح محمـد حصاد 
الوزيـر الحالـي بالداخليـة والذي كان مرشـحا 
سفيرا بالسـعودية لتولي حقيبة الخارجية فيما 

رشحت مصادر اخرى حصاد للداخلية.
وقالـت مصـادر الحركـة الشـعبية لـ»القدس 
العربـي ان الحركة تطمح لتولي حقائب الفلاحة 
والتعليـم والصحـة والصيـد البحـري وكتابـة 
الدولـة فـي تنميـة القريـة واوضحـت المصـادر 
ان الحركة متمسـكة بـوزارة التعليـم لانها تريد 

تنزيـل الامازيغيـة لانهـا «الحزب الوحيـد الذي 
يدافع عنها».

ومـن المقـرر ان يعقـد المجلـس الوطني لحزب 
القـادم دورة  االعدالـة والتنميـة يـوم السـبت 
اسـتثنائية لوضـع معاييـر الشـخصيات التـي 
سـتتولى حقائب وزارية باسـم الحـزب على ان 

تكلف الامانة العامة بتطبيق هذه المعايير.
وتم خـلال الايـام الماضيـة ترشـيح مصطفـى 
الرميـد رئيس الفريـق البرلمانـي الحالي لوزارة 
العـدل ولحسـن الـداودي لـوزارة الماليـة وعبد 
العزيز رباح لوزارة التجهيز وعبد العالي حامي 
الديـن للعلاقـة مـع البرلمـان ومصطفـى الخلفي 
لوزارة الاتصال وعبد السلام البلاجي للشؤون 
الاجتماعية والاسرة ويتوقع ان يتولى عبد الله 
بها نائـب الامين العام لحـزب العدالـة والتنمية 
والصديق المقرب لبن كيران رئاسة ديوان رئيس 

الحكومة او وزير الشؤون العامة.
وفيما يتردد ترشـيح حزب الاستقلال لكل من 

نزار بركـة وزير الشـؤون العامـة الحالي وعبد 
الله البقالي مدير صحيفة العلم وعادل الدويري 
ومحمـد الخليفـة لتولـي حقائب الحـزب، لا زال 
كـريم تـاج ومحمـد الصبيحـي عضـوا الديوان 
السياسي لحزب التقدم والاشـتراكية مرشحان 
طبعـا الى جانب نبيل بن عبد الله في حال تولى 
الخارجية لتولي الحقائب الوزارية التي سيتفق 

بشأنها مع رئيس الحكومة.
هي اسـماء يتم تداولها فـي البازار الحكومي، 
وباسـتثناء حقيبة المالية التـي قال عبد الاله بن 
كيران تمسك حزبه بها فإن بقية الاسماء وتوزيع 
الحقائـب تبقى في علـم الغيب وقـد يكون جزءا 
منهـا او حتـى كلهـا ممكـن وصحيح لكـن المؤكد 
انها تتداول بشـكل غير رسـمي ان كان داخل كل 
حـزب او بين رئيـس الحكومة المعـين والاحزاب 
الاخـرى المشـاركة والتي انشـغلت طـوال امس 
هيئاتها القيادية في دراسـة ما تطمح من حقائب 

والاسماء المرشحة لها.

بن كيران وعباس الفاسي ونبيل بن عبد الله وامحند العنصر يبحثون قضايا برلمانية 

الهيئات القيادية للاحزاب المشاركة بالحكومة
تعكف على دراسة ما تطمح من حقائب والاسماء المرشحة لها

من اليمين رئيس الحكومة المعين بن كيران وعباس الفاسي ونبيل بن عبد الله وامحند العنصر

■ سـيدي بوزيـد (تونـس) ـ ا ف ب: 
بائع متجول يدخل في شـجار مع موظفة 
في الامـن البلـدي. هكذا انطلقـت في 17 
كانون الاول (ديسـمبر) 2010 في سيدي 
بوزيـد شـرارة الثـورة التونسـية التي 
اشعلت فتيل «الربيع العربي». اما طرفي 
النـزاع، باتـا مجـرد لاعبـين تجاوزتهما 

الاحداث التاريخية المتسارعة.
قبل ظهـر 17 كانون الاول (ديسـمبر) 
نشـب خلاف بين محمـد البوعزيزي (26 
عاما) البائع المتجول العامل بلا ترخيص 
وفاديـة حمـدي، موظفـة الامـن البلـدي 
(45 عامـا) التـي صـادرت بضاعته. بعد 
ساعتين وبعد ان حاول بلا جدوى مقابلة 
مسـؤولين للتظلم، احرق الشـاب نفسه 
امـام مقر ولاية سـيدي بوزيـد وانطلقت 

اولى التظاهرات. 
اليوم ما زالـت الذاكرات تتضارب في 
هـذه المدينة الواقعة في الوسـط الغربي 
للبـلاد التي ما زالـت تعاني مـن البطالة 
والفقر وهما شرارة الثورة التي اندلعت 

قبل عام. 
واسـتأنفت فاديـة حمـدي العمـل في 
بلديـة سـيدي بوزيـد في تشـرين الاول 
(اكتوبر) الماضي. وقالت وهي جالسة في 
مكتب بلا نوافذ تعبره تيارات هواء بارد 
«لا افعل شـيئا، على غـرار الجميع هنا». 
فقد تعـرض المبنى للتخريب بعد الاعلان 
عن نتائج انتخابات المجلس التاسيسـي 
فـي 23 تشـرين الاول (اكتوبـر) وتوقف 

عمال البلدية من الذهاب الى الميدان. 
وبعد اتهام والدة البوعزيزي، حمدي 
«بصفـع» ابنهـا الامر الـذي لم يعـد احد 
يتحـدث عنه في سـيدي بوزيـد اليومن 

امضت موظفة الامن البلدي ثلاثة اشـهر 
ونصـف موقوفة في السـجن قبل صدور 
قـرار قضائي بالافـراج عنها في نيسـان 

(ابريل). 
 28 فـي  توقيفـي  «تم  حمـدي  وقالـت 
كبـش  كنـت  (ديسـمبر).  الاول  كانـون 
المحرقة بعد ان سـعت السلطة الى تهدئة 
غضب الناس. لكن ذلك لم يجد، والجميع 

نسيني في سجن قفصة». 
وتحمـل حمـدي التـي تضـع حجابـا 
والمتعـب  الجميـل  بوجههـا  يحيـط 
وعينيهـا السـوداوين الثاقبتين غرضين 
فـي محفظتهـا: القـرار القضائـي بعـدم 
ملاحقتهـا وصورتهـا بالبـزة الرسـمية. 
وقالـت «احببـت مهنتـي وعوقبت لمجرد 
انني طبقـت القانـون»، علما انهـا كانت 

معروفة بانها موظفة قاسية وشريفة. 
محمـد  عـن  الحديـث  تتجنـب  وهـي 
انهـا  بالقـول  وتكتفـي  البوعزيـزي 

«صدمت» عندما علمت باحراقه نفسه. 
غاضبـا.  عنهـا  المسـؤول  ويتدخـل 
ويقـول محمـد صـلاح مسـعودي «ليس 
ذنبهـا ان احرق نفسـه! ان القصـة التي 

كتبت خاطئة، انها مسرحية». 
وقـررت حمـدي اسـتئناف عملهـا في 
سـيدي بوزيـد بالرغـم مـن اقتراحـات 
مخالفـة. وقالت «لـو غيرت مـكان عملي 
لكانوا قالـوا اني اشـعر بتانيب الضمير 

لامر ما». 
ورغم ان سيدي بوزيد تضم 100 الف 
نسـمة، فهي تبقى مدينة صغيرة سـريعا 

ما تنتشر فيها الشائعات. 
ولم تنـج عائلـة البوعزيـزي من ذلك 

واضطرت الى مغادرة المدينة. 

وقـال محمـد عمـري صديـق الراحـل 
مـن  الكثيـر  «قيـل  البوعزيـزي  محمـد 
الاكاذيـب. قالـوا ان والـدة البوعزيـزي 
قبضـت المـال وانها اسـتفادت مـن وفاة 

ابنها. وحاولوا تشويه سمعته». 
وقـال البعـض ان البوعزيـزي لم ينو 
احـراق نفسـه قط بـل انـه كان ثملا عند 

حصول الاحداث. 
وينتصـب عمـري كمـن تلقـى صفعـة 
«هذا خطأ! كان شابا جديا ومحترما كان 
لديه حلم واحد هو العمل وشراء سيارة 

وبناء منزل». 
فـي  العضـو  جلالـي  يوسـف  لكـن 
الاول/ كانـون   17 ثـورة  «مهرجـان 

ديسـمبر» الـذي يسـتعد لاحيـاء ذكرى 
الثورة بدا مشككا. 

وقـال «هـل اراد البوعزيـزي احـراق 
نفسـه فعـلا؟ وحدهـم علمـاء النفس قد 
يستطيعون الاجابة عن هذا السؤال. هل 
سجنت فادية بلا سـبب؟ لا شك في ذلك. 
ما يهمنا نحن هو نتائج 17 كانون الاول/

ديسمبر». 
منـذ ايـام اعيـد رفـع صـورة محمـد 
البوعزيـزي بمواجهـة مقـر الولاية التي 
احـرق نفسـه امامهـا. واهـدت والدتـه 
جائزة سـاخاروف التي منحت اليه بعد 

وفاته الى «الشعب التونسي». 
فـي المقهـى يتحـدث اصدقاء الشـاب 

عنه. 
نلعـب  كنـا  «عندمـا  احدهـم  ويقـول 
(الـورق)، كان يرمي اوراقـه بحدة على 
الطاولة ويصرخ: +سـترون، ساقلب كل 
شـيء راسـا على عقـب+! اليـوم لا تزال 

ذكرى ذلك تثير ضحكنا...». 

طرفا الخصومة التي اشعلت
فتيل الثورة التونسية لاعبان تجاوزتهما الاحداث

بن كيران يستقبل وفدا قطريا عرض مشروعا
 لإنشاء بنك إسلامي وشركة إسلامية للتأمين في المغرب

الرباط ـ «القدس العربي»:

اســتقبل عبد الإله بــن كيران رئيس الحكومــة المغربية المعين، وفدا 
قطريا يترأسه الشيخ خالد بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك 
قطر الدولي الإســلامي، ونائب رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين 
الذي عرض مشــروعا حول إنشــاء بنك إســلامي وشــركة إسلامية 
للتأمين في المغرب وأن هذه التجربة ستعود بالنفع على المغاربة حيث 

سيملكون نسبة 51 بالمائة من أسهم المؤسسة البنكية.
وقالت يومية التجديد المقربة من بن كيران ان رئيس الحكومة المعين 

اعتبر أن هذا المشــروع ســيخدم دون أدنى شــك مصالح المســاهمين 
المغاربة وسيســهل معاملاتهم المصرفية ويلبــي مختلف حاجياتهم، 
مؤكــدة أن رئيس الحكومة أعجب كثيرا بالانجــازات التي حققها بنك 

قطر الدولي الإسلامي.
وأكــد الخبير الاقتصادي، عمر الكتاني أن إنشــاء بنوك إســلامية 
بالمغرب سيسمح بالانفتاح على السوق المالية الإسلامية مما سيكون 
محفزا لجلــب رؤوس أموال اســتثمارية أجنبية وخاصــة الخليجية 
منهــا، معتبرا أن هذه الخطوة من شــأنها أن تحــول المغرب إلى مركز 

مالي عالمي لجلب استثمارات مهمة إلى المغرب.

علي العريضي
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اتهام الاسلاميين بتخريب السياحة
 وتعطل ملايين العاملين فيها

تواصلـت الحمـلات ضد السـلفيين والإخـوان المسـلمين واتهامهم بالتسـبب في 
عـدم مجيء السـائحين، وخراب السـياحة وتعطـل ملايين العاملين فيها، وبسـبب 
احساسـهم بخطـورة الاتهامات، فـان حزب النـور يحاول نفـي التهمة عنـه، فعقد 
مؤتمرا في أسوان لتشجيع السياحة، دون أي اتهامات لاثار أجدادنا الفراعنة بأنها 
أصنام، أما الاخوان فكانوا أشـد عجباً في نفي التهمة إذ نشرت أمس جريدة حزبهم 
«الحريـة والعدالة» خبرا بـارزا في صفحتها الأولى قالت فيـه: «أعلن حزب الحرية 
والعدالة بالإسـكندرية أنه أبرم اتفاقا مع السـفير التركي بمصر لبدء حملة إعلانية 
ضخمـة عـن المعالم السـياحية في مصـر لعرضها فـي التليفزيون الرسـمي التركي 

مجاناً.
وقـال المهنـدس محمد سـودان - أمـين العـــــلاقـات الخارجية بحـزب الحرية 
والعدالـة بالإسـكندرية: إن الحـزب كلف لجنـة التنميـة بالاتصـــال بالمسـؤولين 
بـوزارة السـياحة للاتفـاق معها حــــول مـا إذا كانت الـوزارة تمــــلـك إعلانات 
جاهـزة يمكـن عرضها فـي تركيـا، أو مطالبتهـا بانتـاج اعــــلان يـروج للمزارات 
السـياحية المصريـة باللغة التركية. وأضـاف ان الحزب بدأ حملـــتـه بتركيا نظرا 
للعلاقـات المصرية التركية القوية، التي تسـعى كلتا الدولتين بشـكل رسـمي وغير 

رسمي لدعمها.
وأكـد أن حـزب الحريـة والعدالة يعمـل على ان تحتل السـياحة مـكان الصدارة 
بالاقتصاد القومي، عن طريق مقومات السـياحة في مصر من تراث حضاري وأثري 
فرعونـي وإغريقـي وروماني وقبطي وإسـلامي، ومنـاخ معتدل وطبيعة سـاحرة، 

وشعب طيب».
والملفت ان يفعل ذلك أمين العلاقات الخارجية بمحافظة الإسـكندرية التي انتهت 
فيها الانتخابات في المرحلة الأولى، وكان واجبا أن يفعله زميله في محافظة الجيزة 
والتي تضم أهم الاثار الفرعونية والتي سـتبدأ فيها انتخابات المرحلة الثانية اليوم 
- الأربعـاء - أو يتم الاتفاق بواسـطة قيادة الحزب نفسـه، التي يبـدو أنها تفضل 
ان يتحمـل وزر هذه الفعلة قيادة حزبية في الإسـكندرية، حتـى يمكن التنصل منها 
إذا دعـت الضـرورة خاصـة ان الجماعة كانـت قد شـنت هجوما عنيفـا ضد رئيس 
الـوزراء التركي رجـب طيب أردوغان أثنـاء زيارته لمصـر، وتصريحاته بأن حزبه 

يأخذ بالعلمانية.
كما نشـرت الصحف عن تجديـد حبس رئيس وزراء مبارك احمد نظيف خمسـة 
عشر يوما بتهمة الكسب غير المشروع وتحقيق جهاز الكسب غير المشروع مع هايدي 
راسـخ زوجة علاء مبارك، لمدة خمس سـاعات، في المعلومات الإضافية التي وردت 

للجهاز عن حصولها على مكاسب غير مشروعة. 

نيرمين الفقي تؤدي دور زوجة 
تتزوج عرفياً من المحبوسين في طرة 

في باب - نجوم وفنون - بمجلة «اكتوبر» الذي يشرف عليه زميلنا محمد رفعت 
عثرت على الخبر التالي: «تقدم الفنانة نرمين الفقي دورا مميزا في مسلسلها الجديد 
«المزرعة» وتقول: الدور جذبني للغاية حيث انني سـأقدم دور الفتاة التي يتزوجها 

رموز النظام السابق عرفياً وهو دور صعب.
ولـم يتحـدد بعد متـى يبدأ التصويـر لأنه على الرغم من اسـتقرار صنـاع العمل 
علـى جميع الأبطـال إلا أننا مازلنا نبحث عن من سـيقوم بدور «جمـال مبارك» لأنه 

شخصية محورية في المسلسل.
يذكر أن مسلسـل «المزرعة» إخراج عادل مكين وبطولة صلاح رشوان الذي يقوم 
بـدور الرئيـس المخلوع، والفنانة رجـاء الجداوي في دور زوجتـه ولطفي لبيب في 

دور زكريا عزمي».

زوجة تطلب الخلع من زوجها لطلبه 
منها التظاهر معه تأييدا لمبارك

كمـا عثرت فـي «أخبار» امس على خبر آخـر يكمل ما قالته نرمين، أرسـله مكتبها 
فـي الإسـكندرية وجاء فيه: « تقدمت ربـة منزل بدعوى لخلع زوجهـا وذلك لتعديه 
عليها بالضرب عندما رفضت الذهاب والإقامة معه بالقاهرة للمشاركة في مظاهرات 
تأييد للرئيس المخلوع حسـني مبـارك وعدم الانفاق عليها وابنتهـا منذ بدء الثورة 
وهجره مسـكن الزوجية. أكـدت الزوجة انها تزوجت منذ أحد عشـر عاما بعد قصة 
حب وأنجبت ابنة وحيدة وكان زوجها يعمل بإحدى الشركات الغذائية، إلا أنه ترك 
العمل بها قبل الثورة بعام وكان يبحث عن عمل آخر، وكانت الظروف المادية ميسرة 
الـى ان حدثت الثـورة، واكتشـفت اثناء الثـورة ان زوجها مهتم بالسياسـة وعلى 
الرغـم انها طلبت منه ان تذهب لتشـارك فـي المظاهرات بالإسـكندرية إلا أنه رفض 
بشـدة، وعندما تنحـى مبارك وجدته يطلب منها الذهاب معـه الى القاهرة والإقامة 
هناك، ورفضت الزوجة ورفضت الزوجة مبررة ذلك بأنهما لا يمتلكان أموالا، وأكدت 
انه قال لها: «سنذهب لمساندة متظاهري مبارك من مسجد مصطفى محمود والإقامة 
والنفقات كلها مجانية «، فطلبت منه الطلاق قبل السـفر فرفض وترك المنزل وسافر 

ومن وقتها وهو في القاهرة!».
هذا ما جاء في الخبر، وبما أن الثوار هم الذين سيطروا الآن على ميدان مصطفى 
محمـود، فأين ذهـب الزوج يا ترى ياهلترى؟  في ميدان العباسـية، أم روكسـي مع 

أبناء مبارك واحنا آسفين ياريس؟

اتهام المجلس العسكري بوضع رأس الإخوان 
على النظام بدلا من رأس مبارك

والى المعـارك والردود التي شـملت العديد من القضايا والجهـات، فمثلا تعرض 
المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى عدة هجمات عنيفة من الاستاذ بكلية الطب ومن 
أكبر أنصار الدكتور محمد البرادعي الدكتور طارق الغزالي حرب الذي اتهم المجلس 
في مقال له يوم الاثنين بـ»المصري اليوم» بقوله عنهم ونظراته إليهم توحي بالشك 
فيهم: «غير المفهوم والمثير للعجب والدهشـة أن تخرج من أفواه قادة كبار بالمجلس 
الأعلى للقوات المسلحة - الذين كلفهم المخلوع أيضاً بإدارة شؤون البلاد واستمدوا 
شـرعيتهم من رضا الثـوار ومباركتهم وقتها ثقـة منهم في جيشـنا العظيم - أقوال 

متناقضة تثير الشك والريبة.
إذا جـاء الحديـث عن ثـورات الربيـع العربي يتحدث فيـه عن مؤامـرة أمريكية 
غريبـة علـى نظـم الحكـم بالمنطقـة ومخطـط لتقسـيمها بمـا يوحـي بـأن النظـم 
الديكتاتوريـة المسـتبدة المجرمـة التي سـقطت في العـراق وتونس ومصـر وليبيا 
واليمـن، وأخـرى ستسـقط فـي القريب بـإذن اللـه هي ضحيـة مؤامـرات أمريكية 
غريبة، وأحياناً صهيونية! وأسـأل السـادة أعضاء المجلس العسكري الذين يلقون 
الاتهامـات جزافاً على الشـباب الوطني النبيـل، والذين يباركون وينظمون حشـد 
العباسـية الذي يصف شـباب الثورة بالعملاء : هل كان نظام مبـارك عدواً لأمريكا 
وإسـرائيل حتـى يتآمروا عليه أم أنـه كان الحليف الأكبر والخـادم المطيع لهما؟ ألم 
يقفـوا معه بـكل الوضـوح والصراحة في الأيـام الأولى للثورة وحاولـوا تعضيده 
وتأييده، لكنهـم بحكم احترامهم للعقل ومراكز الأبحـاث والتحليلات فهموا حقيقة 
الأمر بسـرعة وتجاوبوا مع حركـة التاريخ فتصرفوا تبعاً لذلـك؟ المثير للغثيان أنه 
يبدو أن هذه الأفكار الشاذة المتحجرة الغبية عن تلك المؤامرات المزعومة هي السبب 
فـي نظرتهم وطريقـة تعاملهم مع الأب الروحـي لهذه الثورة العظيمـة وأعني به د. 

محمد البرادعي».

المجلس العسكري جزء لا يتجزأ من إدارة مبارك
وكان زميلنـا وصديقنـا عبدالحليم قنديـل رئيس تحرير «صوت الأمـة»، ينتظر 
دوره فـي الهجـوم العنيـف بعد أن لـم يعجبه هجـوم الغزالي الهـين اللطيف، فقال 
والشـرر يتطاير من تحت زجـاج نظارته: «دواعي المجلس العسـكري كانت ظاهرة 
فهو جزء لا يتجزأ من إدارة مبارك ذاتها  وصندوقه الأسود مليء بالألغاز، امتيازات 
لجنرالاته يخشـى فتح ملفاتها، وروابط «عروة وثقى» مـع خطط الإدارة الأمريكية 
بالـذات، والمحصلـة: رغبة في الالتفاف علـى الثورة، وإجهاضهـا تدريجيا، ثم دفن 
سـيرتها في أقرب مقبـرة رخام ، وبرغم أن خطـوات المرحلة الانتقاليـة معروفة في 
الدنيـا كلهـا ولا تحتاج الى إعادة اختـراع العجلة، ولا اللجوء إلى حيل الإسـكافية 

وترزية القوانين، برغم المعرفة المتاحة مجانا.
فقد تصرف المجلس العسـكري كأنه لا يعرف، بينما هو في الحقيقة يعرف جيدا، 
ويتخـوف مـن مصائـر لا يريدهـا، ويحمـي رؤوس جنرالاتـه على حسـاب الثورة 
ومستقبل البلد، وهو ما دعاه لأن يفعل ما فعل، وأن يصوغ غايته في إعادة التمكين 

لنظام مبارك نفسه، وتحصين امتيازات الجنرالات.
ولم يفعلها المجلس العسـكري وحده، بل وجد سـندا وشـريكا يتطلع الى الغاية 
ذاتهـا، وهي لجـم الثورة التي تهـدد مصالح ومطامـع في الحال والمسـتقبل وهو ما 
يفسـر ما بدا من شراكة لصيقة بين المجلس العسـكري والتيارات الإسلامية عموماً، 
وجماعـة الإخوان بالـذات، فقد شـعرت قيادة الإخـوان أن فرصتها فـي التحكم قد 
لاحـت، وأن مزيـدا من الثورة يهـدد مراميها، فهـي جماعة يمينية وترتبط سياسـة 
قياداتهـا بمصالـح المليارديرات الجـدد، وأن المطلوب ليس إنقلابـا كاملا على نظام 
مبـارك في المبنـى والمعنى بـل أن تحل رأس الإخـوان محل رأس مبـارك وفي خدمة 
النظـام ذاتـه، وكانت قيـادة الإخوان مسـتعدة لعقـد الصفقة حتى في أيـام مبارك 
الأخيـرة وبمفاوضات سـرية مع الجنرال عمر سـليمان، ثم حين ذهـب مبارك ومعه 
سـليمان، تغير اسـم الشـريك إلـى المجلس العسـكري وبـدت خطـوات الجنرالات 

والإخوان عسكرية منضبطة.
ظنت قيادة الإخوان أنها تسـتقوي بنتائج الانتخابـات وقد جاءت لصالحها كما 
كان متوقعـا، وتصـورت أن اللحظة مناسـبة لإعلان التمرد على المجلس العسـكري 
وهي التي كانت يدا واحدة مع المجلس العسكري ، تسبح بحمده وتقدس له وتخون 
الثـورة الأولى في 25 ينايـر 2011، وتتصادم مع الثورة الثانية في 10 نوفمبر، وهي 
الثـورة التـي خلت تمامـا من الإخـوان، وكان لهـا وحدهـا فضل إجبـار الجنرالات 
علـى تقصيـر أمد الفتـرة الانتقالية لعام كامـل والتبكير بانتخابات الرئاسـة، وبدا 
مرشـد الإخـوان منتفخاً كبالونة هـواء، وهو يعلن أن صلاحياته كمرشـد أقوى من 
صلاحيات رئيس الجمهورية، وهكذا بدأ «العك» التنازلي، ودنت لحظة الصدام بين 

قوتين مضادتين لمعنى الثورة».

ماذا فعل المجلس العسكري بعد كل مشاوراته؟
ويبـدو ايضا أن كلام قنديل رغم عنفه لم يرض زميلنا وصديقنا إبراهيم عيسـى 
رئيـس تحريـر «التحرير»، لأنـه لم يتضمن بعضا ممـا لاحظه هو، وقـال عنه: «لقد 
استشـار المجلس العسـكري شـباب الثورة واجتمع بدلا من المرة مـرات مع ائتلاف 
شـباب الثورة واتحاد شـباب الثـورة وممثلين عن حركـة «6 أبريل» وأشـار هؤلاء 
الشباب وأفاضوا وأضافوا واقترحوا وقدموا أوراقا لكل مشكلات المرحلة الانتقالية 
وتقدموا بتصورات تفصيلية «كل هذه الأوراق مثبتة وموجود صور لها لدى كثيرين 
منا»، ثم اجتمع المجلس - تقريبا - مع معظم كتاب مصر ومفكريها ومقدمي برامجها 
بأكبر رؤوس فيه مع مرشحي الرئاسة من الدكتور محمد البرادعي وهو الرمز الذي 
لا يحبه المجلس العسـكري ولا يطيق سـماع اسـمه ومع ذلك اجتمع به واستمع إليه 
وإلى استشـاراته أكثـر من مرة، ولم يبخـل البرادعي بكل ما لديه مـن رؤى عملية، 
واجتمعـوا مع عمرو موسـى وحمديـن صباحي وعبدالمنعـم أبو الفتـوح والدكتور 
العوا وغيرهم من المرشحين، ماذا فعل المجلس العسكري باستشارات هؤلاء جميعاً 
ولا أي حاجة، لم يسـمع كلمة واحدة من استشـاراتهم واستمر في طريقه، بلواءاته 
الذيـن يتخبطون طول الوقت فـي تصريحات متناقضة، بعضها مأسـاوي وبعضها 
مثيـر للشـفقة من فرط غيـاب الحنكة والسياسـة عنها، وواصل المجلس العسـكري 
حالة العشـوائية والعناد والبطء التي أسـهمت في مزيد مـن الفوضى التي تجتاح 

مصر سياسيا وأمنيا واقتصاديا!
الآن يعلن عن مجلس استشـاري، وهو الذي سمع كل الاستشارات والاقتراحات 
فـكان الـرد واحدا لا يتغيـر: هاتوا موافقة الإخـوان! أو نحن نريـد توافقا على هذه 
الفكـرة، فهاتـوا موافقـة الإخوان! أمـا نحـن فموافقون تمامـاً على مـا تقولون لكن 
نخشـى عدم رضا الإخـوان على هذا، القـرار، القانـون، الوثيقة، المشـروع، فهاتوا 

موافقة الإخوان!
لا شـيء فعله أو سـيفعله المجلس العسـكري إلا بعـد أن يوافق الإخـوان، فلماذا 

يحرق أعضاء المجلس الاستشاري أنفسهم ودمهم ويضيعون وقتهم؟».

انتقادات للسعودية واشادة بفتاة اليمن
أمـا الأمر المثير للريبة فكان هذا الكاريكاتير المنشـور في جريدة «روزاليوسـف» 
الحكوميـة فـي نفس اليوم - الاثنين - لزميلنا أنور وهو يكشـف عـن اتفاق جنائي 
بينه وبين عيسـى، فقد كان عن عضو بالمجلس العسـكري في يده قطعة نقد معدنية 
ويقـول لممثل للإخـوان: - طب بص، لو ملك أنا أحط الدسـتور، لـو كتابة أنت اللي 

تحطه.
ونغير مسـار المعارك الخاصة بالمجلس العسكري الى غيرها، حيث أبقاني زميلنا 
وصديقنـا بـ»الأهرام» نصر القفاص، في «روزاليوسـف» لأنـه كتب في نفس العدد 
مقالا هاجم فيه السـعودية، بقوله عنها وعن اليمن وتوكل كرمان: «أشـعر بسعادة 
وفخـر شـديدين لأن اليمـن أنجبـت وريثـة «سـبأ» و»بلقيـس» وأروى، وانحنـي 
تقديـراً لتلـك الفتاة التي تسـتحق احترام شـعبها وكل الشـعوب العربيـة في تلك 
اللحظـة، وكانت مصر في تلك اللحظة تعيش الأسـى والحـزن لأن الأمة التي قدمت 
«روزاليوسـف» و»هدى شعراوي» وآلافا من النسـاء المحترمات والمبدعات، تواجه 
دعاوى عملاء الوهابية القادمة من السعودية، والمثير أن الوهابية عاشت في مرارة 
تقـدم مصر، وتأخذها صدمة خروج اليمن السـعيد إلى آفاق مسـتقبل واعد وكبير، 
جـددت الأحـزان نفسـها داخـل صـدور كل الوهابيـين، فالمعـروف أن حكايـة مصر 
واليمن كانت جرحاً تنزف منه السـعودية، وينزف منها، وإن كانوا يدفعون ملايين 
الـدولارات لإطفاء شـمعة مصر عبـر جنودهم في جيش السـلفية، فضـلا عن ورثة 
جماعـة الإخوان المسـلمين بأحزابها المفقوسـة عنهـا، فهاهم عاجزون عـن مواجهة 

اليمن التي أمسكت   شعلتها سيدة استحقت الفوز بجائزة نوبل».

ألا يكفي الخليجيين تآمرا على مصر؟
ونظـل في الخليج وآخـر المعارك، وهـي لزميلنا وصديقنا ورئيـس تحرير مجلة 
«أكتوبـر»، محسـن حسـنين وقوله عن بعـض دوله وتآمرهـم على ثورتنـا: «إن ما 
سـمعته عن مواقف بعض الدول العربية «الشـقيقة» للأسـف تجاه مسـاعدة مصر 

يندى له الجبين!
فإحـدى الدولة التي قيل إنها تدعم الفوضى في مصـر بالمال والتهييج الإعلامي، 
اشـترطت أن تمنح مصر أموالاً على شـكل قرض بسـعر فائدة 4.5٪ وهو أعلى من 
أسـعار الفائدة السـائدة عالمياً، مع ضرورة تقديم ضمانات لسداد القرض وفوائده 
في المواعيد المحددة، دولة أخرى قلصت بقدرة قادر المبلغ الذي وعدت به مصر على 
لسـان كبار مسـؤوليها إلى أقل من الثمن، دولة ثالثة ورابعة اشترطت ضمانات من 
صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بسـلامة الوضـع الاقتصادي المصري، قبل أن 
تضع أي أموال أو قروض في شـرايين الاقتصاد، وهو شـرط تعجيـزي، اننا لم نكن 
نتوقـع مثل هذا الموقـف المتخاذل من الدول العربية «الشـقيقة» ولـم نكن نتوقع أن 
يأتي اليوم الذي يسـاهم فيه الأشـقاء في مؤامرة لتجويع وتركيع الشعب المصري، 

الشعب المصري لم ولن يركع يوماً إلا لبارئه وخالقه عز وجل».

الشيخ الحويني: ماذا لدى المرأة 
من العلم حتى تنقله للناس؟

وإلى الإسـلاميين ومعاركهم، ونبدأ بالهجوم العنيف الذي شنته الدكتورة مهجة 
غالب، عميدة كلية الدراسـات الإسـلامية والعربية، بنات بجامعة الأزهر، وهي أول 
عميـدة تأتـي بالانتخابات ضد الشـيخ أبو اسـحق الحويني في حديث نشـرته لها 
«اللواء الإسـلامي» وأجرته معها زميلتنا أروى حسـن، وسألتها: «الشيخ الحويني 
قـال في إحدى محاضراته بأي دليل تخـرج امرأة لتخاطب الملايين عبر الفضائيات، 
مـاذا لديهـا مـن العلم حتـى تنقله للنـاس، العلـم للرجال فقـط وأن أي امـرأة مهما 
صعـدت هي مقلدة وعامية ولا توجد امرأة تدرس العلم، الجهل متفش بين النسـاء، 

ما رأي حضرتك في قوله؟

عميدة كلية البنات بالأزهر ترد عليه:
 جاهل ولا يعرف سيرة السيدة عائشة!

فقالت: من قال إن المرأة جاهلة هو الجاهل، فمن قديم الزمان عندما نزلت الرسالة 
على رسـول الله صلى الله عليه وسـلم، وأمـره بالقراءة والكتابـة، وأمره أن يعلم 
القرآن الكريم للبشـر أجمعين، وأمر العلم للمرأة والرجل، والرسـول في حياته كان 
يأمـر بالعلم، ويطلب من عائشـة أن تعلم النسـاء أمور الدين، وبعد وفاة الرسـول 
صلى الله عليه وسـلم كان يرجع لها الرجال والنساء في الأمور التي خفيت عليهم، 
ولا ننسـى مقولـة سـيدنا عمر بن الخطـاب رضي الله عنـه: «أصابت امـرأة وأخطأ 
عمر»، فالمرأة مكلفـة بالعلم والتعليم وتختلف في الرجال بين رجل وآخر، فلا داعي 
لأن تقـول ان المـرأة لا تقع منها ولا يحق لها أن تفتي النسـاء في الأمـور التي تتعلق 
بهـن، المـرأة الآن أصبحت معلمة وطبيبة وقاضية ووزيـرة، وحتى المرأة التي تربي 
الأجيال، وكما قال الشـاعر «الأم مدرسـة إذا أعدتتها أعددت شـعبا طيب الأعراق»، 
فإذا كانت النسـاء جاهـلات كما يقال، فكيف تكـون المرأة أماً وأختـاً وبنتاً وزوجة، 

وهي التي تربي وتعلم الذكر قبل الأنثى».
وقد نسيت الدكتورة مهجة نصيحة سابقة للحويني، بضرورة العودة للغزاوات 
والجهاد، لأننا سـوف نفوز بالأسرى والسـبايا، ونبيعهم فنحل الأزمة الاقتصادية، 
وطبعـاً منهـم نسـاء أسـيرات، فنعود إلى مـا ملكت إيمانكـم، دون مراعـاة لظروف 

العصر، ولكن المشكلة هي، أين تلك الدول المجاورة التي سنقوم بغزوها؟

لماذا تحول فكر الاخوان الى الانغلاق؟
وثانـي المعـارك سـتكون إن شـاء الله، مـن نصيب الإخوانـي السـابق والكاتب 
خفيـف الظـل ثـروت الخربـاوي، وقوله في دراسـة له بمجلـة «المصـور»: «الأفكار 
الرسمية للجماعة في السالف كانت تتجه نحو التيسير وفقاً لواقع المجتمع المصري 
وقتها، كانت الفنون عند الجماعة مباحة بل سـعى الإخوان إلى إنشـاء مسارح ولم 
يكن لديهم حرج من الموسـيقى والغناء، بـل كان هناك من قيادات الجماعة من يتقن 

العزف على الآلات الموسيقية.
كان الشـيخ محمـد الغزالـي يعزف علـى البيانو وكان الأسـتاذ عمر التلمسـاني 
يعـزف علـى العود ويسـمع الأغانـي وكذلـك الدكتور يوسـف القرضـاوي، بل كان 
هـذا الأمر هو المزاج العـام للجماعة، كما كانت اللوحات الفنيـة تزين حوائط بيوت 
الإخـوان والصور الشـخصية تجد لها مكانا بـارزا في الحجرات الرئيسـية لبيوت 

الإخوان وقادتهم، لم تكن مسألة تحريم الرسم على إطلاقة مطروحة للمناقشة.
وعلـى الجانب الإنسـاني والاجتماعـي لم يفـرض الإخوان فـي عقودهم الأولى 
على نسـائهن الحجاب بل كانت شـقيقة حسـن البنـا لا ترتدي الحجـاب وإن كانت 
محتشمة في ملابسها مثلها مثل المصريات وقتها، وكانت صور الأخوات المحتشمات 
غيـر المحجبات تمـلأ مجلات الإخـوان دون أن يكون هـذا الأمر محل خـلاف بينهم، 
ومن الغريب أن كثيرا من الإخوان كانوا يشـربون الدخان، سـجائر ونرجيلة وظل 
الأسـتاذ عمر التلمساني يشـرب السـجائر حتى قبل موته بفترات دون أن يجد في 

ذلك غضاضة.
وإذا كان الشـيء بالشـيء يذكر فإن الشـيخ الشـعراوي رحمه الله ظل يشـرب 
السـجائر الى ان اضطر للإقلاع عنها وفقاً لنصائح الأطباء بسـبب الأزمات الربوية 
التـي كانـت تهاجمه، وعن الاقتصـاد وأبوابه نجد أن الإخوان كانـوا - في حقبتهم 
الأولـى - مثل كل المصريين يتعاملون مع البنـوك ولا يحرمون فوائدها بل يفتحون 
الحسـابات فـي معظـم البنوك حتى ولـو كانت أجنبية، وأيضا كان شـراء سـندات 
الخزانـة بفوائدها من وسـائل اسـتثمار الجماعـة لمالها وكانت وثائـق التأمين على 

الحياة من الأمور التي يقبل عليها الإخوان ببساطة دون ممانعة من أحد.
ولكـن لا شـيء في الإخـوان يظل كما هـو، ومـا كان مباحا بالأمـس أصبح حرما 
اليوم وما كان بديهيا بالأمس اصبح مسـتنكرا اليوم، كانت بداية التغيير حين هرب 
الإخـوان أفـرادا وجماعات من مصر إبـان الحقبة الناصرية واسـتقروا فـي المملكة 
السـعودية، وحين خرج الإخوان من السـجون في السـبعينيات لحقـوا بإخوانهم 

الذين سبقوهم للحجاز.
بدأت حينها معالم فكرية ومذهبية تتشكل لفرق عريض من الإخوان تتجه صوب 
الحنابلـة وتنهل من محمـد بن عبدالوهاب صاحـب الوهابية الحنبليـة لا من حيث 

الراية السياسية ولكن من حيث المرجعية الفقهية.

لسبب أو لآخر توقفت آلة
 الاجتهاد عند الإخوان عن العمل

ولعـل ذلـك يرجـع الى الفقـر الفقهـي الـذي تعيشـه الجماعـة حاليا حتـى أنهم 
يرفضـون معظم اجتهادات القرضاوي المتفقة مع روح العصر، نفس الأمر بالنسـبة 
للموسـيقى التي حرمها الرأي الإخواني الرسـمي بل أصبحت مسـألة التحريم هذه 
مزاجـا عامـا للجماعة شـبابها بشـيوخها مع وجود فلتـات من البعـض تتجه نحو 
الإباحة، أما الغناء فمباح عند الرأي الرسمي الإخواني بشرط ألا تصاحبه موسيقى 
وأن يكون كلام الغناء لا يحض على رذيلة، وتقلصت مسـاحة الفنون عند الإخوان 
فأصبح الرسـم محرما إذا كان لشـيء فيه روح، تعاملات البنوك التي كان الإخوان 
في عهد حسـن البنا يجيزونها ويتعاملون بها اختلف الأمر بشأنها فأصبحت حراما 
مطلقا، بل ان الإخوان سـاهموا مسـاهمة كبيرة في إنشاء بنوك إسلامية تسير على 
نفس نهج البنوك ذات الفائدة مع تغيير اسـم الفائدة الى عائد وكأن المشـكلة كانت 

في الاسم».
وحقيقـة الأمـر، فقد أخطأ ثروت هنا بالنسـبة لموضوع البنـوك، لأن القرضاوي، 
يحرم الإيداع في البنوك، ويعتبره من الربا، وله كتاب في ذلك ومقالات وتصريحات، 
وسـاهم من سنوات بالرأي في إنشاء بنوك إسـلامية، كمستشار لها، بالإضافة إلى 
انـه بعد ضم شـيخ الأزهر السـابق الدكتور محمد سـيد طنطـاوي، القرضاوي الى 
عضويـة مجمـع البحـوث الإسـلامية، جدد هجومـه على البنـوك ورفضـه لها، لأن 
أعمالها ربا، على الرغم من أن شيخ الأزهر وعددا آخر من كبار المشايخ أيدوا الإيداع 
والحصـول على فائدة ثابتـة، وقال طنطاوي انـه يضع مدخراته في هـذه البنوك، 
كمـا لا اعـرف مـا هي اوجـه الخلاف الاخـرى بين الجماعـة الآن والقرضـاوي حول 
قضايـا فقهية تتعلق بالفتاوى، وهي ان وجدت سـتكون بينـه وبين غيره من داخل 
الجماعة وخارجها، أي ليست تعبيرا عن موقف من الجماعة، وأما الخلاف الحقيقي 
فقد نشـأ من سـنوات بعد هجـوم القرضاوي على المرحوم سـيد قطب، أيام المرشـد 
العام السـابق خفيف الظل محمد مهدي عاكف، ثم اشـتد بعد تولي محمد بديع على 
أساس انه من القطبيين، ومعه محمود عزت وغيرهما، ثم جاءت أزمة عبدالمنعم أبو 
الفتـوح وعصام العريان اثناء انتخابات مجلس شـورى الجماعة ورفض الجماعة 

ما اعتبرته تدخلا من القرضاوي.

لماذا يهولون من مستقبل الاخوان؟
المهم انه بينما هاجم الإخواني السابق ثروت الإخوان، فقد دافع عنهم الإخواني 
الحالـي، زميلنـا بـ»الأخبـار» سـيد حجـازي بقولـه يـوم الاثنين عـن نجاحهم في 
الانتخابات: «بعد هذا المهرجان الرائع وبعد أن اكتسح التيار الإسلامي كل صناديق 
الانتخاب وبعـد ان أدركت معظم الأحزاب والتجمعـات الكرتونية حجمها الحقيقي 
علـى أرض الكنانـة، وبعـد أن أصبحت كلمة فزاعـة الإخوان «موضـة» قديمة وغير 
مستسـاغة بعـد أن أخـذ الليبراليون والناصريون والشـيوعيون يلوكونها سـنين 
طويلـة، رفعت هذه الأحزاب «الأراجوزية» فزاعة جديدة هي فزاعة السـلفيين، فهم 
يشـيعون الآن فـي كل قناة مأجورة وفي كل لقاء إعلامي بـل وفي كل تجمع أو ندوة 
أو منشـور أن «الإخوة المسـلمين» سـوف يجبرون المرأة على أن تتـرك العمل وتلزم 
البيت وسـوف يفرضون الحجاب بالإكراه، وسـوف يغلقون شـارع الهرم، وسوف 
يضربون بالعصى كل من يضبط خارج المسـجد وقت الصلاة وسـوف يسحلون كل 
من لا يلبس الجلباب القصير ويطلق ذقنه حتى تصبح في حجم «المقشـة»، وسـوف 
يشـترون شـارع الهـرم لتحويلـه الى مجمعات دينية وسـوف وسـوف ممـا يتردد 
الان حتى على ألسـنة النخبة يسـاعدهم على انتشـار هذه الدعاوى الكاذبة بعض 

التصريحات التي يخرج علينا بها بين وقت وآخر بعض رموز السلفيين».

الشعب اعطى ثقته بالاسلاميين وينتظر وعودهم
ولـم يتلـق الإسـلاميون تهنئة من سـيد فقـط، وإنما تلقوهـا من زميلنـا القبطي 
سـليمان شـفيق، وقوله في «وطني»: «لا نملك سـوى تهنئة حزب الحرية والعدالة 
بهذه الثقة التي أعطاها له الشعب، ولكنه في ذات الوقت أعطى الشعب ثقته بتدرج 
ونسـب أخرى لكل من حزب النور والكتلة وقائمة الثورة مسـتمرة وآخرين، وكان 
المواطنون المصريون الأقباط في صدارة المشـهد واسـتطاعوا عبور جدار السـلبية، 
وصـاروا العمود الفقـري للحركـة الليبراليـة وإن كان البعض قد أسـاء إدراك هذا 
التدفـق القبطي في نهر الوطن، فإن ما حـدث يمكن أن يخلق ثنائية دينية متضادة، 
ويمكن أن يكون بداية الإعادة للبعد الديني للجماعة الوطنية ذلك الذي لن يتأتى إلا 
على أرضية الحوار ما بين من يرغب من قيادات الإسـلام السياسـي وتيار المسيحية 
السياسـية الـذي تبلور بعد ثورة 25 يناير، وكنت قد دعـوت لذلك الحوار منذ ثلاثة 
أشـهر تقريبا، ولكـن الآن وبعد أن لعب المواطنون المصريـون الأقباط دوراً محوريا 
فـي الحضور الانتخابي على أرضية وطنية وليسـت طائفية، فقد أصبح هنا الحوار 
ما بين الإسـلام السياسـي والمسيحية السياسـية فرض عين، ولن يسـتطيع فصيل 
واحد ولا أصحاب دين واحد، أن يحلوا إشكاليات هذا الوطن، حيث إن المسؤوليات 
كبيرة، والتحديات جسام، ومن ثم لابد أن تقوم قيادات الإسلام السياسي بالدعوة 
للحوار الفوري مع أصحاب المشـاريع الأخرى الدينية والليبرالية واليسـارية، فهل 

تشرع في ذلك قبل فوات الأوان».

حكايات وروايات عن شيخ الحانوتية
وإلى الحكايات والروايات، وهذه المرة سـتكون من الحاج حسـن العريف شيخ 
الحانوتيـة والملقـب بحانوتـي الثـورة كما وصفـه زميلنا حمـاد الرمحـي بجريدة 
«المصريـون» - اليوميـة المسـتقلة، ذات التوجـه الدينـي، فـي حديث نشـرته يوم 
السـبت قال فيـه: «أنا شـيخ الحانوتية ووكيل مؤسسـي الاتحاد العـام للحانوتية 
ورئيـس رابطـة حانوتية القاهـرة الكبرى والملقـب بحانوتي المشـاهير وأنا الملقب 
بحانوتي الثورة لأني دفنت معظم شـهداء الثورة من مستشـفى قصر العيني وأبو 
الريـش والمنيـرة ومشـرحة زينهم، كمـا اننـي الحانوتي المتعهـد والمعتمـد بوزارة 

الداخلية وجهاز أمن الدولة السابق.
 الرقـم المعلن مـن وزارة الصحة لا يعبر عن الرقم الحقيقي وشـهداء الثورة اكبر 
من ذلك بكثير، ففي أول ثلاثة أيام من الثورة كان معدل الوفيات 30 حالة وفاة يوميا 
وكانت هناك مشكلة في استخراج تصاريح الدفن حيث إن النظام تحفظ على جثث 
الشهداء وتعمد عدم اسـتخراج تصاريح الدفن بحجة عرضها على الطب الشرعي، 
ومـا الهـدف من التحفظ على الجثث؟ النظام السـابق كان يخشـى مـن إثارة الرأي 
العام واسـتغلال هـذه الجثث في مواكـب جماعية ومسـيرات مناهضة لـه والأكثر 

خطورة أن معظم شهداء الثورة الأوائل كانوا من الأقاليم.
 وكان النظـام مرعوبا من زحـف الأقاليم على العاصمة ولذلـك قرر التحفظ على 
الجثث ومنع تسليمها لأهلها وعندما امتلأت ثلاجة مشرحة زينهم بأكثر من ستمائة 
جثة صدرت التعليمات باسـتخراج تصاريح الدفن وبكل أسف كان مفتشو الصحة 
يعملـون حتـى السـاعة الثالثة عصرا فقـط ويرفضون اسـتخراج تصاريـح الدفن 
بعـد الثالثـة بحجة حظر التجوال ولذلك كان كل من يستشـهد بعـد الثالثة يظل في 
الثلاجة ولا يسمح باستخراج تصريح دفن له ولا يسمح بتسليم جثته لأهله حتى لا 
ينزل الناس لميدان التحرير، الإصابات التي شـاهدناها في جميع الشهداء تؤكد ان 
من قتل المتظاهرين قناصة وليس شـخصا عادياً ولكن لمن يتبع هؤلاء القناصة فهذا 
أمر تختص به جهات التحقيق والنيابة العامة وحدها، وأنا لا أسـتطيع أن أحدد إذا 
كانت الداخلية اسـتخدمت القناصة من عدمه ولكني أؤكد أن الشهداء قتلوا على يد 
قناصـة وفريق واحد وتحت إشـراف قيادة واحدة ويحكمهم منهـج وتدريب واحد 
والطريقـة التي شـاهدنا بها الطلقـات تؤكد أن من أطلقها قنـاص محترف لأنها كلها 

في مكان محدد تماما».

الإخوان يرفضون المشاركة بالمجلس الاستشاري.. ويبدأون حملة دعاية بالتليفزيون التركي لتشجيع السياحة في مصر.. وإخواني يتهمهم بالانغلاق بعد عملهم في السعودية 

حملة عنيفة ضد المجلس العسكري.. وقنديل يتهمه بالخوف من فتح ملفات أعضائه
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

ســيطرت أخبار المرحلة الثانية من انتخابات مجلس الشــعب التي ســتجرى اليوم - الأربعاء - في تسع محافظات، هي السويس والإسماعيلية 
والجيزة وبني ســويف وسوهاج وأسوان والبحيرة والمنوفية والشرقية لانتخاب مائة وثمانين عضوا منهم مائة وعشرون بنظام القائمة وستون 
فردي، وعقد المجلس العســكري اجتماعاً مع رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء، وصدر بيان يؤكد أن المجلس الاستشــاري الذي تم تشــكيله، وكذلك 
المجلس العســكري لا صلة لهما بأعمال مجلس الشــعب القادم، وذلك لطمأنة المتخوفين خاصة الإخوان المســلمين، من التصريحات التي أدلى بها 
لعدد من المراسلين الصحافيين الأجانب عضو المجلس اللواء مختار الملا، وبسببها رفضوا الانضمام لعضوية المجلس الاستشاري لأنه حسب رأيهم 

سيكون ستارة يتخفى وراءها العسكري، لسلب اختصاصات مجلس الشعب.
وواصلت الشرطة تصديها بقوة لأعمال البلطجة والسرقات، وفي نفس الوقت لا يزال البلطجية يمارسون قطع الطرق والسرقات، وهناك تأييد 
واضح من الشعب للشرطة، وواصل رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري، اجتماعاته مع ممثلين عن شباب الثورة والوزراء، واستمرار التأكيدات 
على أن مطالب الثورة ســوف يتم تحقيقها بالكامل. وأشــارت الصحف إلى بدء تلاشــي أزمــة أنابيب البوتاجاز لكن ما يهمنا هــو الأخبار الطريفة 

والمفيدة أكثر من الانتخابات وأنابيب البوتاجاز ومعارك السلفيين والإخوان.. وإلى بعض مما عندنا:
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المجلس العسكري المصري يحاول ايجاد آليات تقلل من قدرة الاخوان المسلمين على صياغة الدستور الجديد

الكشف عن هوية قاتل مصطفى التميمي ومعاقبته سيؤديان فقط الى تبييض جرائم الجيش وتغييب مسؤولية الحكومة والمجتمع

تسفي بارئيل

■ «الحكومـة أعـدت خطـة جديدة لتشـجيع 
السكان على اللياقة»، هكذا بشر العنوان الساخر 
فـوق صـورة نشـرت الاسـبوع الماضي فـي عدة 
صحـف مصريـة. وقد ظهـرت في الصـورة امرأة 
كبيرة السن، ترتدي فستانا طويلا وحجابا على 
رأسـها، وترفع فوق رأسها اسطوانة غاز. هذا هو 
المنتج الفاخـر الجديد الذي يقـف الاف المصريين 

في الطابور لتحصيله. 
ومرة اخرى يتبين ان مشاكل قديمة لا تحل في 
ميـدان التحريـر ولا في لجان صياغة الدسـتور. 
فهـي تبرز في كل مـرة من جديـد، وتؤكد الوضع 
المتكدر لمصر. اسطوانات الغاز مرة اخرى ناقصة 
فـي السـوق، ومثلمـا في عهـد مبارك، مـع وعود 
الحكومـة بتحسـين وتيـرة توريدهـا، لا يمكـن 
الطبـخ.  ولكن ما هي اسـطوانات الغاز بالقياس 
الـى الانفعـال الهائـل قبيـل الجولـة الثانيـة من 
الانتخابـات، التـي تبدأ اليـوم. فهل مـرة اخرى 
للاخـوان  والعدالـة  الحريـة  حـزب  سـيحظى 
المسـلمين بنصيـب كبيـر مـن اصـوات الناخبين، 
ومـاذا سـيكون نصيـب حـزب النـور السـلفي؟ 
هـل سـينجح العلمانيـون فـي توحيـد صفوفهم 

وتحسين مكانتهم في البرلمان القادم؟
الصـراع ضد الاحزاب الدينيـة لا يتلخص في 
عقـد تحالفـات سياسـية بـين قيـادات الاحـزاب 
العلمانيـة. القطـاع التجـاري هو الاخر يخشـى 
من الاحـزاب الدينية. مثال على ذلـك هو مبادرة 
«ائتلاف دعم السـياحة»، الذي يضم نحو 1.500 
نشـيط في فروع الفندقة والمطاعـم قبيل الجولة 
الحاليـة مـن الانتخابات بشـعار «السـياحة هي 
الشـعار ولـد علـى خلفيـة  أبنائنـا». هـذا  رزق 
النـور  حـزب  لزعيـم  الاخيـرة  التصريحـات 
عبدالمنعـم الشـحات بان حزبه سـيمنع سـياحة 
الشـواطىء - اسم عمومي لسـياحة الاستجمام 
«غيـر الاخلاقية»، التـي تخلط النسـاء بالرجال 
– وبدلا منها سـيحث السياحة الدينية، سياحة 

المؤتمرات وسياحة الاثار. 
الاخوان المسـلمون اكتشـفوا بان تصريحات 
الشـحات، الـذي فشـل فـي جولـة الانتخابـات 

الشـخصية هـي ذخـر انتخابـي لهم، وسـارعوا 
الى نشـر خطة شاملة لتقدم السـياحة في مصر. 
في خطتهـم، التي تتضمـن زيادة عـدد الفنادق، 
تسهيلات ادارية للمسـتثمرين في فرع السياحة 
وحمـلات دعاية فـي ارجاء العالـم – لا تظهر ولا 
حتى كلمة واحدة ضد سياحة الشواطيء. وهذه 
بشـرى هامة لفرع السـياحة – الـذي يرتزق منه 
أكثـر مـن 3 مليون شـخص ويشـكل نحـو 17 في 
المائة مـن الانتـاج القومي الخـام. وعندما يكون 
نحـو 60 فـي المائـة مـن السـياحة هـي سـياحة 
شـواطيء، فـان ايديولوجيا الاخوان المسـلمين 

تتراجع امامها.
والحركـة  المسـلمين  الاخـوان  بـين  كقاعـدة، 

السـلفية تسـود علاقات شـديدة المقت المتبادل. 
الاخوان يعتقدون انه لولا قرر السلفيون، خلافا 
لتقاليدهـم، التنافـس فـي الانتخابـات، لكانـت 
قوتهـم في البرلمـان أكبر بكثير. فالسـلفيون، كما 
يدعـون، رأوا دوما فـي الاخوان خونـة لمبادىء 
الديـن لمجرد مشـاركتهم فـي السياسـة، وها هم 
بأنفسـهم يلعبـون فـي ذات الملعـب. فـي نفـس 
الوقت، فان قسما من زعماء الاخوان يرون فضلا 
في مشاركة السـلفيين في الانتخابات، وذلك لان 
الاخوان المسـلمين يبدون الان كممثلين للاسـلام 
يتوعـد  الذيـن  للسـلفيين  بالنسـبة  المعتـدل، 
الناطقـون بلسـانهم بحظر بيـع الكحول وفرض 

الحجاب على النساء. 

مشـورة طيبة تلقاها الاخوان من الغنوشـي، 
زعيـم حركـة النهضـة المتدينة في تونـس، الذي 
حظيت باغلبية الاصوات وتشـكل الحكومة. فقد 
قال الغنوشي الاسبوع الماضي في اثناء زيارة له 
الـى الولايات المتحدة «اني اقتـرح على الاخوان 
المسـلمين، فـي أنهـم اذا مـا وصلـوا الـى الحكم، 
العلمانيـة  الاحـزاب  يضـم  تحالفـا  يشـكلوا  ان 
والمسـيحية وكـذا اولئـك المقربـين مـن المجلـس 
العسـكري الاعلـى». وعلى حد قولـه، فان «هذه 
العناصر الثلاثة، رغم أنهم أقلية، الا ان لهم تأثير 
كبير في المجتمع، ولهذا فان تحالفا كهذا يمكنه أن 

يضمن النجاح في ادارة الدولة».
الغنوشـي، الذي تأتـي زيارته الـى الولايات 

مـن  الامريكيـة  الادارة  روع  لتهدئـة  المتحـدة 
«خطـر الاسـلام» في تونـس، ليس مثابـة محلل 
ومستشـار. هـو نفسـه أمر رئيـس الـوزراء من 
حركتـه بـان يقيـم تحالفـا مع احـزاب يسـارية 
واحزاب علمانيـة، وهو يجتهـد لان يظهر حيادا 

دينيا في كل ما يتعلق بالسياسة في دولته.
من لا يتأثر باقوال التهدئة من جانب الاخوان 
المسـلمين هـو المجلـس العسـكري الاعلـى، الذي 
الان  يحـاول  بحساسـية،  ممـا  أكبـر  بتصميـم 
اقامـة آليات تصد قدرتهم على صياغة الدسـتور 
المصـري الجديـد. فقـد أقـام المجلس الـى جانبه 
مجلسا استشـاريا يضم ممثلين عن كل الحركات 
والاحـزاب ومـن مهماتـه ترشـيح اعضـاء لجنة 
صياغـة الدسـتور الذيـن سـيقترحهم البرلمـان. 
وهكذا لن يتمكن الاخوان اذا ما حظوا بالاغلبية، 
من تقريـر طبيعة لجنة الصياغة التي سيشـرف 

عليها الجيش من مسافة قصيرة.
لقـد فهم الاخـوان فورا النية وقـرروا مقاطعة 
وبزعمهـم،  الاستشـاري.  المجلـس  جلسـات 
هـذا مجلـس عينـه الجيـش وليـس لـه أي صلة 
بالتطـورات الديمقراطيـة فـي الدولة. فهـل يبدأ 
الان الشـرخ العلنـي بين الجيـش والاخوان بعد 

شهر العسل الذي استمر نحو عشرة اشهر؟ 
«الجيش يتمتع بالسـيطرة في الدولة، توزيع 
الاوامـر، اسـتدعاء النـاس، تعيـين الحكومـات 
وتشـكيل اللجان»، يشـرح محلل مصـري، رجل 
يسـاري، لــ «هآرتـس»؛ «ولكـن ليـس للجيش، 
مثلمـا للجمهـور تجربـة سياسـية حقيقيـة. لقد 
سـبق ان عين ثـلاث حكومـات، اسـتبدل وزراء، 
أجل الانتخابات (من ايلول الى تشرين الثاني)، 
نشـر وثيقـة مبـاديء للدسـتور وعدلهـا تحـت 
ضغـط الجمهور. ولكن حتى الان لم ينجح في أن 
يثبـت بانه قادر على ان يعـرض خطة اقتصادية 
او سياسـية. نحـو سـنة ضاعـت هبـاءاً. كنـت 
أقتـرح على الجيـش ان يرتاح والا يلعـب العابا 
لا يعرفها. الاخوان هم شر، ولكننا سنتدبر امرنا 
معهم لاننا نعرف ايضا كيف نفعل الشارع. ولكن 
اذا بـدأ الجيـش يصبح جزءا من السياسـة فاننا 

ضائعون».

هآرتس 2011/12/13

استجمام برعاية الاخوان
حنان غرينبرغ

 

■ عشية الذكرى الثالثة لحملة رصاص 
مصبـوب فـي قطاع غـزة، يتلقـى الجيش 
القطـاع،  انتـاج  مـن  هديـة  الاسـرائيلي 
ارهاب آخذ في التصاعد والتطور بوتيرة 
مقلقة في شبه جزيرة سيناء. لماذا هدية؟ 
لانـه بـين غـزة وسـيناء لا يوجـد رابـط 
جغرافـي فقط، بل اتصـال ارهابي وثيق. 
فـي الماضي وجد هـذا تعبيره أساسـا في 
الوسـائل القتاليـة التـي كانـت تهرب من 
الاراضـي المصريـة عبـر الانفـاق وتصـل 
حتـى خانيونـس وجباليـا، فـي الاونـة 
الاخيـرة اضيفـت الـى ذلـك، بقـوة أكبر، 
خطـط العمليات التـي تبدأ فـي القيادات 
فـي القطاع وتنتهـي في طريـق 12، مثلما 

في العملية في آب الماضي بجوار نتافيم.
في اطار هـذه الحرب توجـد جملة من 
الاعتبـارات الواسـعة، المركبة والخطيرة 
البعيـدة عـن علم الجمهـور: كيـف يمكن 
العمـل في القطـاع لتشـويش العملية في 
سيناء، وبالاساس – ما هي اثار حدث من 
هـذا النوع. محظور علينـا أن نرتبك، فهو 
وجـع رأس غير قليـل أن يتخـذ القرار اذا 
كانـت تصفية مخطط العمليـة في ايلات، 
مثلما رأينا في الاسـبوع الماضي «تستحق 
المخاطـرة فـي أن يدخـل مئـات الالاف في 
منطقة الجنوب في حالة تأهب لامتصاص 

الضرب». 
هذه معادلـة مع متغيرات كثيرة. هناك 
احـداث تنـدرج ضمـن «قواعـد اللعـب» 
ولا تحظـى بـرد فعـل؛ مثـلا في الاسـبوع 
الاسـرائيلي  الجيـش  ضـرب  الماضـي 
خليتين للجهاد الاسـلامي كانتا تستعدان 
لاطلاق الصواريخ من شمالي القطاع. في 
الجيش انتظروا بضع ساعات ورد الفعل 
لـم يصـل، وذلـك لان النشـاط الهجومي 
للجيش كان نحـو خلايا اطلاق صواريخ 
في زمن حقيقي؛ بمعنى أن احباط النار لا 
يتلقـى رد فعل. أما الاحبـاط المركز ـ فهذه 

قصة اخرى. 
في نهاية الاسـبوع رأينا شـبه تصعيد 
ينبـع على ما يبدو مـن الانتماء التنظيمي 
للمخرب المصفى. ولما كان الحديث لا يدور 
عـن رجل حمـاس او الجهاد، فقـد كان رد 
الفعل الفلسـطيني واهٍ نسـبيا. التشـديد 
هـو بالطبع علـى كلمـة نسـبيا، إذ أن من 
جعل بئر السبع واسـدود أهداف شرعية 
للنـار لغرض تنفيس الغضب، يراهن بكل 
الصنـدوق مما هو كفيل بان يؤدي الى رد 

فعل حاد من جانب اسرائيل.
 ومؤخـرا اضيف الى جملة الاعتبارات 
جانب آخر: هل يمكـن العمل هجوميا قبل 
أن تكـون منظومة «قبـة حديدية» جاهزة 
فـي  الصواريـخ؟  لاعتـراض  ومسـتعدة 
الجيـش الاسـرائيلي فهمـوا بـان للدفاع 
الجوي ثمة أهمية في مسـألة كيف ستبدو 
جولـة التصعيـد، والان يتعـين عليهم أن 

يأخذوا بالحسبان هذا المعطى ايضا. 
لا ريـب أن مـن ينظر مـن الجانب يرى 
أن ما يحصل ابتداء من شـهر آذار من هذا 
العام بين غزة واسـرائيل هـو مثابة لعبة 
القـط والفـأر حيـث أن كل طـرف يتبادل 
الـدور. أحـد غيـر معنـي فـي ان يحمـل 
الوعـاء المتلظـي هذا الـى نقطـة التفجير 
بل مواصلـة اللعب حاليا حسـب القواعد 
القائمـة. مريح لحماس، الجهة الاقوى في 
القطـاع، مسـيرة التعاظـم المتواصلة، مع 
تعميق قـدرة الحكم في القطاع ومع الغمز 
لفتح علـى خلفية اتفاق السـلام. صحيح 
ان لاسـرائيل خططـا لحملـة فـي القطاع، 
ولكن القـادة يفضلون ابقاءهـا عميقا في 
الدرج والانشـغال ببضعـة مواضيع اكثر 
اشـتعالا. إذن في هذه الاثناء سـتتواصل 
ألعـاب القط والفـأر بين اسـرائيل وقطاع 
غزة. وقد تكون هذه تبدو بسيطة، الا أنها 
عمليـا مفعمة بالتوتـرات والمخاطر. ثلاث 
سنوات على رصاص مصبوب، والطريق 

الى حملة اضافية آخذة في القصر.

معاريف 2011/12/13

الجنوب المتوحش ولعبة
القط والفار مع قطاع غزة 

عوديد عيران

■ صعـود أحزاب ذات ايديولوجيا اسـلامية 
الـى الحكم في شـمال افريقيـا وامكانية ان تكرر 
هـذه الظاهـرة نفسـها فـي مصـر، فـي السـلطة 
مجـاورة  دول  فـي  ايضـا  وربمـا  الفلسـطينية 
اخرى، تضع علامة اسـتفهام كبيرة على امكانية 
توفـر تطبيـع فـي علاقـات اسـرائيل مـع العالم 

العربي. 
فكـرة التطبيع تلقـت تعبيرا رسـميا هاما في 
اتفاق السلام بين اسـرائيل ومصر (1979) وفي 
الاتفاقات المختلفـة التي رافقته. وعلى الرغم من 
أن قسـما صغيـرا من هـذه الاتفاقـات طبق فقط 
والسـلام مع مصر حظي بلقب «السـلام البارد» 
كانت فـي هـذه الاتفاقـات اهمية وخلقـت نقطة 

اهتمام. 
خمـس مجموعـات عمـل تشـكلت فـي أعقاب 
«مؤتمر مدريد» (1991)، وعنيت بمسـائل المياه، 
جـودة البيئة، التعـاون الاقتصـادي، اللاجئين 
والرقابـة على السـلاح هي أيضا شـكلت مدماكا 
هامـا فـي تعزيـز فكـرة التطبيـع بـين اسـرائيل 
وجيرانهـا. مجموعات العمل هذه، وكذا اتفاقات 
التطبيـع مـع مصـر، وفـرت أيضـا دليـلا علـى 
التعلـق بـين التقـدم في المسـيرة السياسـية مع 
الفلسـطينيين وبين التطبيع، وذلـك لان الجمود 
في هذه المسـيرة، الذي بدأ فـي 1996، أدى أيضا 
الـى تجميـد نشـاط مجموعـات العمـل. كمـا أن 
البنـود فـي اتفاقات السـلام مـع الاردن (1994) 
واتفاقـات اوسـلو (1993 – 1995)، التـي عنيت 
 people to») باقامـة العلاقات بـين الشـعوب

people») عانت من مصير مشابه. 
فـي السـاحة الدوليـة أيضـا نشـأ مـا لا يقـل 

عـن اطاريـن اعتمـدا علـى «اتفاقـات اوسـلو» 
واتفاق سـلام مـع الاردن. فـي العـام 1994 أقام 
الناتـو إطـار حـوار فـي البحـر المتوسـط بـين 
الاردن  (اثنتـان،  دول  وسـبع  الحلـف  أعضـاء 
وموريتانيا، ليسـتا من البحر المتوسط ولكنهما 
هـن  والاخريـات  الاطـار.  هـذا  الـى  اضيفتـا 
اسـرائيل، المغـرب، تونـس، الجزائـر ومصـر). 
واقـام الاتحـاد الاوروبـي فـي 1995 ما سـمي بـ 
«مسـيرة برشـلونا» المبنية على فكـرة التعاون 
السياسـي – الأمنـي، الاقتصـادي والثقافي بين 
أعضاء الاتحاد الاوروبـي والجيران الجنوبيين 
لحوض البحر المتوسـط. هذا الاطار عدل ووسع 
في 2004 مع ايجاد اطار «دول الجوار الاوروبي» 
وفـي   (European Neighborhood Policy)
العـام 2008، مـع اقامـة «الاتحاد من أجـل البحر 
المتوسـط». هذه الاطر سمحت للقاءات حضرها 
وزراء، موظفون، خبـراء وممثلو المجتمع المدني 
مـن كل دول المنطقة، بما فيها اسـرائيل (ليبيا لم 

تكن بينها).
ومـع أن إطار الناتو والاطـر الاخرى للاتحاد 
الاوروبي لم تعطي نتائج ناجعة على المسـتوى 
متعـدد المجـالات، فقـد كان لهـا أهمية سياسـية 
شـديدة وسـمحت أيضـا بالتقـدم في المسـتوى 
الثنائي بعد أن تبنت المنظمتان، الناتو والاتحاد 
 (differentiality) التبايـن  فكـرة  الاوروبـي، 
التي تسـمح لكل دولـة بالتقدم فـي علاقاتها مع 
هاتين المنظمتين حسـب قدرتها ورغبتها دون أن 
يلزم الامر بتقدم موازٍ مع دول اخرى تشـارك في 
حوار البحر المتوسط أو في «مسيرة برشلونا». 
مـن الصعـب الافتراض بان هـذه الاطر يمكن 
أن تواصل الوجود، حتى على المسـتوى الادنى، 
فـي أعقـاب التغييـرات التي بدأت فـي عدة دول 
عربيـة. مسـألة اخـرى سـتتضح هـي مفعـول 

عنصـر التطبيع فـي المعادلة القابعة في أسـاس 
المبـادرة العربيـة – السـعودية. ومـع أن هـذه 
مسـألة نظرية، وذلك لانه في ظل غياب مسـيرة 
سياسية اسرائيلية – فلسطينية كفيلة بتحقيق 
حـل، ليس للمعادلة أي أمل في التحقق. من جهة 
اخرى، فـان البرنامـج الايديولوجـي للحركات 
الاسـلامية وتصريحـات قادتها تضـع في علامة 
«بالوجـود  للتسـليم  اسـتعدادهم  اسـتفهام 
الصهيونـي» حتى بعـد أن يتحقق الحـل الكامل 

للنزاع الاسرائيلي – الفلسطيني. 
تطور علاقات اسـرائيل مع الاتحاد الاوروبي 
النـزاع  بحـل  كبيـر  بقـدر  منـوط  الناتـو  ومـع 
الاسـرائيلي – الفلسـطيني، حتـى ولـو جزئيا، 
ولكـن يمكـن لاسـرائيل أن تسـتخدم الضعـف 
المتوقـع في الاطارين آنفـي الذكر لغرض تحقيق 
مصالحهـا في العلاقـات مع الناتو ومـع الاتحاد 
الاوروبـي. فهاتان المنظمتان، سـتحاولان، على 
نحو شبه مؤكد، الحفاظ على علاقاتهما الثنائية 
مـع الدول العربية ويحتمـل أن ترغب هذه ايضا 
في مواصلـة علاقاتها مع هاتين المنظمتين. الدول 
العربيـة والاتحاد الاوروبي على حد سـواء من 
شـأنهم ان يواجهوا المصاعب، لسـببن: 1. اذا ما 
تم تبني تشـريع في الـدول التي لديها تعاون مع 
اوروبـا والناتـو، يقوم على أسـاس الشـريعة، 
وتقـدم  اقامـة  فـي  بالرغبـة  سـيصطدم  فانـه 
فـي  تشـارك  اسـرائيل   .2 الثنائيـة؛  العلاقـات 
الجانب المتعدد المجالات للنشاط في اطار الناتو 
والاتحاد الاوروبي. وحتى قبل أن يثور «الربيع 
العربـي» أبـدت بعـض الـدول العربيـة اهتماما 
قليلا في الجانب متعدد المجالات، وفي اسـرائيل 
أيضا تبدد سحر اللقاءات التي حضرها ممثلون 
لبنانيون أو سـوريون وتعزز التفضيل للتعاون 
الثنائي. يمكن الافتراض ان في المستقبل القريب 

سـتضعف، وربمـا تختفـي تمامـا رغبـة الـدول 
العربيـة للمشـاركة في أطر تعمل فيها اسـرائيل 
ايضـا واسـرائيل يمكنهـا أن تسـتغل ذلـك كـي 
تصعـد التعـاون مـع الناتو والاتحـاد الاوروبي 

ورفع مستوى علاقاتها معهما. 
في هذا السياق تجدر الاشارة الى أنه يحتمل 
فـي كل مـا يتعلـق بالاتحـاد الاوروبي سـيكون 
بوسـع اسـرائيل أن تجـد شـريكا مفاجئـا فـي 
صورة تركيـا. منذ اليوم تتصاعـد الاصوات في 
تركيا التي تعبر عن الشـك في جدوى انضمامها 
كعضو كامل في هذه المنظمة. وسـواء إسـرائيل 
أم تركيـا كفيلتـان بان تجـدا نفسـيهما تبحثان 
عن نموذج لــ «اعضاء دون»، بمعنى، مسـتوى 
علاقـات منخفض عـن العضوية الكاملـة ولكنه 
مسـتوى يمنـح فضائـل عديـدة، سـواء لهما أم 

للاتحاد الاوروبي.
مـا ذكـر اعـلاه لا يعفي اسـرائيل مـن البحث 
عـن حل، حتـى ولو جزئيـا، للنزاع الاسـرائيلي 
– الفلسـطيني، وذلـك لان هـذه مصلحته وهي 
غيـر منوطـة بالتطبيـع. يحتمل أن تكـون هناك 
أيضا حاجة الـى البحث عن تعريـف عملي اكثر 
وطمـوح أقـل للتطبيـع. فالانظمـة الجديـدة في 
الـدول العربيـة سـتضطر الى التصدي لمسـائل 
اقتصادية عسـيرة ومظاهـر التعاون حتى لو لم 
تكن مباشـرت أو تتضمن اتصالات بين الشعوب 
كفيلـة بان تكون مقبولة مـن جانبها. على الرغم 
مـن الانفجـارات التسـعة فـي انبوب الغـاز في 
سـيناء، فإن لاسـرائيل ومصـر على حد سـواء 
مصلحـة فـي اسـتمرار توريـد الغـاز والتعاون 
فـي مجـال الطاقة. كمـا أن احتياجـات المياه في 
وحتـى  الاقليمـي.  بالتعـاون  سـتلزم  المنطقـة 
فـي دولـة يسـيطر فيهـا الاخـوان المسـلمون لا 
يمكنهـا أن تتجاهل الحاجـة للتصدي للتحديات 

الاقتصادية أو حقيقة أن التعاون، حتى وإن كان 
غير مباشر، مع اسرائيل، كفيل بان يعطي منافع 
اقتصاديـة.  وبالتالـي يجـب فحـص المصاعـب 

التي ستنشـأ كنتيجة لصعود قوى سياسية في 
البلدان العربية لا تقبل فكرة تطبيع العلاقات مع 
اسـرائيل، ولكن ينبغي أيضا فحص الامكانيات 

التي يخلقها هذا الوضع.

نظرة عليا 2011/12/13

يجب فحص المصاعب التي ستنشأ نتيجة صعود قوى سياسية في البلدان العربية لا تقبل الفكرة 

نهاية فكرة التطبيع في العلاقات بين اسرائيل والدول العربية

يونتان بوليك

■ رمـى مصطفى التميمي حجارة. بلا اعتذار وبلا خوف 
احيانـا. لا فـي ذلك اليوم فقط بل في كل يـوم جمعة تقريبا. 
وقـد كان يخفي وجهه ايضا، لا خشـية مـن زنزانة الاعتقال 
التـي عرفها مـن قبل بل ليحافـظ على حريته كي يسـتطيع 
الاستمرار في رمي الحجارة ومقاومة سلب ارضه. وقد فعل 

هذا حتى لحظة موته.
على حسب ما قالت صحيفة «تلغراف» البريطانية في رد 
علـى الاخبار عن اطلاق النار على التميمي تسـاءل متحدث 
قيادة المركز في موقعه في «تويتر» من جملة ما تساءل عنه: 
«مـا الذي فكـر فيه مصطفى حينما جرى وراء سـيارة جيب 
سـائرة ورمى الحجارة؟». هكذا، ببسـاطة وسخرية، فسر 

المتحدث لماذا كان التميمي متهما بموته هو.
أُطلقـت النار على رأس مصطفـى التميمي من قرية النبي 
صالـح – وهـو ابن اخـلاص وعبد الـرازق، وشـقيق خولة 
وصدام وزياد، والتوأمـين عدي ولؤي – من مدى قصير في 
يوم الجمعة. بعد ذلك ببضع سـاعات في صباح السـبت في 
الساعة 9:21 دقيقة مات متأثرا بجراحه. أطلقوا عليه قنبلة 
غاز من داخل سـيارة جيب عسكرية مدرعة عن مبعدة أمتار 
معـدودة. ولم يطلق عليـه النار من أطلقها خوفا. فقد سـدد 
فوهـة البندقية من خلال باب السـيارة المدرعة وأطلق على 
تعمـد واضح. مطلـق النار جنـدي. وظلت هويتـه مجهولة 
وربمـا تبقى كذلك الى الأبد، وقد يكون هذا جيدا، فالكشـف 
عن هويته وعقابه سـيخدمان فقط تبييـض جرائم الجهاز 
كله وكأن تفاحات عفنة تسقط بعيدا عن الشجرة. وكأنه لا 
مشاركة للمواطن الاسـرائيلي غير المكترث وللنقيب ولقائد 
السـرية ولقائد الكتيبة ولقائد اللواء ولقائد الفرقة وللواء 
ولرئيس هيئة الاركان ولوزير الدفاع ولرئيس الحكومة في 

اطلاق النار.
المتحدث علـى حق. فالتميمـي مات لأنه رمـى الحجارة؛ 

ومـات لأنـه تجـرأ علـى قـول الحقيقـة مسـتعينا بيديه في 
مـكان تُمنع فيـه الحقيقـة. وكل نقاش لصورة اطـلاق النار 
أو قانونيتـه أو أوامر اطلاق النار – يقبل مقدما افتراض ان 
صاحب البيت لا يجوز لـه ان يطرد الغازي، فللغازي الحق 

في ان يطلق النار على صاحب البيت.
ان جثـة التميمي صـارت هامدة لأنه كانت له الشـجاعة 
ليرمـي الحجارة في اليوم الذي بدأت فيه الانتفاضة الاولى 
قبل 24 سنة. وهي الانتفاضة التي خرج منها اولاد الحجارة 
الفلسـطينيون. شـقيقه عدي سـجين في سـجن عوفر ولم 
يحـظ بالمشـاركة في جنازتـه لأنه تجرأ هو ايضـا على رمي 
الحجارة، ولم يُسـمح لشـقيقته في ان تكون الى جانبه في 
لحظاتـه الاخيرة برغم انهـا غير متهمة برمـي الحجارة بل 

لمجرد أنها فلسطينية.
كان التميمـي شـخصا شـجاعا قتـل لأنه رمـى الحجارة 
ورفـض ان يخـاف من حامل السـلاح الذي قعـد آمنا داخل 
سـيارة الجيب العسكرية المدرعة. ان الهدوء الذي ساد يوم 
مـوت التميمي في الوادي الذي يؤدي من قرية النبي صالح 
الـى الاراضي التـي يحاول مسـتوطنو حلميش السـيطرة 
عليها، كان يثير القشـعريرة بقدر أقل بقليل فقط من صراخ 
أمه الذي دوى فيه بين الفينة والاخرى. سـار آلاف من رُماة 
الحجـارة خلفـه فـي جنازته. وقـد أُنـزل في القبـر وغطت 

الحجارة جسده ووقف جنود عند مدخل قريته.
ان الجيـش لا يسـتطيع ان يتحمـل حتـى وحـدة الفراق 
وحزنـه. فقد وقـف جنوده مسـلحين كي يمطـروا أصحاب 
الحداد الذين نزلوا الى اراضي القرية بعد الجنازة، بالغاز. 
وفـي حين يتجول الجندي الذي أطلـق النار وقتل حرا، نُقل 

ستة من المتظاهرين الى مركز الشرطة.
يـا مصطفـى التميمي، نحـن نسـير وراء جثتـك بعيون 
مملـوءة بالدمـوع مغضوضة الـى الارض ونُجلّـك لأنك مت 

لأنك رميت الحجارة ولم نفعل نحن ذلك.

هآرتس 2011/12/13

دان مرغليت

■ يجب على جهاز تطبيق القانون ان يرد على 
تحـرش شـباب يمينيين سـببوا ذعـرا باطلا على 
الحدود مع الاردن بسـبب اغـلاق باب المغاربة في 
القدس، بيد شـديدة وبلا أية جمجمة. فهذا الفعل 
كان يمكن ان يسـبب إفسادا شـديدا للعلاقات مع 
الأسـرة المالكـة الهاشـمية، لكـن الحادثة ليسـت 

سببا لنقاش فيما يجري في باحة جبل الهيكل.
ان اسـتقرار رأي مهنـدس بلديـة القـدس على 
تعطيل باب المغاربة وأن يمنع بذلك دخول اليهود 
والنصارى الى جبل الهيكل هو عمل اشكالي. واذا 
لم يُلغ في أسـرع وقت فسـيُحدث مشكلات كبيرة 
في المجال السياسـي ويمكن ان يسبب ايضا سفك 

دماء وعرق ودموع.
 لأنه لا يوجد أكثر استقرارا في الحوض المقدس 
للأديـان الثلاثـة، مـن الوضـع الراهـن. واعـادة 
العجلة الى الوراء، الى وضع لا يصعد فيه اليهود 
الى جبل الهيكل بصورة منظمة ستصعب على كل 

حكومة فتحه أمامهم من جديد.
ان وضـع جسـر المغاربـة الهندسـي في اسـوأ 
الشـخصي  الأمـن  علـى  خطـر  وهنـاك  حالاتـه. 
للسائرين فوقه. أرادت اسرائيل ان تبني بدلا منه 
جسـرا حديديا ومعبرا متينا لأحقاب. وطلب الملك 
عبـد الله الـى بنيامين نتنياهـو ان يمتنع عن ذلك 
واسـتجاب. فللقدس اهتمام بالحفاظ على نسيج 
العلاقات الدقيق بعمان. وفي الماضي ايضا أُرسـل 
قائد الشـرطة ميخائيل (ميكي) ليفـي الى الاردن 
للتعـاون على تدعيم جدار كاد ينهدم في المسـجد 
الاقصـى وكان قـد يجلب انهيـاره على اسـرائيل 

ازمة مع العالم المتحضر كله.
لكن يجب الحفـاظ بكل ثمن علـى حرية المرور 
الـى جبل الهيـكل. أيكون هـذا بغير جسـر بديل؟ 
تفضلوا. لكن اصلاح الجسـر المؤقـت الموجود مع 

الدخول الدائم الى الباحة الرائعة التي يقوم فيها 
المسجد الاقصى وقبة الصخرة غير ممكن.

ان موقـف العـرب سـلبي فـي جوهـره. فهـم 
ويؤيدونـه؛  المغاربـة  بـاب  اغـلاق  يعارضـون 
ويريـدون منـع دخـول اليهـود الى الجبـل لكنهم 
يريـدون سـلب اسـرائيل الحـق فـي ان تقـرر مـا 
تفعل فـي المنطقة. وكمـا قال أمس رئيـس جمعية 
الاقصى كمال ريان – اليهود يتحملون تبعة وضع 
جسـر المغاربة لأنهم حفروا تحتـه. هذا هو جوهر 

الصراع.
منـذ حـرب الايـام السـتة حفـر اليهـود حـول 
الحائط الغربي عند أسـفل جبـل الهيكل وجنوبي 
ذلـك في مدينة داود وانشـأوا متنزها أثريا فخما. 
فلـو ان العـرب تعاونـوا مـع اسـرائيل لتمتعـت 
شـعوب المنطقـة كلهـا بنمـاء اقتصـادي يجلـب 
على أثـره ملايين السـياح الذين يشـتهون الآثار 
القديمة. ولم تمحُ اسرائيل أو تُفسد الآثار العربية 
والدليل على ذلك قصر الأمويين الذي يقوم بكامل 

فخامته جنوبي الاقصى.
بيـد أنهـم لا يريـدون ان يـروا اعمـال الحفـر 
التـي تؤكد الصلة اليهودية بالمكان؛ وشـارع غور 
صانعـي الجـبن حيـث وجـد حجـر تدحـرج زمن 
الخـراب واسـتقر هناك ألفي سـنة تقريبـا؛ ونفق 
حائـط المبكى والنقوش اليهودية، وهم يخشـون 
في الأسـاس من ان يكشف استمرار العمل الأثري 
المختـص لعيـون الجميـع عـن بقايـا مـن الهيـكل 
الثاني – وهو ذلك البناء الذي زعم ياسـر عرفات 

بوقاحة أنه لم يشيد هناك قط.
يجب على اسـرائيل دائما ان تمـد يدها لعلماء 
آثـار عرب وان تصغي الى توجهات جهات اردنية 
وفلسـطينية ومسـلمة، لكـن فيما يتعلـق بتناول 
آثـار التاريـخ اليهـودي نقـول كما قلنـا في حرب 

الايام الستة: «جبل الهيكل في أيدينا».

اسرائيل اليوم 2011/12/13

حرية المرور الى جبل الهيكل؟موت رامي حجارة
غيورا آيلاند 

■ أغضبت هيلاري كلينتون، وزيرة خارجية الولايات 
المتحدة، قبل اسـبوع جهات في اسـرائيل حينمـا انتقدت 
علنا ظواهر مثل إقصاء النسـاء. وقد بالغت هذا الاسـبوع 
حينمـا انتقـدت بشـدة عمليـة الانتخابـات فـي روسـيا 
وأفضـى هذا الانتقاد كمـا كان متوقعا الـى رد غاضب جدا 

من بوتين.
ما الذي أرادت السيدة كلينتون ان تحرزه بحديثها عن 
مفاسـد الديمقراطية الروسية؟ ليس واضحا. أما الواضح 
فهـو أن هذا القول قد قلل أكثـر احتمال منع قنبلة ذرية عن 
ايران، ولا صلة بين هذين الأمرين في الظاهر لكن الحديث 

في الواقع عن صلة قوية جدا.
ان روسيا، مثل أكثر الدول في العالم، لا تريد ان تصبح 
ايـران قـوة ذرية، بيـد ان هذا بالنسـبة لروسـيا مصلحة 
أهميتهـا ضئيلة جـدا. فما هي المصلحة الروسـية التي هي 
أقـوى مـن ذلك؟ يوجـد في نظر بوتين (أو روسـيا بشـكل 
عـام) ثـلاث مصالـح كهـذه: الاولـى، ألا تتدخـل أي جهـة 
خارجيـة، والولايـات المتحـدة في الأسـاس، في شـؤون 
بـلاده الداخلية؛ والثانية، ان تظـل الدول التي كانت ذات 
مـرة جزءا مـن الاتحـاد السـوفييتي تحت تأثير روسـي؛ 
والثالثـة، ان يعيـد الـى روسـيا مكانتهـا باعتبارهـا قوة 

عظمى مساوية للولايات المتحدة.
ويـرى بوتين ان الولايات المتحدة، في عهد بوش وعهد 
اوبامـا، تعمـل بصـورة منهجيـة وعلـى عمد للمـس بهذه 
المصالح الثلاث بالضبط. ففي سـنة 2005 زار نائب رئيس 
الولايات المتحدة آنذاك، تشيني، زار لتوانيا – وهي دولة 
حساسية روسـيا بها من أعلى الحساسيات – وفي خطبة 
علنيـة هاجم بوتين شـخصيا لعدم وجـود ديمقراطية في 
روسـيا. وقام نائـب الرئيس الحالـي، بايدن، بفعل أشـد 
حينمـا زار جورجيـا فـي تمـوز 2009 بعـد الحرب بسـنة 
فقط بين هذه الدولة وروسـيا، وأيـد بخطبة معلنة موقف 

الجورجيين بل وعد بمساعدة عسكرية سخية.

ما الذي تسـببه هـذه التصريحـات كتصريح السـيدة 
كلينتون؟ تسـبب قرارا روسـيا محسـوبا على التشويش 
على كل مبادرة ومصلحة امريكية سـواء كان الحديث عن 
ايران أو عن سوريا أو عن كل مكان آخر، ولهذا كلما أرادت 
الولايـات المتحـدة ان تسـتعمل ضغطـا أكبـر علـى ايران 

وطلبت تأييدا دوليا، ستعارض روسيا.
ان المعارضة الروسية لكل مبادرة تفضي الى عزل ايران 
تُسـهل على دولتين كبيرتين أخريين أن تسـيرا على آثارها 
وهما الصين والهند اللتـان تحتاجان الى النفط الايراني. 
ومن المريح لهما ان تختبئا وراء الظهر الروسي العريض. 
وتكون النتيجة واضحة وهي ان ايران في ضغط حقا لكنه 

ليس ضغطا يستطيع ان يفضي الى النتيجة المأمولة.
وماذا تسـتطيع اسـرائيل أو يجـب عليهـا ان تفعل في 

هذه الحال؟
 ان هـذه الظاهـرة التـي نصفهـا واضحة في اسـرائيل 
منذ سـنين لكن رؤسـاء الحكومة يمتنعون عن ان يوصوا 
الامريكيين بالأمر الوحيد الذي ربما يوقف ايران أو يفضي 
الى سـقوط النظام هناك بلا عمل عسـكري. وهذا الشـيء 
هـو «صفقـة عامـة» امريكيـة – روسـية تعطـي الولايات 
المتحـدة، مـن جملة ما تعطي، ما هو مهم جـدا في نظرها – 
تحالفـا فعالا على مواجهة ايران – ولا تضر من جهة ثانية 

بمصالح روسيا الثلاث الأهم.
ان خطأ الامريكيين أنهم ينظرون الى روسيا كما نظروا 
(وبحق) الى الاتحاد السـوفييتي زمن الحرب الباردة بيد 
أنـه يوجد فـرق عظيم بـين ذلك الحـين والآن. فقـد حاول 
الاتحـاد السـوفييتي آنـذاك ان ينشـر الشـيوعية علـى 
حسـاب مصالح امريكية مركزية. والوضـع اليوم يختلف 
تمام الاختلاف، فتضارب المصالـح الحقيقية بين الدولتين 

ضئيل ويمكن أن تتم تسويته.
ونعـود إلينـا: هل مـن المناسـب ان نتدخل في شـؤون 
«الكبار»؟ حينما يكون الحديث عن شـأن مهم جدا ويكون 

الحل واضحا جدا، فان الجواب واضح.

يديعوت 2011/12/13

لا تُغضبوا بوتين

المشاكل التي تعاني منها مصر لا تعالج

البرنامج الايديولوجي للحركات الاسلامية لا يسلم بالوجود الصهيوني
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الألم اقوى من الكتابه
.........................

الان توصلت الى الحقيقه
امسكت النبي الاعمى من ساعدهِ

الان عرفت اللعبة انني مجرد رجلٍ خسر الحروب 
وانتصر وحيدا في الموت

الان
لا اريد لاحد ان يتلو هذه الحكايات

الحكايات التي ركضت نحوي وانا النهر العطشان
لم اتبول يوما في بحر

لم اتوضأ يوما بأكثر من صمت الرب
إيه يا قلبي

كيف تدافع عليك طين النطفة 
ليترك غبطة الاشياء تحفر ارحام امهاتها

...................................
الان احتضن الاف السنين واتوسد النسيان

هل ينسى من عصى ثم آمن ثم ثم ثم ليربي خنازير 
الكلمات في كتاب مقدس 

 .............................
هذا ما تبقى ورائي

هذه اللغة سيتذكرني بها جيدا اعدائي
انا لاصديق لي سوى نطفة ابي

لا موت يسع روحي
اقول لك الحق الحق

العتمة وحدها النور في هذا العالم
امس رأيت جلدي يتضرع الى رحم المرآة

أن أقف 
قف!
قف!

قال هيأتُ لك الخذلان
فامنحني الابواب

ورصاصة الرحمة في قلبي

هاانا اجري خلف الليل
استلف منه العتمة لعلي اراك يا قبري بوضوح

........................................
تقول العرافة التي دست بكارتها بجيب قميصي إنني 

سأموت بعد 11 شهرا بالتحديد
لست خائفا من التاريخ 

لست انتظر احدا يرثيني في حياتي الابديه
لا اريد شيئا اخر

اريد ممارسة البغاء في ساحات العدم
لا تفسروا كلامي كأني امتدح الفقد

او اسقي زهرة الجحيم وهي تلوذ بدم الفراشات
الطريق الى المذبحة موحش

قلت للعرافه
وانا لا املك من الذئاب صديقا

ولا ارتدي قميص يوسف كي اغتسل من ظل اخوتي
كل الكتب التي قذفت بها الى روحي

كانت رشيقه كحنان عزرائيل
......................

إفسحوا لظلي ان يمر
هناك نساء واطفال يخشون الصمت 

فدعوهم يبكونني 
دعوا نحيبهم يخرج من اسنانهم

فالغابة لا تهرول باتجاه البحر
والعصافير وحدها دليل الخيانات

.....................

ايتها الاسئلة
دعيني ارمم هذا الخراب فيك

اشدُ على يد القراصنة كي يخرجوك من كؤوس 
الفراغ

في
البلاد التي تاهت

البلاد التي تهاوت وهي تبحث عن البلاد
قبل ان يطأها الزنادقة وهم يلوحون بكتب السماء

وقبل ان يفترش قلبي الهلاك
قبل ان تعترضني الاشواك

والحنين 
كنت تواقا ان اخرج مني واقفا قبل أن تكسرني اللغة

.............................
فيما كان اسلافي ينتظروني عند عتبة قلبي

وضعت خطواتي كشجرة مزدحمة بالخريف
كل المواسم والفصول التي لم تحضر

لم يكن لها تاريخ
تغفو الآن في روحي

كنت كأطرافي وقورا وانا اتدحرج كنظراتي 
الاخيرة حيث تنفرد الافكار بنصيبها من مخالب 

الدهشة
.......................

عبرت إلى وجهي مرارا وانا اسبح في مياه غائرة
لم اكتفِ ان اكون حطابا امارس غواية الجفاف

كانت النافذة اوسع من جراف يزرع في قلب 
العصافير الريبة

كنتُ كهلا
اكبر من الحياة

لكن البستان الذي دفنت فيه خطايا الاخرين
كان يركض نحوي ليل نهار ويصرخ

ها انت 

ها انت
دمي الاول
دمي الاول
دمي الاول

دمي الاخير 
دمي الاخير

دمي الاخير.

٭ شاعر من العراق
ـ النص من ديواني الاخير «نبي أعمى»

مهدي النفري ٭

نبي أعمى

محمد شكري: السرقة مشروعة في عشيرة اللصوص!
ترجمة وتقديم: عبد المنعم الشنتوف

■ مرت تسع ســنوات على اليوم الذي أغمض فيه مبدع 
«الخبــز الحافي» الكاتــب المغربي محمد شــكري عينيه 
ورحل عــن عالمنا بعد معانــاة مريرة مع داء الســرطان. 
كانت ســيرة الرجل صاخبة واستثنائية بكل المقاييس؛ 
إذ خبــر حيــاة مدموغــة بالرحيــل والجــوع والتســكع 
والدعــارة والتهريــب علــى امتــداد عشــرين عامــا قبل 
أن يقــرر  ذات صحــوة القطيعــة مــع الجهــل وأيقوناته 
البغيضة والانتقال إلى مدينة العرائش للدراســة. شكل 
هــذا القرار مفتتــح تحول جــذري في ســيرة الرجل؛ إذ 
لــم تلبــث رغبته في التعلــم أن تحولت إلــى ولع وهوس 
بالقراءة والكتابة. كان اللقاء الصدفة مع الكاتب المغربي 
محمــد الصباغ فاتحة علاقته بالكتابة؛ إذ لم يلبث محمد 
شكري أن نسج علاقات بالوســط الأدبي في طنجة من 
خــلال إدوارد روديتي وبــول بولز والناشــر الأمريكي 
بيتر أوين. كانت تجربــة «الخبز الحافي» بما رافقها من 
حظر ثم نقل إلى اللغة الفرنسية من لدن الطاهر بن جلون 

مفتتح سبيله نحو الشهرة والعالمية. 
أصدر محمد شــكري بعد هذه التجربة عددا من الأعمال 
توزعت بين الرواية والســيرة الذاتية والقصة والمســرح 
وأدب المذكرات. وســوف يتذكــر القــارئ العربي «زمن 
الأخطاء» أو «الشــطار» ، «الســوق الداخلي» ، «مجنون 
الــورد» ، «الخيمة» ،»جان جينيه في طنجة» ، «تينيســي 
ويليامز في طنجــة» ، «بول بولز وعزلة طنجة» ، «غواية 

الشحرور الأبيض» و»السعادة»..

قال شـكري: لقد تغيرت طنجة. كبرت المدينة بسرعة 
فائقـة، وقد هاجر إليها عشـرات الآلاف من الذين نزحوا 
مـن القـرى وأيضا مـن المـدن المغربية الأخـرى. جذبتهم 
طنجة تارة بسـحرها السـيئ وتارة أخرى بالحشـيش 
والدعـارة والجريمة.ثمـة فـي الوقت الراهن شـكل آخر 
للفقـر؛ إذ ليس ثمة من وجود لمتسـول يطلب منك  قطعة 
خبز؛ إذ درج المتسولون على استجداء النقود، والأدهى 
مـن ذلك أنهم يحـددون ثمن الصدقة. أصبح الأمر أشـبه 
بتهديـد، ويكتسـي البـؤس طابعـا نفسـيا. ثمـة ارتفاع 
شـديد في نسـبة البطالـة وكثير مـن خيبة الأمـل. يعمد 
أطفـال الليل إلـى تخدير أنفسـهم بمادة يطلقـون عليها 
اسـم «سولسـيون»؛ وهـو حل يتشـكل ربما مـن الأثير. 
وهـم يتجمعون فـي الغالـب ويهجمون على المـارة. لقد 
أصبـح التسـكع ليـلا فعلا خطيـرا، ولـم أعد أتنقـل بعد 
الحاديـة عشـرة ليـلا إلا بواسـطة سـيارة أجـرة.. غير 
أن طنجـة تبقـى بالنسـبة إلي أجمـل مدينة فـي المغرب. 
وعندمـا يحدث أن أغادرها، فإننـي لا أفكر إلا في العودة 
إليهـا. لقـد انصرمت سـاعتان ونحن جالسـان وآخذان 
فـي الثرثرة  في الظل المنعش لحانة نيغريسـكو الواقعة 
فـي قلب المدينـة والتي تعتبـر المقر العام لمحمد شـكري، 
وتتميـز بحيطانها المزينة بجداريات نـرى فيها قراصنة 
ضاحكـين منهمكين فـي بقر براميل مـن الكونياك والجين 
فوق سـاحل مغمور بالنخيل. دخل شـكري لتوه ببنيته 
الصغيرة والمعقودة وبخفة يحسـد عليها وهو في العقد 
السـادس من عمره. ولأنه جبل من مـادة مرنة ومقاومة 
لمحـن واختبـارات الزمن، فإنـه يقف فـي انتصاب داخل 
معطفـه ذي اللـون الفـاتح والكتفـين الضيقـين وقميص 
أبيض أندلسـي الطابع. خصراه نحيـلان وصوته قوي 
وجهـوري. لقـد خلفت الحيـاة آثارها علـى جبينه الذي 
يشـبه جبين مصـارع للثيران، وتحديدا بـين العينين بما 
يشـبه الختم الرباعي الشـكل؛ وهو ما يمكـن عده أمارة 
على شـخصية ذات نزوع نحو التفكيـر والتأمل. الوجه 
الرصـين والهادئ رغم الندوب تخترقـه عينان غائرتان 
ذاتا سـواد لامـع تلاحظان وتحكمان. ويتميـز أنفه بتلك 
الانحنـاءة الدقيقة التي تميز سـيفا معقوفا.. لقد ابيض 
لون شـعره منذ آخـر لقاء جمعنـي به. هـل يتذكر ذلك؟ 
لقـد أمضينا ليلـة بكاملها صحبة بعـض أصدقائه وجان 
فرانسـوا بيزو ونحن نتحدث ونحتسي نبيذ بولعوان. 
والشـارب الـذي ما يـزال محتفظـا بسـواده رغم بعض 
الشـعيرات الفضية يلجم بقوة بين طرفـين مفتولين تلك 
السـخرية التي ترشـح من الفـم. أصبح شـكري الريفي 
وابن الوحل وسليل المجاعة والشوارع الذي أبهر العالم 
بروايتـه «الخبـز الحافـي» شـخصية مهمة فـي مدينته 

طنجة.
ينبغـي أن نبدأ بسـرد رواية أصولـه، والاكتفاء بمرة 
واحدة ليس بعادة، إذا نحن رغبنا في الإحاطة بالكيفية 
التـي تمكن من خلالها هذا الرجل الذي يبدو أنه يحتوي 
فـي داخله على شـرقيين كمـا يقول لامارتـين، وهي تلكم 
القاعـدة الغريزية التي تحدد العلاقات بين بني البشـر، 
على ضبط الفوضى والاضطراب اللذين يسمان وجوده. 
لم يكن إلى حدود سـن العشـرين يحيا وإنما يصارع من 
أجل البقاء على قيد الحياة. وتبدو الكلمة في هذا السياق 
ضعيفـة. ميلاد فوق الأرض الريفية التـي أنهكها الجدب 
والقحط. وهو يمص أصابعـه كي يقهر الجوع.  ولم يكن 
ثمـة من سـبيل آخـر غير الرحيل مشـيا علـى الأقدام في 
اتجـاه طنجة. كانت في الطريـق حيوانات آكلة للجيف، 
طيـور سـوداء وكلاب. كانت البطون مبقـورة وممزعة، 
وكانت ثمة العفونـة. كنا ننصب خيمتنا حين يجن الليل 
حيثمـا اتفق وحـين يصبح التعب عصيا علـى الاحتمال. 

كنا نصغـي إلى صـراخ الثعالب ونرى إلـى الناس وهو 
يدفنون ضحايا المجاعة بسـرعة وفي المكان الذي لفظوا 
فيه آخر أنفاسهم. لم يتوقف أخي عن السعال على امتداد 
الرحلة. تكومت الأسرة بكل أفرادها داخل غرفة، ولم يكن 
فـي المقدور أن نموت جوعا في طنجة لأن أكياس القمامة 
مكتظة بالفضلات. بيد أن شـقيق شـكري لم يتوقف عن 
السـعال والبكاء. وفي إحدى الليالي، طفح الكيل بالأب، 
فخنق ابنه بيديه، وسـرعان مـا تم التكتم على الجريمة. 
قال لي شـكري: كان أبي بهيمة بشـرية، وقـد كرهته إلى 
درجـة لم أكن اسـتطيع أن أتناول طعامـي في حضوره. 
حلمـت مـرارا بأننـي أقتله، وكان بـودي لو فعلـت. غير 
أننـي لا أدينـه الآن. كان رجـلا أميـا وهاربـا من الجيش 
الإسباني، وقد سجن بسبب ذلك سنتين في طنجة، وكنا 
ضحايـاه. ولكي يتخلـص من جبروت جـلاده، فقد عمد 
شـكري إلى العمـل لقاء بضع سـنتيمات، وجـاب الأزقة 
طـولا وعرضا، وسـرق الأجـاص من الجنـان (وهو فعل 
كلاسـيكي منـذ القديـس أوغسـتان) وجمـع البقول من 
القبور في مقبـرة بوعراقية. طنجة، تطـوان، وهران ثم 
طنجـة. كان أبـوه المتخاذل قد دبر له عمـلا داخل مقهى. 
كان الطفـل يكد وينصب من السـاعة السادسـة صباحا 
إلـى منتصف الليل، ويدخن سـجائر وغلايين من الكيف 
ويـأكل المعجون، ويغتنم اسـتغراق أمـين الصندوق في 
النوم وسـكر صاحـب المقهى كـي يختلس بعـض القطع 
النقديـة معتبرا في هذا السـياق أن «السـرقة مشـروعة 
فـي عشـيرة اللصـوص». نـام فـوق أرائـك المقهـى وفي 
الشـارع وهـو يرتعد خوفا مـن اغتصابه، وفـوق أدراج 
محطـة القطار، وفي مخبزة مجـاورة وفوق القبور التي 
كان يأمـل فـي أن يجد في سـلامها الجنائـزي ملاذا ضد 
أولئك الذيـن يراودونه عن مؤخرتـه الصغيرة، وداخل 
حظيرة لصـق بقرة هولندية بعـد أن رضع من ضروعها 
الممتلئـة بالحليـب أو بجـوار فـرس في فندق الشـجرة. 
عمل فـي مصنـع للفخار وحمالا وماسـح أحذيـة وبائعا 
متجـولا للجرائـد، وكان لطيفا مع عجوز إسـباني داخل 
سـيارة لقـاء خمسـين بسـيطة. وكان ثمـة دائمـا الخمر 
ومـاء الحيـاة والكيـف والمعجـون. قـال لي شـكري: لم 
أعش مطلقا طفولتي. كنت رجلا في سن السابعة. وذات 
مساء، شجعه الكحول الذي تناوله فوق صخرة تشرف 
علـى البحر وبعـد كرور أيام طـوال من الكبـت والتفكير 
المحمـوم في ممارسـة الجنس مع الحيـوان، عمد صحبة 
أحـد أصدقائه إلى اقتحام ماخـور مغربي. بادرت إحدى 
العاهرات المحترفات وكانت امرأة حقيقية، لكنها ضنينة 
بمفاتنها في نظر الشابين إلى وضع سيجارتها جانبا كي 
تضاجعهمـا الواحـد تلو الآخر. تكـررت التجربـة مرارا 
وفـي حدود الممكـن إلى اليوم الذي أفصحـت فيه عاهرة 
إسـبانية داخل ماخور إسـباني عن سـعة صـدر وقبلت 
أن تبادلهما القبلات ومنحتهما كل جسـدها. سـوف يلج 
محمد شـكري وإلـى الأبد عالـم البغايا وبنـات البغايا: 
ليلـى، لـلا فتيحـة، فوزيـة، نعيمـة، خديجـة، سـلافة، 
ياسمينة، عزيزة، عائشة، سعيدة اللاتي كن يرقصن في 
الليل على إيقاع الطبول العربية واللاتي قاسمنه الحياة 

داخل كوخ مهجور في وسط المدينة.
يتمـدد ظل الطفـل البائس علـى الواجهـات البيضاء 
للمدينة العتيقة وتتعرف عليه أشباح الأزقة، فيما تراقب 
الشـرطة حركاته وسـكناته. لم يرفض عروض المهربين 
بالعمل معهم، كما أفلت بأعجوبة من الموت أثناء تظاهرة 
مناهضـة للفرنسـيين. عمـل دليـلا وقـاد البحـارة إلـى 
الماخور حيث الحب في مرحلة المد مقابل سـت بسـيطات 
أو بضع سـنتيمات أو دولار واحد. والكل صالح من أجل 
الأكل والشـراب والتدخـين وأن  يبقى علـى قيد الحياة. 
وكان مـن الممكـن أن يظل حبيس قاع المجتمع وأن يسـلم 
نفسـه للضيـاع وسـحر مدينـة خاضعة لمنطـق الصدفة 
والغرابة وأن يتخبـط إلى ما لا نهاية في المتاهة الرهيبة 
للانحراف وأن يترك لرطوبة الليل المنعشة مهمة تضميد 
جـروح النهـار. كان مـن الممكن أن يسـلم روحـه لهبوب 
ريح الشـرقي الـذي يصيبـه بالجنون وأن يأخـذ مكانه 
في غمـرة الفوضى الطنجاوية، لكنـه كان يجد متعة في 
متابعـة الصـور والحكايـات في قاعـات سـينما فوكس 
المتخصصـة في الأفلام المصرية أو ثربانطيس المخصصة 
لعشـاق السينما الإسـبانية والأمريكية اللاتينية. وكان 
هـذا التردد المطـرد على قاعـات السـينما المعتمة وولعه 
بالحكايات مسـعفين له. كنت مهتما بشدة بالمجلات التي 
كانت تنشـر صور الممثلات والراقصـات وكنت راغبا في 
معرفـة كل التفاصيل عن الفنانين والفنانات اللاتي كنت 
أحبهـن. والحال أنني كنت في حاجة دائمة إلى شـخص 
يقرأ لـي المقالات؛ إذ أننـي كنت أجهل القـراءة والكتابة. 
وكان أن قررت في أحد الأيام السـفر إلى مدينة العرائش 
كي أتخلص من الأمية.  رحلة بالحافلة وتسكع طويل في 
أزقة هاتـه المدينة التي لم يكن يعرفهـا. توقف قصير في 
مقهى سـوف يتقاسم داخله الشـاي والكيف مع الزبناء 
المعتادين. إنها ألفة البؤسـاء .سـوف يرغب شـكري في 
استشراف الألفة مع العالم والناس التي تعمره  وسوف 
تدفعه قوة لا يملكها أحد سواه إلى حب زبائن مقهى سي 
عبد الله والذين يحملون آثار العوز على وجوههم. لكن، 
ما الذي يمكنهم أن يتحدثوا عنه باسـتثناء طنجة. تبكي 
مـن لم يزرها ويبكي عليها من زارها والذي يقع في حبها 
يعانـي إلـى حدود المـوت. وبعد نوم سـاعة أو سـاعتين 
مكومـا تحت أحـد الأقواس، تقـدم للمثول فـي ليلة الغد 
أمام مدير المدرسـة حيث تم قبوله بصعوبة. بداية حياة 
جديـدة، وسـوف يذهـب لاستكشـاف أول درس وقلمي 
ودفتـري موضوعـان أمامي فـوق القمطـر. «كانت رموز 
العالـم تنتقل إلـى صفحة رفيقي فـي الطاولة وصفحتي 

بيضـاء» زمن الأخطـاء. ولن يطول الوقـت قبل أن تنقل 
ريشة شكري حركة العالم، وسوف تكون ثمة اختبارات 
أخرى وأشـكال مرور بالسـأم  والدوار ومظاهر الوحدة 
وخفقـان القلب. حضور صامت للسـأم ، وسـوف يكون 
ثمة أيضا حضور لنساء أخريات: ماريا كارمن، كريستو 
بالينـا، أنيطا وأصدقاء آخرون فـي مقدمتهم أعمى أديب 
سـوف يتحـول إلـى معلـم حقيقـي لـه. (تعليـق غريب 
ذو مسـتويين عـن السـمفونية الرعوية لأنـدري جيد)، 
وسـوف تكون ثمة أيضا حفلات تدخـين صاخبة للكيف 
وحـالات مـن السـلو بواسـطة الأرق  لمـن كان يحن إلى 

حبيبته طنجة. لكن الأمور لم تلبث أن تغيرت تماما..
تغيـر كل شـيء بالفعل. ذلك أنه حيثما ذهب وسـواء 
أكان يمشـي أم يحلـم، فـإن شـكري كان يحـرك شـفتيه 
بطريقـة غامضة. كنت أقرأ كل ما هو مطبوع سـواء تعلق 
الأمر بكتب مطبوعة وأيضا الورق المطروح على الأرض. 
نصوص مكتوبـة في غالبيتها باللغة الإسـبانية. أصبح 
عنـدي ولع بقراءة أسـماء المتاجر والمقاهـي، وكانت في 
غالبيتها باللغة الإسـبانية. كنت أعمد في بعض الأحيان 
إلى نسـخها في دفتر المسودات. تملكني هوس بتعلم كل 
شيء وبسرعة فائقة وفي أسوأ الظروف. تحولت الكتابة 
والقـراءة إلى مصدري هوس بالنسـبة لـي؛ بحيث كنت 
نهبا لهمـا في يقظتي ومنامـي».  أتخيل نفسـي، أحيانا، 
حرفا كبيرا أو قلما. بئس الحلم المكوبس» زمن الأخطاء. 
تم تعيين شـكري الـذي كان قد قرأ جيـد، فيكتور هوغو، 
هينريش هين، جان جاك روسـو وجبـران خليل جبران 
معلمـا، وأصبـح يتقاضـى راتبـا شـهريا مقداره تسـعة 
وأربعـون ألف فرنك. بيد أنه لـم يفكر إطلاقا في التحول 

إلى موظف: ما العمل إذن؟
سـوف تجيب الصدفة أحيانا عن الأسـئلة التي تبدو 
بـلا جـواب. كان شـكري جالسـا فـي مقهـى كونتينتال 
بتطوان، وهو يصغي دون كلل أو ملل إلى أغنية بيسامي 
موشـو (قبلني كثيرا)، وكان يشـرب كأسـا تلـو آخر من 
نبيذ اكسـيريس وهو هائم في عالم من الأحلام، وصوت 
نات كينغ كول يشدو: بيسامي موشو. لاحظ عندما فتح 
عينيـه وجود شـخص أنيـق يرتـدي بذلة بربطـة عنق 

وتحيط به جوقة من الأشخاص المحترمين.
يتذكر أنه سـأل عن الرجـل وقيل له بأنـه كاتب. كان 
الكاتب بالنسـبة لي غيـر موجود. كان دائمـا إما ميتا أو 
شـخصا عصيا علـى الرؤية. كنـت مقيما في تلـك الفترة 
داخـل كوخ صحبة الفئران. شـرعت بـدوري في ارتداء 
ربطة فراشة، واشتريت سلسـلة يد زائفة مذهبة. فكرت 
فـي أن أكون كاتبا كي أتبجـح وأتظاهر، وكي أندد بالفقر 
والمعمريـن وأن أكون ناطقا بلسـان مـن تعوزهم القدرة 
علـى التعبير. كنت راغبـا في الاحتجاج وأن أسـتفز من 
كانوا يعيشـون معـي في طنجة داخل جنـة مترفة نبيلة 

ومحروسة.
لـم يكن كاتب مقهى كونتيننتال سـوى محمد الصباغ 
البلديـة  بالمكتبـة  والمطبوعـات  المجـلات  قسـم  رئيـس 
بتطـوان. كان شـاعرا ينتمي إلى التيـار الرمزي ويتميز 
بأسـلوبه الرفيع وعلاقاته بالكتاب والشعراء المصريين 
واللبنانيـين. كان يمضـي حيـاة فـي تطـوان موسـومة 
بالتوحد الخالص بالشـعر. اقتنى شكري في التو بعض 
كتبه «شلال السباع» و «الظمأ الجريح» وقرر أن ينافس 
هـذا المعلـم الذي لـم يتعـرف عليه بعـد بأن كتـب بضع 

صفحـات. اقتـرب منه وسـلمه النثر الذي قـام بكتابته. 
شـجعه محمد الصباغ وقـام بتوجيهه فـي قراءاته. بدأ 
شـكري يتعطـر ويبحـث عـن ملهمة، ولـم يبق لـه إلا أن 
يشـرع في الكتابة. وفي انتظار ذلك، بدأ في زيارة بعض 
الكتـاب. أقـدم ناقـد تركـي اسـمه إدوارد روديتـي وهو 
موسـوعي وكاتـب قصة ولد فـي القسـطنطينية وتبنته 
طنجـة وكان صديقـا لبريون جيسـين علـى تقديمه إلى 
بـول بولز. روى لي هذا الأخير ما يلي: كان الناشـر بيتر 
أوين قد قرأ إحدى قصص شـكري التي كنت نشـرتها في 
مجلته. قال لشـكري عندما التقـاه: يتعلق الأمر بطبيعة 
الحـال ببداية رواية سـير ذاتية؟ وكان جواب شـكري: 

طبعا، والبقية موجودة في المنزل.
اقترح بيتر أوين عقدا للنشر مع شكري ووعده بمائة 
جنيه إسـترليني على سـبيل التسـبيق. قـام بولز لتوه 
بإقراض شكري مبلغ خمسين درهما. وكان أن هرع بدوره 
إلى مقهى روكسي كي يكتب البقية. «كنت أحضر كل يوم 
اثنتين أو ثلاث صفحات، وكان أن تم تأليف الكتاب وفق 
هـذا المنـوال. كانت المـرة الأولى التـي يترجـم فيها بول 
بولز نصا مكتوبا باللغة العربية الفصحى. عملنا سـويا 
بالاعتماد على اللغة الإسـبانية والفرنسـية أحيانا. عاد 
محمد شـكري إلى طفولته. كان الأمر أشبه بسرقة ريشة 
من ملاك الفقير كما يقول أوغاريتي.. فقدت كل شـيء من 
طفولتـي... خيبة أمل مطردة، ولم تعد للحياة بالنسـبة 
لـي أية قيمـة. ولم يعد فـي حنجرتي غير الصـراخ. كان 
الملاك المذكور في تمثيله الطنجاوي مشـدودا إلى الكيف 
والفـودكا المهربة من الاتحـاد السـوفييتي. وكان يمتلك 
شـأن الشـياطين القدرة على النفاذ إلى أسـرار القلوب. 
وفي غمرة الاحتكاك به، كانت الفوضى تتنظم وتتجلى،  
وحياة أخرى تتخلق في حلك الليالي. يمكننا أن نقول كما 
كتب الطاهر بن جلون الـذي ترجم وكتب مقدمة الطبعة 
الفرنسـية مـن الخبز الحافـي بأن شـكري كان يطارد أو 
يتعقب ظـلا ينبغي قتلـه وقدرا يلـزم إماطـة اللثام عنه 
وسـماء يروم تمزيقها ومصيرا محتوما يتحتم الكشـف 
عن أسـراره. غير أن أسـتاذه التطوانـي الصباغ لم يكن 
له غير هذا التعليق: إنه قمامة الأدب. يشكل كتاب الخبز 
الحافـي الـذي رفضته دور النشـر العربية رجعـا بعيدا 
لرائعة « قبطـان الرمال» لجورجي أمادو. هو ذا شـكري 
الـذي لم يفـارق وطنـه المتمثل فـي المدينـة العتيقة وقد 
دخل إلى الجمعية الأدبية لطنجة التي أسسـها بول بولز  
قبل الحرب والتي تطورت بشـكل حر حول شـخصه في 
الوقـت الذي كان فيه باقي العالم يجهله خاض حوارات 
طويلـة مع جـان جينيه. قال له وهو يحدثـه عن قراءته 
لكتاب «الأحمر والأسـود» لسـتاندال: إن حياة جوليان 

العائلية تمس جانبا من حياتي.
 هناك حادث متشـابه؛ فقد باع سـورال ابنه جوليان 
لعمدة المدينة دورينال بثلاثمائة فرنك سـنويا، وباعني 
أبـي فـي تطـوان بثلاثين بسـيطة فـي الشـهر لقهواجي 
حشـاش في الحـي الذي كنا نسـكن فيه. هـذا هو الخطأ 
ولسـت أنت الوحيد. إنك لن تدرك أبـدا جمال عمل أدبي 
بهذا الشكل. ينبغي لك ألا تقرأ عملا أدبيا متمثلا أن حياة 
بطل ما تشـبه حياتك. عليك أن تتجرد. إن حياة إنسـان 
آخـر ليسـت هي حياتـك... – مـا يحدث هـو أن جوليان 
يعطيني إحساسـا جديدا بحياتي الماضية. - إنني أفهم 

الآن.» جان جينيه في طنجة.

دانييل روندو

محمد شكري ودانييل روندو

أشرف الشكعة ٭

عندما لامست «وش مصر»

الوجهةُ هي المعادي

■ متـرو القاهرة أنيق وعملـي لا بل جميل، على 
خلاف مـا كنـت أتوقع، محطتنـا الأخيـرة تتلحفها 
السـماء، مما شـجع رفيقي على إشـعال سيجارته 
حـال ترجلنا من القاطرة، علـى مخرج المحطة نهره 
ووبخه موظف المترو. نعم أنت في القاهرة، الإيقاع 
الحيـوي والعشـوائي، لا يعنـي الاسـتهتار وخرق 
أنظمة السـلامة، سـعدت بهـذا الموقـف. المصريون 
لم ولن يقطعوا الحبل السـري الـذي يصلهم برحم 

مصر.
من المحطـة كانت تجربة التاكسـي، تجربة عادة 
مـا يتعامـل معهـا العابـرون والسـياح بكثيـر مـن 
التوجـس، لعل هـؤلاء معنيون بمـص رحيق مصر 
الـذي يروق لهم، أنا أحـب أن أغوص بهذا الرحيق، 
سـائق التاكسي ومركبته بتلة لهذا الرحيق. حدثنا 
سـائقنا عن إحسـاس اللا أمان، إنتشـار البلطجية 
واللصـوص فـي الزقـاق الناعسـة ليـلاً، مفاجـأة 
«المطـوة» بـدلاً مـن الأجـرة. حديث «الأسـطة» عن 
عتمـة الجريمة لم يغلب حرصي أثنـاء الرحلة على 
تخطي عتمة المسـاء لكشف سائر جماليات البيوت 
«السـرايا» القديمـة والحدائـق المنهمكـة بخصبهـا 

وفروعها الباصقة.

الكتب خان

تحمـل  التـي  والمتاجـر  المقاهـي  المعـادي،  فـي 
أن  كادت  النمطيـة  العالميـة  التجاريـة  العلامـات 
تشدني إلى حضيض إيقاع المدن الحديثة، وتحديداً 
في الخليج، كمم ذهني هذا المشهد وواصلت ملاحقة 
الإيقـاع الـذي أصبـو إليـه. «الكتـب خـان» أناقـة 
برجوازيـة لمتجـر كتـب، يقف علـى مسـافة بعيدة 
مـن سـوق الأزبكيـة للكتـب المسـتعملة والقديمـة، 
وحتى مكتبتي مدبولي والشروق في طلعت حرب. 
الترسبات البرجوازية الغالبة على شخصيتي راق 
لها هذا المشهد، وانفتحت الشهية على تقليب وطلب 
كتب سواء بالعربية أو الإنجليزية، صاحبة المكان، 
كرم يوسف، كانت تظلل تساؤلاتي وطلباتي بكثير 
مـن الاهتمـام والحرص علـى تلبيتهـا، أحببت هذا 

الإحساس المنزلي الحميم.
قبـل التصفـح والتقليـب بـين الأرفـف الأنيقـة، 
كانـت هناك مصافحة، مصافحـة لذراع ممدودة من 
روح النيل. نحن في «الكتب خان» لأمسـية الشاعر 
زيـن العابديـن فؤاد، إسـم تردد في ذاكـرة ثقافتي 
المنقوصة والتي أعمل على ترميم الثغرات الواسعة 
فيها. تلك النظرة أثناء المصافحة زجت بين التواضع 
والحنو، لم أسـتوعب الكثير، لكنني كنت أعلم أنني 

على وشك الغوص في فيضان نيلّي.

«السجان» و»الشيوعي»

بدأت الأمسـية مع عـرض لفيلم «مـين إللي يقدر 
التسـجيلي  العمـل  اسـم  مصـر»،  يحبـس  سـاعة 
الوثائقـي مقتبـس من قصيـدة «اتجمعوا العشـاق 
بسـجن القلعـة» التي غناهـا الراحل الشـيخ إمام. 
تأكد لي إخفاق مخرج العمل بسـبب بساطة وعمق 
زيـن الطاغيين عندما بدأ زيـن الحديث عن تجربته 
بعـد العـرض، مـن ثـورة «الحراميـة» كما وسـمها 
السـادات وأبواقـه فـي السـبعينات، إلـى تجربـة 
السـجون وحـوار السـجان، الـذي قابـل «صبـاح 
الخير» بـ»ممنوع». إنسـانية زيـن المتدفقة أصرت 
علـى خـوض حـوار مـع ذاك السـجان، الإنسـان 
المغلوب على أمره. سـرّ رفض رد تحية الصباح لأن 
تهمة زين «شـيوعي» والشـيوعي كما لُقن السجان 
يأتـي أمـه وأخته. أصر زيـن على مواصلـة الحوار 
بمنطق يستوعبه السجان «لا أخت لي وأمي توفيت 
وأنـا في المهد، يمكنـك التأكد من هـذه المعلومات إن 
شـئت». رويـداً رويـداً أصبـح هنـاك رد على تحية 
الصبـاح، وتتعمـق العلاقـة، و»الشـيوعي» يتكفل 

بتعليم إبنة «السجان» حتى المرحلة الجامعية.
مـن قصـة إلـى قصـة ومنعطف فـي بنيـة وبناء 
الثـورة المصريـة، بمعناهـا الإنسـاني والنضالـي 
«هـو  الميـدان،  فـي  حاضـراً  كان  زيـن  والثقافـي، 
يمشـي مش حنمشي» بعض من إسـهامات الثوري 
المخضرم، لكن إسـهامه الأجمـل مغروس في الريف 
المصري، حيث عمل وحاضـر وألقى وتواصل، وفي 
عقـول الأطفال الغضة، العمـل الإبداعي الأقرب إلى 

روحه.
بيت الأمل

سِـحرُ زين الحـكاء، أخذنا في تلك الأمسـية إلى 
بيـروت، وكيف كان السـفر، للتحقق مـن أن الحكم 
القضائي الذي كسبه فيما يتعلق بجواز سفره نافذ، 
وقبـل عودته مـن بيروت بقليل دعـاه أبو عمار إلى 
مأدبة إفطـار في الرابعة صباحاً، دعوة لا يشـوبها 
حـلاوة الزبـدة والمربى بـكل تأكيد، فـي ذاك اللقاء 
كان محمـود درويـش ومعـين بسيسـو والنسـخة 
الصباحيـة من الأهـرام، التـي تحمل فـي صفحتها 
الأولى قائمة أسـماء لكتـاب ومثقفين «تم اعتقالهم» 
ومن ضمنهم زين العابدين فؤاد. استفسـر أبوعمار 

«هاه لسه عاوز تسافر؟».
بقـي زين فـي بيروت، ومن ثم قـرر في حزيران/
يونيـو 1982 السـفر مهمـا سـتكون العواقـب، قبل 
سـفره بيوم دعي الـى مأدبة غـداء وداعية جمعت 
مجموعـة من المثقفين في بيت الأمل، بيت لعشـرات 
والأم،  الأب  فقـدوا  الذيـن  الفلسـطينيين  الأطفـال 
والمعظـم تيتمـوا خـلال أحـداث مخيم تـل الزعتر. 
يؤكـد زين أن هؤلاء يعرفون الموت جيداً، صافحوه 
وتعرفوا عليه بشـكل شـخصي للغايـة. مريم، على 
الأغلب في ربيعها الرابع عشـر، هي الأم الوجدانية 

للبيت.
 خـلال مأدبـة الغـداء كان هنـاك ضيـف ثقيـل، 
ضيـف مـن السـماء ومدعـم بتكنولوجيـا طيـران 
حربيـة أمريكيـة، توجـه الجميـع بهلـع وذعـر إلى 
الملجأ، عشرات الأطفال يصرخون بشكل هستيري، 
مـريم تطبطـب وتوزع شـربات المـاء لتسـاعد على 
تجـرع الرعـب المباغت، تنهـي مريم مهمتهـا وتأخذ 
ركناً في الملجأ، تبدأ في الغناء، وسـط ذعر وصياح 
هسـتيري، ينضم بعض الأطفال إلى الغناء، تتسع 
حلقـة الغناء، يَئِـدُ الغنـاء الخوف والهلـع، تصعد 

الأغاني إلى السماء لتقابل القنابل المتساقطة.
«مجنون اللي يسـيب حرب ويمشي» مقولة زين 

الشـهيرة بعد حادثة بيت الأمل التي صادفت بداية 
حملـة حصـار بيروت. زيـن ورفيقه عدلـي فخري، 
عايشـا أيام الحصار الثمانين، من خط مواجهة إلى 
متـراس كانـت جولاتهمـا اليومية وفـي جعبتيهما 
الأغانـي، وقـود قيّمـي للفدائيـين والمقاومـين فـي 

دفاعهم عن فكرة بيروت.
تحـدث زين وأسـهب عن ميـدان التحرير، كانت 
روحـه كاليمامـة التي تطـوق الحضـور بجناحيها 
وتصعـد بهـم نحـو مفهـوم آخـر للعـزم والإيمـان 
بإحقـاق الحـق وإحـلال الحريـة. مـن مجموعتـه 
الشعرية «وش مصر»* قرأ وأفاضت كلماته بخصب 
نيلـي، عبقريـة العامية المحكيـة، التـي لا تخلو من 

رصانة وقوة الفصحى:

حوار مع بندقية متحيرة
في صدرنا بنادق العدو

في ضهرنا، بنادق الصحاب
دول يهجموا، ويبعدوا

ودول، يمّرغونا في التراب
 -يا بندقيتي الحديد، ما تقتلي

ما تقتلي يا بندقية الحديد
 -قول لي عدوك فين؟

وأنا أقتله!
ورقة شجر من دير سانت كاترين

تني في الصحرا نَبِّ
في الحرّ، نام تحتي، وتحتي صَلّت العدرا

ي الميه، خَضرني في عروقي جَرَّ
طلّيت عليه بالضل، كبرني

سافر وجاني من سكة المراوح
في الضل نام، وارتاح

شَب في دراع العدرا، آه لما الدراع طالني
الكف فوقي اتلّف،

الميه قادت نارها جوّايا،
الدم حمّرني

قال لي: مباركة، صيف شتا خضرا
خضرا في خريف الورد، والإنسان

سافر، سافرت وراه،
في مكاني سفّرني

في القدس تحته ارتحت
خت، آه اندبحت على صليب اليهود، صرَّ

سافر، سافرت وراه،
في مكاني سفّرني

دخل اليهود الصحرا، ميت مَرّة
آخر دخولهم قَهرِتي قَهرَة

طير يا ملاك الموت وطوّحني
في مكان ما نام:
الدبابات تحتي،
الطيارات فوقي

طير يا ملاك الموت وريّحني
باصفَر، آه باصفَر

نشف الحب في عروقي
وباموت لوحدي

حزينة
في الصحرا.

وش مصر ـ الكراسة الأولى ـ حاجات بتتكلم عن 
الحرب 1968

عنقود شهدا

حدثنـا زين عـن عبد الحكـم الجراحي، الشـاب 
المصـري الذي رفـع العلم المصري بعد أن استشـهد 
حامله برصاص القـوات البريطانيـة المحتلة أثناء 
مظاهـرة طلابية فـي عـام 1935، اسـتوقفه ضابط 
إنكليزي وهدده بإطـلاق النار في حال تقدم، ثلاث 
عشرة خطوة، ومع كل خطوة يتلقى صدر الجراحي 
رصاصة، في مستشفى القصر العيني تمكن الأطباء 
من إخراج ثمانية رصاصات، عندما أيقن الشاب أن 
الـروح لـن تمكث في الجسـد طويـلاً، نزع مـا عليه 
من أوعيـة وضمادات وكتب علـى الحائط الملاصق 

لسريره بقلم هو إصبعه وحبر هو دمه:
إلى المستر «روح الشر» رئيس وزراء إنكلترا:

أنا الشـهيد المصري محمد عبد الحكم الجراحي، 
قتلني أحـد جنودكم الأغبياء وأنـا أدافع عن حرية 

وطني، عاشت مصر

وهكذا كتب وألقى زين:
ما انتش اول واحد

ولا آخر واحد
اية عنقود شهدا يا حبيبي يا حبَّ

باكتب لك، وباحس بروحي بتتاخد
وأنا في الأوضة

مش تحت الشمس على الكوبري
مش وسط الرصاص الظابط والعسكر

وأنا في الأوضة
بانهج، باجري

إرفع علمك
ماانتش أول واحد

ولا آخر واحد
يرفع علمي

 20 يونيو 1967

ما بيرويني

تحدث زين خلال أمسـيته باقتضاب عن زوجته 
الأولـى التـي كانـت تتـردد علـى سـجن أبوزعبـل 
لزيارتـه والرفـاق، ورحلت بعد رحلتهـا مع المرض 
وهـو فـي الزنزانـة. عندمـا هممـت لمصافحتـه بعد 
انتهـاء الأمسـية، اسـتوقفه اسـم العائلـة المرتبط 
بمدينـة نابلـس «باسـمة حـلاوة زوجتـي الأولـى 
مـن نابلـس» حـزن رزين بدا علـى العيـون المتقدة 
بخصب النيل، أحسسـت بالارتباك والوهن، قرأت 

الإهداء على مجموعة «وش مصر»:

إلى أشرف الشكعة
نابلس بعيدة

والعرب عطشانة
والنيل مسافر جنبي

ما بيرويني

*حاول زين العابدين فؤاد منذ عام 1964 نشـر 
مجموعـة  صـدرت  الأولـى،  الشـعرية  مجموعتـه 
«وش مصـر» في عام 1972 بعـد أن حصل على إذن 

رقابي في العام 1971

٭ كاتب من فلسطين يقيم في ابوظبي
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مراكش ـ من المصطفى الصوفي:

أطفـأت فعاليـات المهرجـان الدولـي للفيلم 
بمراكش مسـاء السبت الأخير، شمعتها الـ 11 
وذلك بتوزيع الجوائز على الفائزين، في حفل 
بهيج تابعته مختلف وسـائل الإعلام المغربية 
والدوليـة، وبحضور عدد من نجوم العالم في 

السينما ضيوف المهرجان.
الدنماركـي  السـينمائي  الشـريط   ونـال 
«خارج المسموح»، لمخرجته فريديريك أسبوك، 
الجائـزة الكبـرى وهـي ارفـع جائـزة يمنحها 
المهرجـان ، فيما عـادت جائزة لجنـة التحكيم 
التي يرأسـها المخرج والموسيقي الصربي إمير 
كوسـتاريكا لأحسـن إخراج للفيلـم الايطالي 
«أعمال الرحمة السـبعة» لمخرجيـه جيانلوكا 

وماسيميليا نودي سيريو.
وعادت جائزة لجنة التحكيم لهذا المهرجان، 
للفيلم الأسترالي «جرائم سنو تاون» لمخرجه 
جوسـتين كورزيـل، فيمـا نـال جائـزة أفضل 
ممثل الأسـترالي أيضا دانيال هينشال لتألقه 
في نفس الفيلم، أما جائزة أفضل ممثلة فكانت 
للممثلة الأمريكية جوسلين يينسن عن دورها 

في فيلم «من دون» لمخرجه مارك جاكسون.
«خـارج  الشـريط  حكايـة  وتتلخـص 
المسـموح»، انه فـي جزيرة عاصفـة مهجورة، 
تـزور سـتيلا وزوجها أوسـكار والدهـا ناثان 
الـذي يعيـش وحيـدا رفقـة كلبـه لابـرادور. 
تغمر ستيلا سـعادة كبيرة وهي تتطلع لقدوم 
مولودها، بينما تثار حول أوسـكار العديد من 
التسـاؤلات بعد أن بدأ ينتابه شعور بالحيرة 
مـن خلال علاقته بهذا الأب وسـلوكه المسـتفز 
وعلاقته بابنته، فيصبح الصراع بين الرجلين 

أمرا حتميا.
وقام بتشخيص ادوار الفيلم كل من كارستن 
بيورنلاند، ستيفاني ليون، وجاكوب إكلوند.

كما فاز شـريط «من الواد لهيه» لمحمد عواد 
بالنجمـة الذهبيـة لأفضل فيلم قصيـر مغربي 
لـ»سـينما المـدارس» بمراكـش، التـي تمنحها 

مؤسسة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش.
وتهـدف هـذه الجائـزة، وقيمتهـا 300 ألف 
درهـم،  وهـي منحـة خاصة من الأميـر مولاي 
رشيد، إلى الكشـف عن موهبة جديدة من بين 

طلبة المدارس ومعاهد السينما بالمملكة. 
وتـرأس لجنـة تحكيـم المسـابقة الرسـمية 
المخرج والموسـيقى الصربي امير كوستاريكا، 
كمـا ضمـت اللجنـة كلا مـن الممثلـة الامريكية 
جيسـيكا كاسـتان، والممثلة الفرنسـية نيكول 
كارسـيا، فضـلا عـن الممثلـة الإيرانيـة ليلـى 
حاثمي، وعبد القادر لقطع من المغرب، والمخرج 
والمخـرج  منـدوزا،  مـا  بريونتـي  الفليبينـي 
والكاتب الرومانـي رادو ميهانيلينو، والممثلة 
الايطاليـة ماياسانسـا، إضافـة إلـى المخرجة 

والكاتبة الهندية آبار ناسين.
أما لجنـة تحكيـم الفيلم القصير فترأسـتها 
الممثلـة الأمريكيـة سـيكورنيويفر، كمـا ضمت 
والممثـل  بليزيـد  فريـدة  المغربيـة  المخرجـة 
الفرنسـي  والممثـل  مريجيـلان،  البلجيكـي 
باسـكال كركـوري والمخـرج الفرنسـي بييـر 

سالفادوري.
وكانـت الدورة قد بدأت فـي أجواء طبعتها 

الاحتفالية والتميز والحضور اللافت للنجوم 
عـن  فضـلا  وأجانـب،  مغاربـة  السـينمائيين 
حضور مكثـف للجمهور المغربي والأجنبي من 
عشاق الفن السابع، كما كرم المهرجان السينما 
المكسـيكية كضيـف شـرف، فضلا عـن العديد 
مـن الوجوه السـينمائية منها شـاروخان في 

الافتتـاح، والممثـل المغربـي محمد بسـطاوي، 
والمغربي من جنسية فرنسية رشيد زم، فضلا 
عـن المخـرج والسيناريسـت الأمريكـي تيري 

غيليام، والمخرج الإيطالي ماركو بيلوتشيو.
وتم بالمناسـبة عرض عشـرة أفـلام طويلة 
خارج المسـابقة، من بينها فيلـم «موت للبيع» 

للمخرج المغربي فوزي بنسعيدي.
فقـد  قلـب»،  «نبضـة  فقـرة  وبخصـوص 
اختـارت مؤسسـة المهرجـان أن تكـون هـذه 
السـنة مغربيـة بامتيـاز وذلـك بعـرض أفلام 
تمثـل السـينما الوطنية مـن بينهـا «النهاية» 
لهشام العسـري، و»الأندلس مونامور» لمحمد 

الكيلانـي،  لليلـى  الحافـة»  و»علـى  نظيـف، 
و»عودة الإبن» لمحمد بولان.

كما شـملت الـدورة سلسـلة مـن العروض 
سـاحة  بفضـاء  السـمعي  الوصـف  بطريقـة 
جامع الفنا تكريما لهذه الشـريحة الاجتماعية 

المبدعة.

الفيلم الدنماركي «خارج المسموح» يخطف الأضواء 
ويفوز بالجائزة الكبرى للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش

■ أهدى الملك البرتغالي مانويل الأول سنة 1514م فيلا هنديا أبيض 
للبابا ليون العاشر. روما استقبلت الفيل العجيب باندهاش كبير 

يسُوسه فَيّالان مُسلِمان من الأسرى. نَفق الفيل بعد سنتين فكتب البابا 
ليون العاشر على قبره: «تحت هذه التلّة الكبيرة دُفن الفيل العظيم الذي 

أرسله الملك مانويل بعد غزوه للشرق أسيرا للبابا ليون العاشر».
الفيل الأبيض الأسير هو صورة الشرق الحقيقي الذي دافع عنه ربما 

ادوارد سعيد باستماتة.  
سنة 1518م يقدّم القرصان الإسباني بيدرو كاريرا هدية أثمن للبابا، 

إنها أسير دبلوماسي ورحالة مسلم من شمال أفريقيا اسمه حسن 
الوزّان،  تمّ الزجّ به في قصر القديس الملاك الذي كان معتقلا دينيا 
وسياسيا آنذاك، لكن لمكانة حسن الوزّان العلمية تبنّاه البابا ليون 
العاشر حتى عرف باسمه «ليون الأفريقي»، فسُمح له بالنبش في 
مخطوطات مكتبة الفاتيكان وقراءة كتبها العربية النادرة، ضمنها 

كتاب «مقاصد الفلاسفة» للغزالي الذي ردّ فيه على ابن سينا و 
الفارابي بإيديولوجيته السنّية. 

هذا ما تحكيه ببراعة المؤرخة الأمريكية الناطقة بالفرنسية  «ناتالي 
زمون ديفيس « في كتابها «ليون الأفريقي رحالة بين عالمين»، لكنها 

تفضّل عليه اسمه الثاني «يوحنّا الأسد» الذي اختاره حسن الوزّان بعد 
اعتناقه الملغز للمسيحية، لأنه يجمع بين ثقافتين الأولى تمثّل الغرب 

والثانية الشرق.
حسن الوزّان شخصية فريدة يلفّها الكثير من الغموض. ولد في غرناطة 

سنة 1488م وهاجرت عائلته إلى فاس إبان سقوط غرناطة، كان 
فقيها خريج القرويين، رافق عمّه في رحلاته الدبلوماسية والتجارية، 

وكان يتكلم الاسبانية وشيئا من البرتغالية وحاول تعلم اللاتينية و 
الايطالية. وبطلب من البابا نقل إلى الايطالية مؤلفه الشهير «وصف 

أفريقيا»، الذي جمع فيه كل معارفه واستكشافاته عن هذه القارة. 
كان هذا الكتاب كنزا حقيقيا بالنسبة لأوربا التي بدأت وقتها تبني 

عصر نهضتها العلمية، نهَل منه الجغرافيون والرحالة والمستشرقون 
الغربيون واحتفوا بقيمته العلمية، إلا أنه بقي مجهولا ومهمّشا في 
العالم الإسلامي إلى أن ترجمه لأول مرة إلى العربية المغربي محمد 

حجي سنة 1980. 
كان حسن الوزّان دقيقا في وصفه لإفريقيا وللأفارقة أبناء جلدته، 
حتى أنه كان أحيانا قاسيا في وصف مزاياهم ومساوئهم الثقافية 

والاجتماعية، وهو يبرّر ذلك بحياده وصرامته العلميتين، إلى درجة أنه 
حكى في هذا الكتاب، قصة شاب سيىء السلوك اقترف يوما سرقة 

خفيفة فحُكم عليه بالجَلد، فصادف أن الجلاد الذي سيعاقبه كان 
صديقا له، لكنه رغم ذلك، لم يرحمه وقال له: «لا بد يا صاحبي من أن 

أقوم بعملي كما يجب، ولا موضوع للصداقة هنا!». وفي أمثولة أخرى 
أكثر طرافة وعمقا، وتترجم رؤيته لهوياته الثقافية المتعدّدة، يحكي 

حسن الوزان عن عصر كانت فيه الطيور تتكلم، فحاول طائر ذكي 
وعجيب منحته الطبيعة القدرة على العيش بين الطيور والأسماك، فقرر 
يوما ألا يدفع الضريبة لملك الطيور فاخترق بأجنحته مياه المحيط وحلّ 

في مملكة الأسماك، واشتكى ما عاناه لملكهم، وقضى سنة كاملة ضيفا 
عليهم، إلى أن أرسل إليه الملك لدفع واجبه الضريبي، ففرّ من جديد إلى 

مملكة البرّ. 
عاش حسن الوزان، مثل هذا الطّوير، مرفرفا بين عالمين متناقضين، 

بين الشرق والغرب، لكنه بشخصيته المفتوحة على العالم، استطاع أن 
يكون مركزا لتلاقح كل تلك الثقافات والهويات. أحيانا أحسّ أنني مثل 

طائر حسن الوزان، قدَمٌ هنا وقدمٌ هناك، لا فرق. لا يستطيع الإنسان 
المعاصر أن يطير بجناح واحد. المؤلم هو أن يتحوّل موطنك الأصلي إلى 

مؤسسة لقصّ الأجنحة، الكثيرون يحاولون الطيران عبر البوغاز لكن 
بأجنحة مقصوصة. فوطنك الحقيقي الذي لا يمنحك أجنحة وريشا 

يصبح قفصا للحرية.   

٭ كاتب من المغرب

 تداعيات تداعيات
هشام فهمي ٭

طائر الهويّات

من حفل توزيع جوائز المهرجان

اريك هرملين:
بارون مدمن على المخدرات والكحول 

ترجم الشعر الصوفي الى السويدية

■ قراء قليلون سمعوا بهذا الرجل، غريب الأطوار، 
المثقفـين  بعـض  الوعـرة.  ترجماتـه  استسـاغوا  او 
الايرانيـين عرفـوه كمترجم نشـط لقصائد شـعرائهم 
المشهورين. في الأسبوع الماضي التقى الناشر يوناس 
الرسـتروم والكاتبـين سـيغريد كالا وكارل-غـوران 
اكروالـد، في مكتبة سـتوكهولم الرئيسـية، ليتحدثوا 
عن البارون اريك هرملين (1944-1860) باعتباره من 
اوائل المترجمين السـويديين للشعر الصوفي . مجموع 
مـا تَرجـم تجـاوز العشـرة آلاف صفحـة (36 مجلدا ) 
كتبهـا شـعراء فـرس كلاسـيكيون في الفتـرة -1000 

1400 بعد الميلاد.
اكروالد الذي قرأ التراجم المذكورة في عهد الشباب، 
قـال ان هرملين كان كلي الصـدق ومناهضاً للنازية في 
وقت تنامي قوة هتلر. كان كذلك عاشـقاً للكحول حتى 
المـوت ومدمناً علـى الافيون، مع اسـتعداد للتورط في 

مشكلات قانونية.
منـذ 1909 الى وفاته (1944) احتجز في مستشـفى 
س ت لارش للامـراض العقليـة بمدينـة لونـد، وفيها 
انجـز ترجماته. وكان قبل ذلك امضى سـنوات عديدة 
خارج السويد؛ في الولايات المتحدة الامريكية والمانيا 
واستراليا والهند وجمايكا. وفي كوبنهاغن /الدنمارك 

رهن ملابسه مقابل نقود تكفي لطبق حساء .
الرومـي  الديـن  جـلال  اشـعار  هرملـين  ترجـم 
و(رباعيات) عمر الخيام والشـيخ سـعدي الفردوسي 
وغيرهـم. الهـدف مـن ذلك، كما قـال: ان نذيـب «قدرة 
التفكير المتجمدة» و»نغلي امواج القلب». هذا سيجعل 
الانسـان اكثر انسـانية. ويوضح ما يعنـي في خطاب 
الى ناشره: ان الترجمات هذه تخدم هدفا عمليا؛ فمن 
خلال القراءة «سـوف يأتي المرء، ختاما، من الأصوات 

إلى الأشياء، من التوهج الى الواقع الملموس». 
- اين تكمن قوته كمترجم؟

مفـردة  كل  الاصلـي.  بالنـص  جـدا  ملتـزم  هـو   -
موجودة بالفارسـية يترجمها الى السويدية. كان في 

الواقع عالما ضليعا وأحد البارزين في بلادنا.
لكـن رغـم ذلـك، ورغـم تأثيـر هرملـين علـى أدباء 
سـويديين مشـهورين؛ امثال غونار ايكلـوف وفيلهلم 

اكلوند  فقد استهين به  كمترجم وكاتب .
-  لماذا احتل هرملين مكانة مبهمة في السويد؟

يجيب اكروالد :

- لقـد اعتبره القراء مجنونا. وهو اسـتخدم اللغة 
السـويدية القديمة، ما جعلهم ربمـا يصدون عنه. لكن 
سبب ما قام به هو اعتقاده ان الاشعار الفارسية كانت 
جميلـة الـى حد ينبغي معه ان تكسـى بأحسـن الحلل 

السويدية.
وتجـدر الأشـارة الى ان السـيدة التي شـاركت في 
الحديث «سـيغريد كالا» مستشرقة سـويدية مرموقة، 
ولـدت فـي باريـس (1928)، زارت الشـرق الاوسـط، 
كتبـت عـن بغـداد، وترجمـت بعـض اعمال الشـعراء 
العـرب والقصاصـين الكلاسـيكيين والحديثين، بينهم 
محمـد مهـدي الجواهـري وسـعدي يوسـف ومحمود 

درويش وادونيس ونجيب محفوظ ...

محمود البياتي

أربعة أعمال مترجمة
بينها «السيدة من تل ابيب» 

تفوز بدعم «انغلش بن»
لندن ـ «القدس العربي»:

فازت أربعة أعمال أدبية بينها رواية «السيدة من 
تل ابيب»، لربعي المدهون، بمنحة مؤسسة «انجلش 
بن» البريطانية. وتختار اللجنة المشرفة على برنامج 

«انجلش بن رايترز إن ترانسليشن»، من 6-8 كتب 
كل عام، جرى التعاقد مع ناشرين بريطانيين على 

ترجمتها الى الانكليزية. وتنتمي هذه الكتب الى 
أجناس أدبية مختلفة، ويجري اختيارها من بين 

عدد كبير من الاعمال الصادرة بلغات مختلفة. 
والأعمال الأربعة الفائزة بمنحة النصف الأول من 

العام 2012، كما قدمها بيان لـ»انكلش بن»، هي: 
«ريزارد كابوسنسكي – سيرة». وكابوسنسكي، 

كاتب بولندي الأصل، سبق له وقدّم العديد من 
الكتب والتحقيقات عن بولندا والهند والصين 

والسودان وإيران والعديد من البلدان الإفريقية. 
كتب سيرة هذا الصحافي الشهير، ارثر 

دومُسلاوسكي، وترجمتها عن البولندية انتونيا 
لويد- جونز، وتنشرها دار «فيرسو». و»السيدة 

من تل ابيب»، القصة المقنعة والقوية عن الهوية 
الفلسطينية والمنفى، لربعي المدهون، نقلها الى 

الانجليزية، إليوت كولا، وتصدر في النصف الأول 
من العام 2012 عن دار «تلغرام» في لندن. و»ذي 

لاست اف ذي فوستياكس»، الرواية التي تعكس 
بقوة حياة اللغات وموتها، كتبها دييغو مارتيني، 

وترجمتها عن الايطالية جوديت لاندري،، وناشرها 
ديدالوس بوكس. و»ويرلد ريكورد»، وهي مجموعة 

شعرية مؤثرة تضم قصائد من 204 امة، تبين كيف 
تعبر القصيدة جميع الحدود لتخاطب القارئ في 

كل مكان، وينشرها «بلادكس بوكس». وتتطلع 
«انكلش بن» الى دعم كتابين آخرين، هما «ذي 
باتاغونيان هير» لكلود لانزمان، ترجمة فرانك 

واين عن الفرنسية،. ورواية «ثري سترونغ وومن»، 
لماري إن ديايي، ترجمها عن الفرنسية جون 

فليتشر. وتقدم «انكلش بن» منحتها المالية لناشري 
الكتب الاربعة الفائزة، كمساعدة في عمليات 

تسويقها والترويج لها. وهي تهدف إلى «اشهار 
الكتب ذات القيمة الادبية البارزة المكرسة لحرية 

الرأي والتفاهم بين الثقافات والتي تلتقي تماما مع 
مبادئ انكلش بن». 

«جئتُ  لأراك» لكريم رشيد
الشارقة ـ «القدس العربي»:

صدرت مؤخرا مسرحية «جئتُ  لأراك» للفنان 
العراقي كريم رشيد ضمن منشورات الهيئة 

العربية للمسرح في الشارقة في كتاب ضم كذلك 
مسرحيتين لكاتب من فلسطين وسورية، وكانت 

مسرحية «جئتُ  لأراك»  قد فازت بجائزة التأليف 
المسرحي للموسم المسرحي 2011/2010 وتقع 

أحداث المسرحية في العراق بعد عام 2003 حيث 
بدأ عدد من المغتربين العراقيين العودة للعراق 

وهناك يلتقي أحدهم بصديقه القديم الذي أضناه 
الوطن بهمومه وحروبه المتوالية فنفد صبره وقرر 

مغادرة البلاد بأي ثمن، لقاؤهما معا يقود الى 
أكتشاف أن كلا منها كان في حقيقة الأمر سببا في 

تدمير الآخر، فيندفعان في مواجهة درامية حادة 
بين مفهومين متضادين للوطن والهجرة والحياة 

والصداقة. ويُذكر أن الفنان كريم رشيد الذي يعمل 
منذ عدة سنوات في المسرح البلدي في السويد قد 

رف مخرجا وممثلا مسرحيا وسينمائيا لكنه  عُـ
أتجه نحو الكتابة 

الابداعية والنقدية. وكان من بين أهم ما قدمه نص 
مسرحي للأطفال بعنوان «أحلام يقظان»، وكذلك 
دراسته عن جماليات المكان في العرض المسرحي 
المعاصر من الدراسات البكر في هذا المضمار منذ 

نهاية الثمانينات. 

«الكرمل الجديد»:
 قصائد لترانسترومر وتحية لسعيد 

في الذكرى الثامنة لرحيله
رام الله  ـ «القدس العربي»:

تحت عنوان «المطر، المطر يحلق فوقنا» نشرت 
الكرمل الجديد في عدد الخريف 40 قصيدة مترجمة 

للشاعر السويدي الحاصل على جائزة نوبل 
للآداب (2011) توماس ترانسترومر، ترجمها إلى 

العربية الشاعر سامر أبو هوّاش. وفي باب الشعر 
نشرت، أيضاً، قصائد للشاعر البحريني قاسم 

حداد بعنوان «قلبي على البحر الطويل»، وللشاعر 
الفلسطيني سامر أبو هوّاش بعنوان «سوف 

أقتلك أيها الموت». وفي باب الرواية نشرت فصلا 
من رواية جديدة للروائي اللبناني الياس خوري 

بعنوان «سينالكو»، وفصلين من رواية بعنوان 
«قناديل ملك الجليل» للشاعر والروائي الفلسطيني 

إبراهيم نصر الله.
وفي باب الدراسات ضم العدد دراستين الأولى 

للكاتب والناقد السوري صبحي حديدي بعنوان 
«محمود درويش: قصيدة الحب والنداء الملحمي»، 

وهي معالجة نقدية لديوان محمود درويش «سرير 
الغريبة»، وجاءت الدراسة الثانية للكاتب ورئيس 
التحرير حسن خضر بعنوان «الإيروس في أرض 

حرام»، عن تجليات العلاقات الإيروسية في الأدب 
الإسرائيلي.

كما ضم العدد الجديد ملفاً عن إدوارد سعيد في 
الذكرى الثامنة لرحيله، ضم 

مقدمة تمهيدية لعادل اسكندر 
وحاكم رستم، إضافة إلى 

دراسة لغادة كرمي بعنوان 
«إدوارد سعيد والشتات 

الفلسطيني»، وأخرى لإيلان 
بابيه بعنوان «تأثير إدوارد 

سعيد على النقد ما بعد 
الصهيوني». وفي باب القصة 

ضم العدد قصة جديدة للروائية 
والقاصة المصرية منصورة عز 

الدين بعنوان «جنيات النيل».
وفي باب «كلام الشهود» الذي 
يضم شهادات لكتّاب ومثقفين 

من العالم العربي، ضم العدد 
الجديد شهادتين الأولى للكاتب 

والقاص الفلسطيني محمود 

شقير بعنوان «تأملات يساري فلسطيني في 
الربيع العربي» والثانية للكاتبة السورية سمر 

يزبك بعنوان «تقاطع نيران: يوميات الانتفاضة 
السورية».

وقد افتتح الكاتب اللبناني باب «المكتبة» بمراجعة 
مستفيضة لعلاقة الشيوعية بالثقافة بعنوان 

«طلاق مر بعد زواج حميم»، كما ضمت المكتبة 
مراجعات لسليم تماري ووليد أبو بكر ومهند 

مصطفى وحسن خضر.
ومن الجدير ذكره أن العدد الجديد يقع في 280 

صفحة من القطع الكبير، ويصدر في ثلاث طبعات 
في رام الله، وعمّان، والقاهرة. 

من افتتاحية العدد الجديد نقتطف ما يلي:
«ما بدا في أوائل الربيع أفقاً ينفتح على احتمال 

الحرية، يكاد يغادر خريف العام نفسه مصحوباً 
بأسئلة كثيرة، ومخاوف، وآمال ما تزال طرية 

وطازجة. لم تكن الثورة المضادة قد أطلت برأسها 
بعد، ولم تكن المجابهات الدامية بين أنظمة 

استبدادية وشعوب تطلب الحرية قد وصلت إلى ما 
نراه اليوم في سورية.

ولا نملك، هنا، أكثر من الاحتكام إلى نصيحة ذهبية 
من إدوارد سعيد مفادها: كلما اشتد الضباب يجب 

أن نعود إلى الأفكار الأساسية والواضحة. ومن 
الأفكار الأساسية والواضحة أن ما حدث ويحدث 

هذا العام يفصل بين مرحلتين تاريخيتين في العالم 
العربي، بين ما أصبح في حكم الماضي، ولكنه لم 

يمض تماماً، والجديد الذي لم يولد بعد.
نحن، إذاً، في مرحلة انتقالية. وهذا يفسّر لماذا 

يزداد الضباب. فقوى الاستبداد، التي أصابتها 
الموجة الثورية الأولى بلطمة مفاجئة، تلتقط الآن 

أنفاسها، في محاولة للحفاظ على مواقع لم تفقدها 
بعد، أو لاختطاف ما حققته الموجة الثورية الأولى 

في أماكن أخرى. وفي هذا السباق على الجائزة 
تختلط الأوراق، وتتقاطع المصالح، وتتكاثر الرؤى 

والاستيهامات، في لحظة فريدة ونادرة.
ما حدث ويحدث في العالم العربي يمثل محاولة 

لتحقيق العقد الاجتماعي الجديد، مرفوعاً على قيم 
إنسانية، وتطلعات ديمقراطية، وعلى شوق يكاد 
يكون مرضياً للحرية والكرامة، بالمعنيين الفردي 

والجمعي.
لذا، ومهما تعددت التسميات، فإن المجابهة 

الحالية لا تحمل تسمية أوضح من الصراع على 
طبيعة وهوية العقد الاجتماعي الجديد. سنشهد 

انتصارات وخيبات أمل كثيرة في قادم الأيام، 
وربما حتى أواسط هذا القرن. ولكن، بالعودة 

إلى الأساسي والواضح، فإن الشوق إلى الحرية 
والكرامة هما ضمانة الباحثين عن ضوء في أفق 

اشتد فيه الضباب.
أخيراً، تحية إلى أرواح الشاعرين الفلسطينيين طه 

محمد علي، ويوسف الخطيب، والمؤرخ اللبناني 
الكبير كمال صليبي. غادرنا هؤلاء في الآونة 

الأخيرة، لكنهم تركوا ميراثاً من الإبداع والمعرفة 
يحفظ لهم مكانة يستحقونها في المشهدين الأدبي 

والثقافي، وفي الذاكرة».

ربعة أعمال مترجمة
فضاءات ثقافية

اريك هرملين
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دبي ـ من اندرو هاموند: 
يسـتعيد معارف للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر 
عرفـات ذكريات شـخصية في فيلم وثائقـي عرض في 
مهرجـان دبـي السـينمائي هـذا الأسـبوع ويتحدثون 
عـن سـعيه للتوصـل إلـى معاهـدة سـلام اسـرائيلية 
فلسـطينية تحولت إلى أعمال عنف ولم تسفر عن قيام 

دولة فلسطينية.
وتناقش شـخصيات من الدائرة المحيطة بعرفات - 
الذي دخل في عملية سـلام تاريخية مع اسـرائيل عام 
-1993 منهم زوجته سها وكذلك شخصيات اسرائيلية 
مثل الرئيس شـمعون بيريس والنشـط اوري افنيري 
الذي كان على معرفة جيدة به اللحظات المثيرة للجدل 
في مشـوار سياسـي انتهى بوفاة غامضة لعرفات عام 

. 2004
وكانت شـخصيات اسـرائيلية وأمريكية قد صورت 
عرفات الزعيم الفلسطيني الراحل باعتباره عقبة أمام 
إتمام محادثات السـلام وأنه كان يعمل على اسـتغلال 
الانتفاضـة الفلسـطينية التي أعقبت انهيـار محادثات 

حيوية عام 2000 .
ويلتـزم بيريـس بهذا الرأي فـي فيلم (ثمـن الملوك: 
ياسـر عرفات) للمخرج البريطاني اليهودي ريتشـارد 
سـايمونز والـذي عـرض فـي مهرجـان دبـي الدولـي 
السـينمائي ويتحدث فيه أصدقـاء عرفات عن لحظات 

شخصية.
يقـول بيريـس عـن عمليـة السـلام التي تأسسـت 
بموجبها السـلطة الفلسـطينية «بدونه لم نكن لنبدأ.. 

ومعه لم نتمكن من الانتهاء.»
لكن شـخصيات أخرى مقربة من عرفات تشـكك في 
تلـك الآراء وتحدثـت عن رجل أقدم علـى مقامرة هائلة 
نتائجها محتومة تمثلت في عملية سلام بقيادة بيريس 
ورئيس الوزراء الاسرائيلي الراحل اسحق رابين الذي 

اغتاله يميني متطرف عام 1995 .
ويسـرد ناصـر القدوة ابـن اخت عرفـات وهو الآن 
المبعوث الفلسطيني للأمم المتحدة حالة الزعيم الراحل 
بعد مقتل رابـين. وقال القدوة إنه وجـد عرفات واجما 
ومكتئبـا عندمـا دخـل عليه مكتبـه بعد الحـادث بعدة 

أيام.
ويتذكـر في أحد مشـاهد الفيلم ما حـدث بينه وبين 
عرفات «قبل أن أرحل قلت شـيئا معناه 'لماذا انت حزين 
هكذا؟ صحيح ان رابين كان زعيما مهما لكن بيريس آت 

وبيريس وضعه أفضل حتى من رابين'.»
وأضـاف «لـم يرد علـي.. لكنـه نظر لي تلـك النظرة 
التي كان من الواضح أنها تعني أنني لا أفهم شيئا. ولم 

أكن أفهم.. من الواضح أنه كان محقا.»
وخسـر بيريـس الانتخابـات التي أجريـت لزعامة 

حـزب ليكـود لاحقـا عـام 1996 فـي مواجهـة بنيامـين 
نتنياهو مما أشـار إلى تحول جهة اليمين في السياسـة 
الاسـرائيلية وركـود فـي عملية السـلام اسـتمر حتى 

اليوم.
تجاهلت واشـنطن عرفات وحاصرته اسـرائيل في 
مجمع كان يسـكن به برام الله بالضفة الغربية المحتلة 
وتوفي بينما كانت الانتفاضة تنحسر. تتساقط الدموع 

من عيني سها عرفات وهي تتذكر تلك الأيام الأخيرة.
الفلسـطيني الحالـي محمـود  الرئيـس  ولـم يكـن 
عباس الـذي خلف عرفات اكثر نجاحـا في المضي قدما 
بالمحادثات مع نتنياهو الذي تولى السـلطة مرة أخرى 

وما زال الفلسطينيون بلا دولة.
ويقـول نبيـل شـعث وهـو مسـؤول آخـر رفيـع في 
السـلطة الفلسـطينية التـي تأسسـت بموجـب اتفاق 
أوسـلو إن عرفـات كان يخشـى من دخـول مفاوضات 

الوضع النهائي في عام 2000 .
ويقول شـعث إنه لم يكن مسـتعدا لتقـديم تنازلات 
لاسرائيل وإن الإدارة الأمريكية كانت تأمل في الحصول 
منه علـى تنـازلات سـريعة. وتعثـرت تلـك المحادثات 

بشأن وضع القدس واللاجئين الفلسطينيين.
وقال شـعث «كان ينظـر له أعداؤه مـن جانبنا على 
أنه شديد التهاون وإنه تخلى عن القضية. كما أنه أثار 
توقعات كانـت مخالفة تماما للواقـع عندما تعلق الأمر 

بمفاوضات الوضع النهائي.»
إلـى كامـب ديفيـد..  وأردف قائـلا «عندمـا حضـر 
والتسـوية النهائية.. كان مصرا بشدة على موقفه ولم 

يكن (الرئيس الأمريكي بيل) كلينتون ينتظر ذلك.»
واعترف معارف اسرائيليون وفلسطينيون لعرفات 
بشخصيته الزعامية وقدرته على توحيد الفلسطينيين 
بكافـة أطيافهم السياسـية والجغرافية. لكنهم يقولون 
إن رغبته في تجنب خلق أعداء أدت إلى تجاهل الفساد 

في إدارته مما ساعد على قيام الانتفاضة عام 2000 .
لافـت  بشـكل  الوثائقـي  الفيلـم  هـذا  عـن  وغـاب 
للنظـر الكثيـرون مـن معارضـي عرفـات من الساسـة 
الفلسـطينيين والعـرب والمفكريـن لكنـه يحوي بعض 
اللقطات النـادرة. وهذا أول فيلم بين 12 فيلما يخرجها 

سايمونز عن زعماء العالم.
وقـال سـايمونز إن غيـاب هـؤلاء يرجع إلـى تركيز 
الفيلـم علـى المقربـين مـن عرفـات ومن لديهـم قصص 
شـخصية واسـتعداد للحديـث. وقـال أيضـا إنه ليس 
هناك هدف محدد وراء العمل لكنه غير بعضا من آرائه 

الذي شب عليها وسط الجالية اليهودية في لندن.
ومضـى يقول «لـدي فهم أفضـل لتزييـف الحقائق. 
علينـا أن نبحـث فـي هذا الأمـر من حين لآخـر... عاش 
في ظل أصعب الظروف وأكثرها اسـتثناء على مدى 60 

عاما.» (رويترز)

تحدث فيه اصدقاؤه عن لحظات شخصية معه:
«ثمن الملوك: ياسر عرفات»: فيلم عن حياة الزعيم الفلسطيني الراحل 

الحمل:   

يوم جيد على الصعيد العملي.. نجاح 
وســعادة في المياديــن التي تخوضها. 

الحظ يقف إلى جانبك اليوم.  

الثور:  

قرار مصيري تتخذه اليوم، أي خطأ 
فــي التقديــر قد يثيــر الاضطــراب في 

حياتك، لا تثر غيرة الحبيب.  

الجوزاء:  

كــن وفيــاً ومخلصــاً ولا تنــس من 
ضحى لأجلك، لقاء مع الحبيب يســعد 

أوقاتك ويجعلك في ثقة أكبر.  

السرطان:  

نجاح تام علــى الصعيديــن العملي 
والاجتماعــي، اقــدم ولا تتردد فالحظ 
ســيكون حليفــك، مشــكلة عالقة تحل 

اليوم.  

الأسد:  

مواجهــة  فــي  صلابــة  أكثــر  كــن 
المشــكلات ولا ترتكــب الخطــأ نفســه 
مرتــين، يمكنــك الاعتماد علــى صديق 

مخلص.  

العذراء:  

نبأ مفرح يقلــب حياتك ويغير بعض 
الأمــور، حب قــديم يتجدد، وينســيك 

همومك ويملأ فراغك.  

الميزان:  

السعادة تغمرك في هذا اليوم، مبلغ 

من المــال في طريقــه إليك، مشــكلاتك 
العملية في طريقها إلى الحل.  

العقرب:  

كل شيء يسير على ما يرام بالنسبة 
إليك، انســجام تام مع الحبيب، مرحلة 

جديدة من الحب والعاطفة.  

القوس:  

انتقادات توجه إليك في حقل العمل 
فتثيــر الحــزن فــي نفســك، ابتعد عن 

الجدل العقيم الذي لا طائل منه.  

الجدي:  

ابتعد عن المغامرات التي تسيء إلى 
سمعتك، انظر إلى أمورك بروية وتعقل 

فالغضب لا يحل أي مشكلة.  

الدلو:  

مبلغ من المال ينتشــلك من ضائقتك 
الماليــة، يــوم مناســب للعمــل الجدي، 
دون  تمــر  الســانحة  الفــرص  تــدع  لا 

الاستفادة منها.  

الحوت:  

طريقــك  تعتــرض  التــي  العقبــات 
ستزول قريباً، بفضل حكمتك وتعقلك، 

الحب يأتي تلقائياً دون إجبار أحد.  

ســودوكو لعبــة يابانيــة يقوم اللاعــب فيها بمــلء المربعات 
الفارغــة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام من 
1 الى 9 شــرط اســتخدام كل رقم مرة واحــدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.
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ابراج

دبي ـ «القدس العربي» 

ـ من فاطمة عطفة:
الشـعور بالنجاح شيء جميل يعيش صاحبه بسعادة 
ويرفع من شـأنه الاجتماعي، خاصـة في عالم الفن، ونجد 
برفقـة كل نجـم أو نجمـة العديد من الأشـخاص المرافقين، 
فضلا عن المحررين والمصورين المنتظرين، والجهد المضني 
للحصول بواسـطة المنظمين على موعـد لمقابلة هذا أو تلك 
ولا ننسـى الصـورة وتأثيراتهـا، إضافـة إلـى الإطراءات 
والمجامـلات، كل هـذا يشـكل هالـة حـول النجم مـا يؤدي 
أحيانـا للضجـر وعـدم الشـعور بالراحـة، لأن التعامـل 
الطبيعـي والتواضع برأيي أهم عوامل النجاح للإنسـان، 
وليس مستحسنا أن يصل الفنان والمبدع إلى مرحلة غرور 
السياسـي لأن المبـدع يجـب أن يكـون قريبا مـن جمهوره 
الذي أمـده بالإعجاب والمحبة حتى وصل إلى عالمه المتألق 
بالنجومية. فيلم «أسـماء»  مأخوذ عن قصة حقيقة تصور 
امـرأة مصريـة تقـرر النهـوض مـن أجـل الحصـول علـى 

حقوقها. وهذا حديث عند مع هندي صبري:
■  بعــد عرض فيلــم «أســماء» والحضور الــذي رافق 
العــرض الجميل، اســمحي لي أن يكون ســؤالي الأول عن 
دقــة المواعيــد والترتيبات الخاصــة لمقابلات نجــوم الفن 
التــي ترافق ذلك، هل النجوميــة أحيانا تجعل الفنان يظهر 
كأنه يترفع ويتعالى على المحيط من حوله، سواء من ظهور 
المرافقــين الذين يحيطــون به أو المواعيد التــي يتأخر فيها، 
أقصد هل هناك تصنع هالة للنجوم؟ هل هذه المظاهر تؤمن 
فعلا راحة للفنان أو هو بالحقيقة يحب أن يتصرف ويقابل 

الإعلاميين والناس بشكل طبيعي؟
■ «هـذا الشـيء موجـود بالعالـم كله، أنا لـن أكون 

محامي الشـيطان، لكن كلما كبـرت نجومية الواحد كان 
مطلوبـا بطريقة يمكـن لا ترونهـا أنتم، لأنهـا في بعض 
الأحيـان تصبح مزعجة، والمطلوب منه أن يعمل أشـياء 
كثيرة أكثر من الشـخص العادي، بحيـث يتواجد هنا.. 
وهناك.. وهنالك في نفس الوقت، أنا من ساعة ما وصلت 
إلـى اليوم لـم أنم أكثر من أربع سـاعات فـي الليل، وأنا 
طـول عمري أحب أن أكون منضبطـة في مواعيدي، لكن 
الواحد غصبـا عنه، لأنه فعلا يطلب منه أشـياء كثيرة، 
ليس فقط لقـاءات الصحافة، كمـان لازم يكون متواجد 
فـي هذا العشـاء، أو في هذا الحـدث لأن المصورين لازم 
يصورونه، مطلوب منا أشـياء تحتاج ساعات لا نعرف 

نعملها كلها، لذلك اعذرونا».
■ الســؤال الأهم بعد العرض المشــوق لفيلم «أسماء»، 
مــاذا يمثل لــك هذا النجاح وبهــذا الوقت بالــذات، بعد كل 

التجربة السينمائية الطويلة والناجحة؟
■ «طبعا فيلم أسـماء لم يكن ممكنـا أن أتناوله بهذه 
الطريقـة لـولا التجربـة التي مريـت بها، يمكـن أنا مش 
كبيرة بالسـن لكن بدأت مشـواري وأنا عمري 14 سـنة 
منذ مشـاركتي فـي فيلم «صمت القصـور» عندي تجربة 
فـي العمل 16 سـنة هـي التي خلتنـي أتعلم، أنـا لم أكن 
ممثلة جيدة من الأول، تعلمت على المدرسـة التونسـية 
ثم المدرسـة المصرية، وهنـاك اختلافات كثيـرة بينهما، 
حاولـت أن أحفر مكانا في السـينما المصرية، لكنه مكان 
يمكن منفرد (شـوي)، بمعنى أنـي لم أذهب وأدع روحي 
إلى السـينما التجارية، حاولت دائما أن أكون موجودة 
في السوق التجارية لكني أعرف أن أهرب إلى أفلام أكثر 
خصوصية، وأصغر حجما وإنتاجا. كنت محظوظة أني 
وجدت في هذا المشـوار مخرجـين ومؤلفين عندهم نفس 
الهاجـس وكانوا حابـين أن ينتقلوا ويرتقوا بالسـينما 

المصرية إلى الأفضل.  وللأسـف كانت الأفلام كلها هشـة 
في أوائل هذا العقد، وكانت الأفلام كلها فيها اسـتخفاف 
بعقول الناس. أنا لي عشـر سنوات في مصر عملت فيها 
أفلامـا في مراحـل متعددة حتـى وصلت إلى «أسـماء»، 
وعنـدي «عمارة يعقوبيان»، «مـوت المخبر والحرامي»، 
«جنينـة الأسـماك»، «بنات وسـط البلد»، أفـلام كثيرة 
في مشـواري خلتنـي أتعلم لدرجـة أنه لا يكـون عندي 
خوف أن أتناول شـخصية مثل شخصية «أسماء» لأنها 
شـخصية مخيفـة لأي ممثلة، لأنهـا أكبر مني سـناًّ فيها 
مرحلتـين عمريتـين مختلفتين تماما، فيهـا مرض مخيف 
(تابـو) ممكن أي ممثلـة أو نجمة تخاف مـن أن يلتصق 
اسـمها بهذا المرض. هذه هي التجربـة الثانية للمخرج، 
ليس مخرجا معروفا بعد أو له اسـم رنان لكن سـيكون 
له إن شـاء الله مستقبل مبهر، لأنه فعلا مخرج حساس 
جـدا، وكذلك ليـس كل يوم السـينما المصريـة تقدم إلى 
ممثلـة دور بطولـة مطلقـة كشـخصية «أسـماء» فأنـا 

محظوظة».
■ كل واحــد يرى الفيلم من زاوية خاصة وهذه جمالية 
العمــل، أنــا رؤيتــي للفيلــم أن أهــم نقطــة فيه هــي الحب 
والتفاني بالحب بالأخير، بينما كانت رؤيا أخرى أعجبتهم 
قصة طرح المرض والجرأة في الكشــف عنه، وكان وضحا 
تأثرك بالــدور مع الدمعة التي ظهرت فــي عينيك، فعلا أي 
مشــهد بهذا الفيلم حسيت فيه بالوجع، التفاني بالحب أو 

الشجاعة بإظهار المرض جهارا؟ 
■ «أكيـد الحـب، لأن أنا مؤمنـة بأن السـينما قبل أن 
تكـون قصـة كبيرة هـي قصة صغيـرة، التاريـخ الكبير 
معمـول مـن تاريخ صغيـر، قصـص إنسـانية صغيرة، 
قصص الحب هي التي تجعـل الجمهور يتفاعل حتى مع 
المـرض، نحن لم نعمل فيلما وثائقيا عن مرض (الإيدز)، 

نحـن عملنـا فيلمـا عـن أشـخاص يحبـون، يحزنـون، 
يبكـون، وعندهـم إحسـاس بالقهر وإحسـاس بالظلم، 
إحسـاس بأن لا يعاملوا على أنهم مواطنون من الدرجة 
الثانية، كل هذا عمره لم يتحول إلى سينما، سوف يظل 
فـي إطـار وثائقي، إلا لو وضعنا مشـاعر كل الإنسـانية 
تتقاسـم هذه المشـاعر وهي مشـاعر حـب حقيقي، حب 
للرجـل، حـب لابنتها، الأشـياء التي تجمعنـا كلنا، ماذا 
يجمـع «أسـماء» بامـرأة فـي نيجيريـا، شـافت الفيلـم 
وبكـت؟ مـاذا يجمـع «أسـماء» بامرأة سـويدية شـافت 
الفيلـم وبكت؟ مشـاعر الأم ومشـاعر الزوجة، مشـاعر 
المـرأة التي لم تحصل علـى حقوقها، أسـماء ليس فيلما 
عن المـرض، إنه فيلم عـن خوف، فيلم عن تمييز سـواء 
كان تمييـز الجنـس، أو تمييـزا دينيا، أو تمييـزا عرقيا، 
أو تمييـزا عـن طريق المـرض. الله عالم نحـن كم عندنا 
تمييـز في مجتمعاتنـا العربية، ولازم نبـدأ نتعامل معه 
خصوصـا في الظروف الراهنة ومـا فيها من ربيع عربي 
وحريـة ومواطنة. «أسـماء» يتكلم عـن المواطنة كذلك، 
إنهـا مواطنـة درجة ثانية، بـل لا تعتبر نفسـها مواطنة 

حقيقية ولها حقوق في هذا البلد».
■ بعــض المشــاهدين اعتبــروا الفيلــم مرتبطــا بثورة 
الشــعب العربي، في تونس وفي مصــر وإن أحداث الفيلم 
هي مــن وحي الثورة، مــا هي رؤيتك للأعمال الســينمائية 
التي ســتقدم بعد الثــورات العربية، وهــل نعتبر فعلا فيلم 

أسماء هو بداية؟ 
■ «فيلـم أسـماء رغـم أنه تصـور قبل الثـورة، لكني 
أعتبـره فيلما ثوريـا، أعتبره في معاني ثـورات، معاني 
الكرامة، معاني العدالـة الاجتماعية، هو ينقد موضوعا 
مهمـا قامت من أجله الثورة وهـو النظام الصحي، نظام 
التعليـم، في مجتمعنـا أطباء اليوم يخافـون أن يعملوا 
عمليـة لواحدة عندها مـرض الإيدز، لأنهـم جهلة طبعا 
الجهـل ليس لـه علاقـة بالتعليم، لـه علاقـة بالمنظومة 
الاجتماعيـة، طبعـا الثـورة قامـت من أجـل كل هذا، من 
أجـل أن نحظـى بفـرص متكافئـة بالتعليـم، بالصحة، 
لأن نعيـش كمواطنين وليس كحيوانـات بس لازم تأكل 
وتشـرب، وكمان مش تأكل وتشـرب، فعلا «أسماء» هو 

فيلم ثوري رغم أنه صور قبل الثورة».
■ فــي موضوع الطفلــة التي ولدت ســليمة ولم تحمل 
فيــروس المرض رغــم إصابة الأب والأم، هــل الجنين فعلا 
يمكــن أن يكون عنده مناعة ولا يحمل العدوى، هل اعتمدتم 

على إثبات طبي بذلك أو افتراض سيناريو؟ 
■ «لا أبدا نحن اشـتغلنا مع مختصين، كان عندنا كل 
المعلومـات لم نقدم أي معلومة خاطئة لأن هذه أمانة في 
رقبتنـا، لأن ولادة المـرأة الحامـل للفيـروس لازم تكون 
ولادة قيصرية، لأن الخطر بيكون عندما يختلط دم الأم 
الحامـل للفيروس بدم الجنين، فالولادة القيصرية تمنع 
هـذا الاختلاط، لكن هناك احتمال 2 ٪ فقط، بأن الطفل 
يكـون حاملا للفيروس، لذلك الدكتور بالفيلم قال لها لو 
أخذت بالك ما يجيلك، كان لازم تولد قيصرية لأن دم الأم 
لا يختلط بدم الجنين، هذه معلومة وأنا قابلت كثيرا من 
المصابـين ولاثنين مصابين الأب والأم وقرروا أن ينجبوا 
طفـلا رغم احتمال إصابته 2 ٪ لكن كمان الإنجاب حلم 
مـن أحلامهـم فيه منهـم أطفالهم حاملـين للفيروس لكن 

غير نادمين، ومنهم أطفالهم كانوا سليمين». 

لمحة عن العمل:
تـدور الأحداث حول أسـماء، وهي سـيدة فـي العقد 
الرابـع مـن عمرهـا تعانـي مـن الإصابـة بمـرض نقص 
المناعة المكتسـبة/ الإيـدز. انتقلت بعد وفـاة زوجها إلى 
القاهـرة بصحبة أبيهـا وابنتها المراهقة. تعاني أسـماء 
من مشاعر العزلة الاجتماعية والخوف من اكتشاف أمر 

مرضها، حتى وإن كان لأقرب المقربين إليها. 
كانـت أسـماء تعاني من عـدوى حميدة لعدة أشـهر، 
ونتيجـة لمرضها لـم يوافق أي طبيب علـى إجراء عملية 

جراحية قد تمكنها من الشفاء بسهولة.
كان عليهـا أن تجـد حـلاً لمشـكلتها قبـل أن تتدهـور 

حالتها وتتطور إلى مرحلة مميتة.
حصلت أسماء على فرصة الوصول لحل عندما عرض 
عليها الظهور فـي أحد البرامج الحواريـة التليفزيونية 
الشـهيرة. ظهورها هو بمثابة فرصة أخيرة لتأمين حقها 
في الحصـول على العـلاج. وخلال سـاعات قليلة، كان 

علـى أسـماء أن تختار ما بين فضح سـرها أو أن تواصل 
معاناتها في صمت...

يقول المخرج عمرو سلامة:
«كانت رحلة صناعة فيلم «أسماء» رحلة استكشافية، 
شعرت فيها أني أشاهد فيلم يتم صنعه بدلا من صناعته 
مسـتخدما جميـع العناصـر التـي نظمتهـا مسـبقا فـي 

تفكيري.
بـدأت قصـة «أسـماء» منذ سـتة أعـوام عندمـا كنت 
أخـرج فيلمـا وثائقيـاً. وفـي ذلـك الوقـت كنـت أجـري 
مقابـلات مع العديد من الحالات المصابة بفيروس نقص 
المناعة البشـرية/ الإيدز في مصر. وعند التحدث معهم، 
كنت مندهشـاً وغاضباً في نفس الوقت من رفضهم التام 
للظهور أمام الكاميرات والكشـف عـن هوياتهم وطلبهم 
منـي إخفـاء وجوههـم كما لـو كانـوا قتلـة أو مجرمين. 
حاولـت أن أفهم السـبب وراء ترددهم وعدم اطمئنانهم 
ومخاوفهم. وفي النهاية عندما لم أسـتطع الوصول إلى 
استنتاج منطقي حول رفض هؤلاء الأشخاص الخروج 
مـن القوقعـة القابعـين داخلهـا بالرغـم من شـجاعتهم 
وطيبتهـم، بدأت في إدراك أن الفيروس الحقيقي هو في 

عقول الأشخاص الذين يشاهدون ويحكمون.
أتذكر الشـعور بالغضب والاسـتياء مـن الظلم الذي 
يضطـر هـؤلاء الأشـخاص إلى تحملـه، وشـعرت أنهم 
يستحقون مزيداً من الاهتمام لا يمكن تحقيقه والحصول 
عليـه من مـن خـلال فيلـم وثائقـي صغير يتحـدث عن 
المصابين بفيروس نقص المناعة البشـرية ومعالجته في 
مصر. شـعرت أن بعضا من قصصهـم تنتمي إلى مرحلة 
أكبر. ولكن هل كان هذا سـببا كافيـا لخوض عناء صنع 
فيلـم كامل متميز؟ فبعد كل شـيء، حتـى وإن كان هناك 
عشرات الآلاف من حالات الإصابة غير المعلنة بفيروس 

نقـص المناعة البشـرية في مصر، وهو ما قـد يبدو عليه 
الحـال وفقـا لإحصـاءات الأمم المتحـدة، فهـل سـيكون 
ذلـك كافيا للتوصل إلى قصـة تحرك الجميع وليس فقط 
هـؤلاء الذين تشـغلهم حالات الإصابـة بفيروس نقص 

المناعة البشرية؟
وفـي النهايـة أدركـت أن مـا هو مشـترك بـين جميع 
الحـالات التـي أجريـت معهـا مقابلات شـخصية يتمثل 
فـي موضـوع الخـوف: أولا بسـبب الصـورة السـلبية 
التـي يراهـم المجتمع عليهـا، والتي ترجع إلـى حد كبير 
إلى الجهـل ووضع المحرمات الدينية فـي غير موضعها. 
وثانيـا الخـوف مـن مواجهـة المجتمـع. وبالتالـي فـإن 
«أسـماء» ليس فيلمـا يتناول مرضـاً ما، وإنمـا هو فيلم 
يتحـدث عـن امـرأة اعتبـرت مذنبـة وحكـم عليهـا من 
منظور التصورات الراسـخة لـدى المجتمع، إنه يتحدث 
عن كيفية تشجعها للتغلب على خوفها ومواجهة هؤلاء 

الذين حكموا عليها.
إذا كان صحيحـا أن الإعـلام يلعـب دورا حيويـا في 
تصور الناس، فإن القـول أكثر صحة في العالم النامي، 
خصوصا في بلد مثل مصر يوجد به جماهير غير مثقفين 
تغلـب عليهم العاطفـة ويتأثرون بسـهولة بالوسـيلة. 
أدركـت على الفور أنـه لكي أقدم فيلما يتنـاول حالة من 
الحالات المصابـة بفيروس نقص المناعة البشـرية التي 
تكافـح من أجـل الوصول إلـى حقها في حيـاة طبيعية، 
الوسـائل  تدخـل  علـى  ذلـك  يحتـوي  أن  يجـب  فإنـه 

الإعلامية بطريقة ما».
وقـد أبدع الفنـان المصرى ماجـد الكدوانـي، في أداء 
دور الإعلامي فـي الفيلم، حيث نـال جائزة أفضل ممثل 
عـن دوره فـى فيلـم « أسـماء» فـي مهرجـان أبـو ظبـي 

السينمائي.

تألقت في فيلم «أسماء» عن قصة فتاة تحمل فيروس الايدز
هند صبري: الفيلم عمل ثوري من أجل الحرية والعدالة والمواطنة

هند صبري   (القدس العربي)

لقطة من فيلم «ثمن الملوك: ياسر عرفات»

صناع فيلم «أسماء»: الفيلم دعوة للمجتمع لتقبل الآخر 
■ القاهــرة - (د ب أ): اعتبر صناع الفيلم الســينمائي الجديد «أســماء» أن العمل 
يمثــل صرخة موجهــة لمجتمعات يرون انهــا تتجاهل حقوق الأخريــن ومحاولة قوية 

لتسليط الضوء على بعض العلل الاجتماعية. 
شــارك مؤلف ومخرج الفيلم عمرو ســلامة ومنتجه محمد 
حفظــي وبطلته هند صبري ندوة أعقبــت عرضا خاصا أقيم 
بمقــر نقابة الصحفيين المصرية مســاء أمس الاثنين افتتحها 
الكاتب علاء العطــار عضو مجلس النقابة بكلمة شــدد فيها 
علــى أن الحرص على عرض الفيلم «جزء من دور النقابة في 
دعم الســينما الجادة واتاحة الفرصــة للأراء الحرة للظهور 

بعد سنوات طويلة من القمع والمنع». 
وبــدأ عرض الفيلــم في دور العرض بمصر قبل أســبوع 
وتدور أحداثه حول ســيدة فقيــرة مصابة بفيروس نقص 
المناعة المكتســبة /ايدز/ تحاول لسنوات أن تخفي مرضها 
عن المحيطين خوفا من أن يتجنبوها في ظل ثقافة مجتمعية 
سائدة بأن المصابين بالمرض ليســوا إلا منحرفين جنسيا 
لكنها في النهاية تقــرر أن تواجه المجتمع بحقيقة مرضها 

لكشف الأمراض التي يعاني منها المجتمع كله. 
وقالــت بطلة الفيلم، الممثلة التونســية هند صبري في 
الندوة إن «أســماء» شــخصية مختلفة تمامــا عن كل ما 
قدمته ســينمائيا وأن الفيلم «عمل انســاني بالأســاس 
يقــدم وجهة نظــر مغايــرة للثقافــة الســائدة مجتمعيا 
ويسعى لاستخراج أسمى وأنبل ما في النفس البشرية 
وهو الإنسانية التي بات الكثيرون يفتقدونها أحيانا». 
وقــال مؤلف ومخرج الفيلم عمرو ســلامة إن الفيلم 
مأخوذ عن قصة شخصية حقيقية وأنه ظل يعمل عليه 
طيلة أربع ســنوات في محاولات حثيثة ليخرج الفيلم 
للنور في «ظل ظروف سينمائية لا تسمح بتلك النوعية 
من الأفلام ورقابة ســينمائية ومجتمعية ترفض طرح 

الموضوعات الإشكالية». 
وردا على ســؤال حول الرقابة قبــل وبعد الثورة 
المصريــة، قــال ســلامة إن «الرقابة كانــت ولا زالت 
موجودة وربما باتت أكثر توحشا بعد الثورة خشية 

موجة الأفلام السياســية التي ينتظر انتاجها والتي تكشف الكثير مما جرى في العام 
الأخير وبالتالي فمن المتوقع أن تلجأ الرقابة الحكومية إلى المزيد من التقييد والمنع». 

وقال إنه لا يخشــى من حكومة دينية أو تنامي تيــار ديني، وانه «لا يوجد دين منع 
النــاس من الــكلام لكن معركتنــا القادمة مع الجهــل والعادات المتخلفــة وهي معركة 

تستحق أن نخوضها حتى تكتمل الثورة». 
من جانبه قــال المنتج محمد حفظي إن موجة من الأفــلام المختلفة بدأت في الظهور 
خلال الســنوات الأخيرة على أيدي مخرجين شــباب «كانت ارهاصا لثورة سينمائية 
والثــورة الجديدة لن تتوقف حتى تغير المفاهيم الســائدة والتقليدية خاصة وأن جيل 
الســينمائيين الجديد يحمل مفاهيما مغايرة 

لما كان عليه الأجيال السابقة». 
الأم  دور  فــي  ظهورهــا  يخــص  وفيمــا 
الشــعبية بملابــس رثة طيلة الأحــداث قالت 
هند صبري: «أنا ممثلة ولســت عارضة أزياء 
ولا أشــعر أنــي إمــرأة فائقــة الجمــال حتى 
أحرص في أعمالي على أناقتي وشــكلي لأني 
أؤمــن بضــرورة التغيير فــي أفلامــي لتقديم 
شــخصيات جيــدة تقنع النــاس وليس عندي 
حدود في هذا طالما أســتطيع تقديم شــخصية 

تفيد الجمهور». 
وقال عمرو ســلامة إن الأزمة القائمة حاليا 
فــي المجتمع المصري وبعض المجتمعات العربية 
أن المواطنــين «باتــوا يخافون مــن بعضهم أكثر 
من خوفهم من السلطة الحاكمة مثلما كان الأمر 
فــي الماضي»، مشــيرا إلى أن الفيلــم يطرح فكرة 
مجتمعية تبرز أســوأ مــا في المجتمع مــن انعدام 
للرغبة في مســاعدة الأخر لأنه مختلف شــكلا أو 

ثقافة أو حتى منهجا. 
وأوضحت هند صبري أن الظروف السياســية 
لن يمكنها أبدا أن تمنع الفن الجاد وإلا فإنه لم يكن 
بالإمكان أن نشاهد أعمالا فنية راقية جدا في دول 
مثل إيران أو أفغانســتان «العيب فينا نحن.. فنحن 
نلقــي بــكل التهم علــى الأوضاع السياســية وعلى 
الساســة بينما الأزمة الحقيقية أننا كمجتمع مدني 

وأشخاص لا نريد أن نقاوم» على حد تعبيرها. 
وأضافــت الممثلة التونســية المقيمة فــي مصر أن 
البعــض يحاول تخويفها من القادم ســواء في مصر 
أو تونــس مع وصول الإســلاميين إلــى الحكم لكنها 
اكــدت انها ليســت خائفة ولن تهاجر وســتظل تعيش في مصر وتونــس كما تعودت 
في الســنوات الماضية لأنها تدرك جيدا «أن الثروة الحقيقية في البلدين هي الإختلاف 

الذي يدعمه ثقافة وحضارة طويلة». 
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فضائيات

■ طاقم الإعداد والترجمة في برنامج ستايل على «إم بي سي» لم يترجم كلمة كيم 
كارديشيان كما ينبغي وبذمّة، يتساءل البعض منا، لماذا لم ينقلوا الخبر كاملاً وبكل أمانة؟ 

قالت كيم  كارديشيان أثناء حديثها للإعلاميات اللواتي كانت من بينهن مراسلة قناة «إم بي 
سي» بأنها مبهورة بجمال النساء في دبي، وخصوصاً النساء الحاضرات، وبأنها تتمنى 

لو حضر شقيقها معها ومع والدتها «لينقّي» من بين الحاضرات «غيرل فريند». ما هو يا 
ترى سبب تغيير الترجمة وإسقاط موضوع الـ»غيرل فريند» وبلع الجملة، وهل هو عائد إلى 

استغباء المشاهد وتوقع بأنه جاهل، أم للهروب من رقابة المجتمع الذي لن يعجبه أن تكون 
نساءه مثل قطيع المعيز يستطيع أخو كارديشيان أن ينقّي له نعجة منهن، ام لأن ترجمة «غيرل 

فريند» صعبة؟
قبل حوالي أسبوعين أقيمت الدنيا وأقعدت لأن قناة «إم بي سي ماكس» عرضت النسخة 

الأصلية لفيلم ظهرت فيه ممثلة عارية الصدر. البعض اعترض لأن إم بي سي لم تكتب 
تحذيراً قبل العرض على الشاشة ليتمكن الآباء والأمهات من الاحتياط لحماية أطفالهم من 
رؤية المقطع. وهناك من قال أن الاعتراض هو مجرد  ردة فعل منافقة لأن غالبية المعترضين 

يشاهدون محتويات إباحية ويتصنعون النزاهة. وهناك من طرحوا نظرية المؤامرة، وبأن إم 
بي سي تعمدت تسريب هذا المشهد لتقيس نبض الشارع، لمعرفة إن كان بالإمكان التوسع 
والتجرؤ أكثر في عرض مواد مثيرة للجدل. لكن ردة فعل القناة كانت سريعة لدرء الاتهام 

وحملّت كادرها الرقابي مسؤولية التهاون والتقصير عندما اعتذر علي جابر، مدير قنوات إم 
بي سي وقال بأن الخطأ ناجم عن عرض النسخة الأصلية بدلاً من النسخة التي تم تحريرها 

لأنه حسب تصريحه حصل ذلك بسبب الانشغال في الانتقال إلى مرحلة الاستغناء الكلي عن 
أشرطة البث. ولم يذكر في تصريحه أي شيء يشير إلى أن سبب الجلبة هو ظهور لقطة تتعلق 

بامرأة ظهرت بصدر عار «توب لس». 
الحقيقة والحق يقال، أن كثيراً من مشاهد برامج إم بي سي فيها لقطات شبه إباحية على أي 

حال، وبعضها من منتج عربي محلي، وكشف الصدر ليس هو الدليل الوحيد على التجرؤ على 
التقاليد أو الإباحية. 

اعتدنا على إسقاط  إعلامنا لبعض الترجمة أو تحويرها وتدويرها، واختيار ألفاظ مغايرة لما 
جاء في المادة الفيلمية الأصل. وانتهى الأمر بمجموعة كبيرة من المواقف الدرامية أو الخبرية 

وقد استبدلت بـ»تباّ» و»سحقاً» وأخواتهما. وأصبحنا نعلم أن تباً تعني (...) وسحقاً 
تستخدم لشتيمة تعني ( ....). حتى الأطفال باتوا يتندرون بهذه البدائل اللغوية التي وضعت 

الجهات الرقابية أحياناً في مواقف صعبة، حين حاولت حل إشكالات حشو فراغ عدد 
من الثواني التي حملت مشاهداَ فيها حركة شفاه ساخطة سريعة تدل على جملة أو أكثر، 

واختصارها بلفظ واحد من أسرة «تباً»، تماماً كما يحاول أحدهم رقع خرم الأوزون برأس 
إصبعه. 

إن الشخص الذي قام على انتاج المادة الأصلية في البلد الأصل، يعلم تماماً ما قام به، بل 
وقصد ذلك عامداً متعمداً لأنه يرى في تلك اللقطة من سيل الشتائم أو المواد المرئية التي نراها 

«خليعة» أو خارجة عن المقبول، أمر ضروري لتوضيح فكرة للمشاهد الذي يخاطبه. والمنتج 
على علم تام بأن هذه الألفاظ أو اللقطات خادشة وجارحة للحياء. لا مشكله لديه في ذلك لأنه 

عندما أنتج مادته كان في باله شريحة من مجتمعه هو يحاول مخاطبتها. أي أنه لم يكن في 
حسبانه العرض في دول عربية احتارت في أساليب الفلترة بسبب طول لائحة الممنوعات 

وتناسل أسبابها.
وهنا نواجه معضلة فنيّة ومهنية تتعلق بالمصداقية من منطلق أخلاقي بحت من وجهة نظر 

مهنة الصحافة، وليس من منطلق معايير الأخلاقيات المجتمعية. هل يعتبر تغيير النصّ الأصلي 
لمادة فيلمية، لسبب قد يكون مبرراً اجتماعياً، هو أمر أخلاقي؟ وهنا أستحضر مقارنة بمحاولة 

استئصال جزء من قصيدة أو باب من كتاب، يتم بتر جزء من مادته أو تحويرها قياساً على 
ذات المبدأ.

البعض يرى الحل في انتاج مادة بديلة من الألف إلى الياء مفصّلة على قياس ما يسعى إليه 
أرباب الرقابة بدلاً من استيراد مادة ثم تشويه محتواها والاعتداء على حق منتجها، بغض 

النظر عن الرضى عن رسالة المحتوى من عدمه. لأن موضوع النقاش هو خيانة النص الأصل. 
هل يملك أحد حق تغيير المحتوى لمادة قدمها شخص آخر والاستمرار بنسبها إليه. أؤكد مرة 

أخرى هنا أنني لا أناقش ميزان الأخلاقيات المتعلق بمحتوى المادة الأصل، وإنما بفكرة العبث 
بمحتوى مادة تعتبر من قبل من أنتجها عمل إبداعي كامل، مثل قطعة فنية أو لوحة، لا يجوز 

لأحد تغييرها أو تحويرها  أو إضافة رتوش عليها.
هذا الموضوع يشكل معضلة أخلاقية تتنازعها الأيدي بين حاجة السوق العربي إلى مواد 

درامية وخبرية من مصادر عالمية، لشحّ الانتاج المحلي وتدني المستوى المهني والافتقار إلى 
أفكار خلاّقة تأتي بالجديد دون تدوير المواد التي أنتجها أصلاً «أناس باءووا بسخط منا»، 

وبين كون الغالبية العظمى من هذه المواد تم الحكم عليها بالإعدام مسبقاً لأنها قيّمت على أنها 
«غير لائقة للعرض» من قبل جهات رقابية أدت إلى وضع لائحة من الممنوعات، وضعها بعض 

الأشخاص، نيابة عن الشعب العربي القاصر عن أخذ قراراته بنفسه.
وهنا تقفز في وجوهنا مرة أخرى مصطلحات لم نكن نتعمد الخوض فيها، لها علاقة 

بالديمقراطية وحقوق الإنسان. هل من حق مجموعة من الأشخاص يمثلون أي نظام أو 
مجلس أو هيئة أن يعتبروا الشعب قاطبة مجموعة من أطفال قصّر، يخضعون لولاية شخص 
أو أشخاص، ومنح مؤسسات أو أشخاص حق الاختيار نيابة عنهم، والفرض عليهم مسطرة 
تقييم دائمة التغيير من ناحية ما يجوز وما لا يجوز عرضه على خلفية محاولة حماية الشعب 

أخلاقياً؟ 
هل يمكن تسويغ قيام شخص يعمل في مجال الرقابة على المواد الفيلمية، قد يكون شاباً 

أرعن، أو رجل متشدد، أو ضعيف الثقافة، وغالباً، لا يستطيع تكوين رأي محايد بعيداً عن 
مواقفه الشخصية  وقناعاته أو انتماءاته المذهبية، بأن يفرض على شعب فيه من ذوي 

الكفاءات العليا ومن حملة الاختصاصات وكبار السن وذوي الحكمة، أن يخضعوا لمسطرة 
معاييره، وما يحبذ لهم الاطلاع عليه وما لا يستحب لهم الاطلاع عليه، على أساس أنه أعلم بما 

ينفعهم؟

اخترق نفسه
من ضمن الخدمات التي تقدمها الفضائيات العربية، خدمة الترفيه عن المتابع، رغم أنها أحياناً 

لا تقصد ذلك، خصوصاً القنوات الإخبارية التي تظن بأنها تقوم بتقديم مادة لها وزن على 
كفة ميزان الصحافة الجادة. ما يعني بأنها تصفع خد المشاهد بخبر، ثم تعدّل طاقيته بالخبر 

الثاني. أحد الأمثلة على تلك الخدمة الترفيهية، عنوان تقرير نشر على موقع قناة العربية. وهو 
أحدث محاولات الترفيه عن المشاهد من خلال الأخبار.

كاتب التقرير اختار عنواناً لمادته الخبرية الجملة العصماء التالية: (حزب «النور» المصري 
يخترق نفسه وينشر أول صورة لسلفية مرشحة للانتخابات). وفي السطر الثاني من 

العنوان (إنصاف خليل: الحزب هو الذي طلب نشر صورتي).
وبقراءة الموضوع نخلص باختصار إلى أن مرشحة «سلفية» لمقعد نيابي في مجلس الشعب 

المصري، نشرت صورتها في حملة الانتخابات.
عندما قرأت في العنوان تعبير (يخترق نفسه) تعجبت من سبب اختيار لفظ الاختراق 

خصوصاً وأن الحزب ليس موقعا الكترونيا، وأعياني التفكير كيف يمكن لجهة أن (تخترق) 
نفسها. على حد علمي، مصطلح الاختراق يعني دخول شخص أو جماعة أو شيء  إلى 

شيء آخر أو مكان أو حيز ، عنوة ودون حق قانوني. واللفظ يوحي بالشراسة والتمزيق 
والتخريب. فكيف اخترق حزب النور نفسه؟ 

قد يكون في الإجابة عن هذا السؤال دليل على أن موقع قناة العربية غير معني باللغة العربية 
أو نوعية المادة التي يلقي بها في وجه المشاهد العربي، وفي إهمال تجويد العمل الصحفي 

إهانه كبيرة للمتلقي. لكن ما لا يمكن إنكاره هو أن القناة سجلت أسوأ التشبيهات والمفردات 
لاجتذاب القاريء.

موضوع استهجان القناة لنشر صورة مرشحة عن دائرة «سلفية» استهدف استقطاب 
الجمهور من خلال نشر رائحة تدل على وجود مكيدة، من خلال عناصر الجملة الخبرية 

الضامنة لاجتذاب الذباب الأزرق، وذلك من خلال حشو مفردات مقومات إعلام التابلويدات 
لمغنطة القارئ وهي: الإسلاميين، والمرأة، وفعل الاختراق دون أن يكون لمحتوى الخبر علاقة 
بالعنوان. أي أن المحتوى متواضع جداً. خصوصاً وأن «إنصاف خليل أحمد محسب» التي 

أثارت انتباه قناة العربية لأنها «سلفية»، هي امرأة مصرية وأم عاملة محجبة منذ سنوات 
شبابها، ولم تغط وجهها يوماً. وتقوم برعاية أسرتها كبقية نساء مصر، تنزل السوق 

وتنشط سياسياً وتطالب بالإصلاح. كما أن الحزب «السلفي» المذكور، لم يصدر عنه من قبل 
أي تصريح يعترض فيه على نشر صور مرشحاته. فما هو «الاختراق» الحاصل «في نفسه». 
أقصد أين ومتى حصل الاختراق، وكيف «اخترق» حزب النور لنفسه وما هي أداة الاختراق؟

ختم تقرير العربية محطته الترفيهية باختراق نفسه بسؤال السيدة إنصاف خليل السؤال 
التالي: (وسألتها «العربية.نت» لماذا لم تطلق على ابنتها اسما عربيا أو إسلاميا، كابنيها حسام 

وابراهيم، واختارت لها اسم نيفين، الذي يقال إنه روسي ويعني «الجديدة» أو ما شابه). 
يا سبحان الله على هكذا سؤال، مريم أم عيسى عليهما السلام اسمها أعجمي عبراني ونزلت 

آية باسمها في القرآن الكريم. وأسماء جميع أنبياء الله أعجمية ما عدا أربعة، هل ستسائل 
قناة العربية رب العزّة عن سبب عدم تغيير أسماء أنبيائه الأعجمية ولماذا أنزلها في القرآن 

الكريم مثل، اسحق، ويعقوب، وموسى وهارون؟ ألا تعلم قناة العربية بأن اسم ابراهيم 
الذي صفعت به السيدة المرشحّة لإحراجها، هو اسم غير عربي أصلاً وكان من الأفضل عدم 

الخوض فيما لا يفقهون، لأن إبراهيم اسم سرياني.
 أظن أن على قناة العربية إدراج صحفييها في دورة لتحسين الثقافة العامة ودراسة اللغة 

العربية لحفظ ماء وجهها بين الأجانب «السلفيين».

٭ مديرة المرصد الإعلامي للصحفيات العربيات في بريطانيا

إقبال التميمي ٭

«ام بي سي» تعتذر عن ظهور ممثلة عارية الصدر
وحزب سلفي يخترق نفسه على «العربية»!

بسبب اشارته الى اغتيال رفيق الحريري:
السلطات اللبنانية تمنع فيلم «بيروت اوتيل»

للمخرجة دانيال عربيد
■ بيــروت - (ا ف ب) - منعت الســلطات 
اللبنانية فيلما للمخرجة دانيال عربيد عنوانه 
«بيروت اوتيل» صور في لبنان بسبب اشارته 
الى اغتيال رئيــس الوزراء اللبناني الاســبق 
رفيق الحريري، وفق ما اعلن منتجو الشريط 

الفرنسيون واللبنانيون الاثنين.
وفــي اتصــال مــع وكالة فرانــس برس، 
اوضــح مكتب شــؤون الاعلام فــي مديرية 
الامــن العام انه لم يصدر قــرار «منع»، لكنه 
اوضح انه لا يمكن عرض الفيلم لانه يتضمن 

«اشارة واضحة» الى اغتيال الحريري. 
وكان مقــررا ان يعــرض الفيلــم، وهــو 
للمخرجــة  الثالــث  الروائــي  الشــريط 
الفرنســية من اصل لبنانــي والتي حازت 
جائزة البرت في لندن العام 2001، اعتبارا 

من 19 كانون الثاني/يناير. 
اللبنانيــون  الفيلــم  منتجــو  وقــال 
والفرنســيون في بيــان «أبلغت المخرجة 
اللبنانيــة دانيــال عربيــد بــان فيلمهــا 
الروائي الثالث «اوتيل بيروت» قد تقرر 
منعه في لبنان حيث تم تصويره وحيث 

تــدور أحداثه، وكان مــن المفترض أن يعرض 
في لبنان بتاريخ 19 كانون الثاني/يناير 2012». 

واضاف المنتجون ان «لجنة مراقبة الافلام التابعة لجهاز الأمن العام اللبناني آعتبرت ان الفيلم 
«يشــكل خطرا علــى أمن لبنان» مطالبة بحذف كل المشــاهد التي تأتي بذكر حــادث اغتيال رئيس 

الحكومة السابق رفيق الحريري عام 2005». 
وتابعوا «يســتوحي فيلم دانيال عربيــد الروائي الثالث أحداثه من وقائع معروفة نشــرت في 

الصحف وهو لا يأتي بأي سبق إخباري جديد ولا يقف مع أو ضد أي فريق أو حزب لبناني». 
واوضحوا ان «الفيلم يروي قصة حب تدور احداثها في بيروت اليوم، بين زهى (دارين حمزه) 
وماتيو (شــارل بارلينغ) في جو عام من البارانويا. قصة حب متوترة بنفس صورة البلد المتأرجح 

بين الحرب والسلم والذي يمكن أن ينجر إلى الخطر في أي لحظة». 
في المقابل، لفت مكتب شؤون الاعلام في الامن العام الى ان منتجي الفيلم كانوا وافقوا ووقعوا 

طلبا بحذف اي اشارة الى اغتيال الحريري قبل ان يغيروا رأيهم. 
وقال المكتب لفرانس برس «لم نقل ان الامر خطير على امن لبنان، لكننا نرفض ان يشــير الفيلم 
في شكل واضح الى هذا الاغتيال فيما المسار القضائي لم ينته»، في اشارة الى ان القضاء لا يزال 

ينظر في ملف الاغتيال. 
وسبق ان شارك «بيروت اوتيل» في المسابقة الرسمية لمهرجان لوكارنو وهو يشارك حاليا في 

مهرجان دبي السينمائي. 

بينها اثنان للمخرج تيرانس ماليك وواحد لسكورسيزي 
وودي الن وستيفن سبيلبرغ:

معهد الفيلم الأمريكي يعلن قائمته 
لأفضل عشرة أفلام لعام 2011 

■ لــوس انجليــس - (د ب أ): أعلــن معهــد الفيلــم 
الأمريكي مســاء الاثنين عن قائمته لأفضل عشــرة أفلام 
لعــام 2011، والتي يمكن أن تعطي مؤشــرا أوليا للأفلام 

المرشحة للفوز بجائزة الأوسكار. 
وضمــت القائمــة فيلمــين لنجــم هوليوود بــراد بيت 
هما «مانــي بول» و«فيلد اوف دريمــز» للمخرج تيرانس 
ماليــك، وكذلك الفيلم الكوميدي «ذا دســندانتس» الذي 

يقوم ببطولته جورج كلوني. 
واشــتملت القائمة أيضا على فيلــم المخرج وودي الن 
«ميدنايت ان باريس» و»هيوجو» لمارتين سكورســيزي، 
و«وور هــاوس» للمخــرج ســتيفن ســبيلبرغ. ومــن بين 
أفضل عشــرة أفلام اختارها المعهد الفيلم المرشح أيضا 
لجائــزة الأوســكار «ذا جيــرل ويــز ذا دراجــون تاتو» 

(الفتاة ذات وشم التنين) لديفيد فينتشر. 
واختتــم القائمة ثلاثة أفلام هي دراما الحقوق المدنية 
«ذا هيلب»، والملحمة السياســية «جيــه ادجار» للمخرج 

كلنت ايستوود، وفيلم الكوميديا الصاخبة «برايدز ميد». 
وينظر غالبا إلى اختيارات معهد الفيلم الأمريكي باعتبارها توقعات قوية للأوســكار، ورشحت 

تسعة من قائمة أفضل الأفلام العام الماضي للفوز بجائزة أوسكار لأفضل فيلم. 
ومنح المعهد جوائز خاصة إلى فيلمي «ذا ارتست» وسلسلة مغامرات «هاري بوتر». 

رفيق اغتيال الى اشارته بسبب

اخبار فنية

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من أحمد الشوكي:

بينمـا يعتد بـه أكبر الموسـيقيين في الفتـرة الحالية، 
يعتد به ايضا أكبر ناقد موسيقي.

لقـد رحل الذيـن كانـوا يتنافسـون معـه، ويتنافس 
معهـم، وإذا رحلوا، فالأمل معلق به كلما ذكرت كلمة أين 
كبار الموسـيقيين؟، فهو الموسيقار الكبي حلمي بكر الذي 
وصفـه موسـيقار الأجيال محمد عبدالوهـاب انه يلحن 

ليلفت نظر الملحنين.
وقد شـن الموسـيقار الثائر دائماً هجومـا على ما آلت 
إليـه أحوال الأغنيـة بفعل النظـام السـابق، وقد صرح 
بذلـك اكثر مـن مرة نشـرناها هنا في «القـدس العربي» 
والنظـام كان لا يـزال فـي أوج قبضتـه الحديديـة، وقد 
اشـتهر عن «بكر» انه لا يخشـى في الحـق الغنائي لومة 
لائـم، الأمر الـذي جعلـه محبوبا لـدى طائفـة، وأخرى 

تحتقن تجاههه بسصبب تسفيهعه لها.
ويشـن «بكـر» هجوماً حـاداً علـى صفحـات القدس 
العربـي حـول مـا آل إليـه مهرجـان الموسـيقى العربية 
الأخيرة وبينما يواصل هجومه، فأنه أنهى كتابة وتلحين 
وتسـجيل أغنيتين لمصـر بعد الثورة، وهمـا «مديونلك» 
و»واللـه وخلفت يابلدي» وسـيبدأ التليفزيون المصري 

عما قريب تصويرهما.
لكن «حلمي» تسـاءل كيف سيتم تصويرهما في هذه 
الظـروف المتلاحقة التي تمر بها مصـر، وتتجلى بؤرتها 
فـي ميـدان التحريـر، الذي اصبـح يختلط فيـه الحابل 

بالنابل.
وطالب «بكر» المجلس العسـكري إزالة حالة الفوضى 
التي خلفتها جماعات الإخوان المسـلمين  والسلفيين و6 
أبريـل، لتنتقـي الثورة مـن سـلبياتها والتي قـد تودي 
بمصر الى مهلكة محققة، وستتشـابه حالة مصر حينئذ 

مع حالة مهرجان الموسيقى العربية العشرين.
وشـدد – بكـر – علـى ان مصر في هـذه الفترة تمتلك 
أصواتـا غاية فـي الروعة والجمال، ومؤكـدا ان مصر لم 
تصـادف وجود هذا العـدد الكبير من الأصـوات العذبة 
مـرة واحدة، لكنهـا تترى حول الظـروف الراهنة لمصر، 

وتدفق المتظاهرين والبلطجية معاً الى ميدان التحرير.
وصف «بكـر» أولا مهرجـان الموسـيقى العربية ال20 
انـه اقل مـا يوصف به أنه غيـر منظم، موضحـاً اننا في 
مصر نمتلـك أحيانا ثقافة إقامة المهرجـان، ولكننا نفتقر 
جـدا الى ثقافـة إقامة المهرجـان، ولكننا نفتقـر جداً الى 
ثقافـة تنظيمية، فقد أسـيء إقامة وتحديـد موعد لحفلة 
ناديـة مصطفـى، وقيل ان سـبب إلغاء الحفـل كان يقف 
وراءه «مليونيـة» جديدة بميدان التحرير، وكذلك الأمر 
يحدث مـع المطربة «أنغام» وقد اعتـذر المطرب «عبدالله 

الرويشد» في البدء.
وأضـاف «بكر» أنـه هو الـذي ادخل عنصر الشـباب 
الى المهرجان الموسـيقي الذي ادخل عنصر الشـباب الى 
المهرجـان الموسـيقي الـذي كان ينتظـر منه شـيئاَ ملفتا 
هذا العام، لكـن المنتظر خرج غير ذلك، انه هو الذي أتي 
للمهرجانـات بأصوات مثل خالد سـليم ومروان خوري 
ورغـم ذلك لا تجد فرصة للظهـور، وحين يظهر بعضها لا 
يعرف سـبيله الحقيقي، فيتخبـط حتى يكتئب أو يبتعد 

او يسلك طريقا آخر غير الغناء.
ويشـدد «بكر» علـى ضـرورة مراعاة الظـروف التي 
آل إليهـا الغنـاء والتي وصلت إليها مصـر لإنقاذهما من 
هذه الفوضـى والعبث التي أحرقـت الكثير من الأخضر 
واليابس موضحاًُ أن هـذا الذي آل إليه حال الغناء تنبأ 
به منـذ ثلاثة عقود ولـم يصدقه الكثيـرون حتى أثبتت 
الأيـام صـدق مـا توقعـه، أن فتح عالـم الكاسـيت ومن 
بعدعـه عالـم الفضائيات لكل مـن هـب ودب ليغني هو 
العامل الرئيسـي لهذا الانهيار الكبير الذي لم تصل إليه 

مصر يوما في عالم الغناء.

يرى ان حال مصر الآن يشبه مهرجان الموسيقى العربية ال20
حلمي بكر: تنبأت بالحال الذي نمر به قبل ثلاثة عقود 

ولم يصدقني وقتها غير القليل

الرباط ـ «القدس العربي»:
أعلنت لجنة تحكيم الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة المغربية 
خلال حفل نظم الاثنين بالرباط، بمناسـبة اليـوم الوطني للإعلام 
عن أسـماء الفائزين بجائزة الدورة التاسـعة في التلفزة والاذاعة 
والجائـزة  الصـورة  وجائـزة  المكتوبـة،  والصحافـة  والوكالـة 

التكريمية.
ومنحت الجائـزة خلال هذا الحفل في صنف «التلفزة» لياسـين 
عمري عن تحقيق أنجزه في موضوع « تندوف.. تهريب للانسانية» 
وفـي صنف «الإذاعـة» منحت الجائزة مناصفـة للصحافيين محمد 
الغيداني عن برنامج ثقافي توثيقي بعنوان «الأذن الذاكرة» خاص 
عن عبد النبي الجراري، والحسـين الخباشـي من إذاعة طنجة عن 

مجلة إذاعية بعنوان «الطريق الى الحياة».
وفاز بجائزة «الصحافة المكتوبة» مناصفة الصحافيان يوسـف 
جليلـي مـن أسـبوعية «أوال» عـن تحقيـق ميدانـي فـي موضـوع 
«أسـبوع داخل دولة الوهم.. تحقيق بمخيمـات تندوف»، وصلاح 
الدين لمعيزي من مجلة «لوبسـيرفاتور دي ماروك» عن روبورتاج 

بعنوان «الشمال يتعاطى الهيروين».

وفي صنف الوكالة نال جائزة هذه السـنة مناصفة الصحافيان 
نـور الدين حسـاني وعبـد اللطيف أبي القاسـم من وكالـة المغرب 
العربـي للأنبـاء، الأول عـن روبورتـاج بعنـوان «رحلـة رمضـان 
الروحية.. مغامرة شـاب مغربي عبر 30 مسجدا بفرنسا»، والثاني 
عـن اسـتطلاع صحفـي بعنـوان «أطفـال القمـر بالعيـون: تلاميذ 

خانتهم شمس النهار فأصروا على طلب العلم في جنح الظلام».
أمـا جائـزة الصورة ففـاز بها مناصفـة محمد وراق مـن جريدة 
الأحداث المغربية وأحمد بوسرحان من جريدة «لانوفيل تريبون»، 
فيمـا قـررت لجنـة التحكيـم منـح «الجائـزة التكريميـة» مناصفة 
للكاتـب والصحافي عبد اللطيـف جبرو، تقديرا لمسـار نصف قرن 
من المثابرة والعطاء وإغناء المشهد الاعلامي الوطني، والصحأفية 
الإذاعية أمينة السوسي من إذاعة طنجة، تقديرا لدورها الطلائعي 

في إعلام القرب.
وتم إحداث الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة المغربية بقرار من 
الملك محمد السادس جاء في رسالة لأسرة الصحافة بمناسبة اليوم 
الوطنـي للإعلام 2002، تهدف إلى تكريم الصحأفيات والصحافيين 
المغاربة الذين يتميزون بمجهوداتهم الفردية والجماعية في تطوير 

مجالات الصحافة المكتوبة والصحافة السمعية البصرية.

اعلان أسماء الفائزين بـ«الجائزة الوطنية
الكبرى للصحافة المغربية»

الرباط ـ «القدس العربي»:
عـين الصحافـي المغربـي عبد الصمد بنشـريف، علـى رأس قناة 
«المغربيـة»، مكلفـا بمهمـة تطويـر القنـاة وإعـادة هيكلتهـا بهـدف 
تحويلهـا إلـى قناة إخباريـة مغربية وفـق تصور متكامـل لتحقيق 

برنامج تطوير وإعادة هيكلة القناة.
وسبق لبنشريف أن تولى عدة مسؤوليات صحافية داخل القناة 
الثانيـة «دوزيم»، حيث تولى مسـؤولية رئيس تحرير، وكاتب عام 
لمديرية الأخبـار. وقام بإعداد وتقديم عدة برامـح على نفس القناة 
مثـل برنامج «تيـارات» وبرنامج «لـكل النـاس»، وبرنامج «وجوه 
سياسـية»، وبرنامج «دين وفكر»، وبرنامج «قضايا للنقاش» لعدة 
سنوات. كما عمل مراسلا للعديد من الصحف والإذاعات والتلفزات 

العالمية.
وصـدر لبنشـريف عـام 2000 كتـاب «رهانـات مشـتركة»، وهو 
مجموعـة مقـالات تحليليـة عـن المشـهد السياسـي والاجتماعـي 
الشـاعر  حـول  كتـاب  الطبـع  قيـد  ويوجـد  المغربـي.  والإعلامـي 
الفلسـطيني الراحل محمود درويش بعنوان «ضد الغياب والعدم» 
وهو ثمرة أربعة حوارات أجراها معه لفائدة القناة الثانية المغربية 

وكتاب إبداعي بعنوان «أناشيد الذاكرة».
كما سـبق لبنشـريف أن تولى مهـام ومسـؤوليات نقابية عندما 
كان نائبا للكاتب العام لنادي الصحافة في المغرب، وعضوا باتحاد 
كتاب المغـرب، وعضوا بالمكتب الوطني للنقابـة الوطنية للصحافة 

المغربية.
وسبق تعيين نجل عباس الفاسي، الوزير الأول، المنتهية ولايته 

على رأس هذه القناة 2009، وهو التعيين الذي أثار في حينه الكثير 
مـن الجدل في الأوسـاط الإعلامية، خاصة وأن نجل الفاسـي الذي 
لـم تكـن له تجربـة سـابقة أو دراسـة في مجـال الإعـلام، وخاصة 

التلفزي.

■ لــوس أنجلــس - (يو بــي اي) تقرر للمــرة الأولى منح 
جائزة «ريفييــرا» الأميركية، التي تمنح لشــخص ترك تأثيراً 
فــي الســينما الأميركيــة، إلــى مخرج هــو الأميركــي مارتن 

سكورسيزي.
وأفــادت صحيفة «هوليوود ريبورتر» الأميركية انه خلافاً 
للعادة تقرر أن يكون المخرج سكورســيزي هو الفائز بجائزة 

«ريفييرا» خلال مهرجان سانتا بربرا الدولي.
وأشــارت إلى ان سكورســيزي سيتســلم جائزته في 30 
كانــون الثاني/ينايــر المقبــل على مســرح أرلينغتــون خلال 
المهرجــان الســنوي الـ27 الــذي يمتد بين 27 كانــون الثاني/

يناير، و5 شباط/فبراير 2012.
يشــار إلى ان هــذه الجائزة تمنح للإعتــراف بتأثير الفنان 
القــوي علــى الســينما الأميركيــة، وهــذه ســتكون أول مرة 
تمنــح إلى مخــرج. وقــال المدير التنفيــذي للمهرجــان روجر 
دارلنغ «تكريم سكورســيزي كان حلماً منذ ســنوات، ونحن 
مســرورون لأن هذا الأمــر يتحقق هــذه الســنة بالتزامن مع 

إطلاقه فيلمه الرائع هوغو».

تعيين الصحافي بنشريف على رأس «المغربية»
مكلفا بمهمة تطوير القناة وإعادة هيكلتها

مارتن سكورسيزي يكرم بجائزة «ريفييرا» الأميركية

تيرانس ماليك

عبد الصمد بنشريف

حلمي بكر

مارتن سكورسيزي
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مليون برميل نفط اضافية لكوغازس 
الكورية وشريكتها الامريكية مقابل 

استثماراتهما بحقل عراقي
■ سـول ـ د ب أ: قالـت شـركة كوريـا غـاز كـورب (كوغـاس) الكوريـة 
الجنوبية التي تديرها الدولة امس الثلاثاء إنها ستحصل على نصف مليون 
برميـل إضافيـة مـن النفط الخام مـن حقل نفـط عراقي هذا الأسـبوع مقابل 

استثماراتها في المشروع. 
ونقلـت وكالـة أنبـاء يونهاب الكوريـة الجنوبيـة عن كوغـاس قولها إن 
شريكتها الأمريكية اوكسيدنتال بتروليوم كورب ستحصل أيضا على نصف 

مليون برميل من النفط الخام من حقل الزبير جنوبي العراق. 
وأوضحت الشـركة أنها ستطرح الخام في السـوق الدولية بعد استلامه 
غدا الخميس.  وتلقت الشـركتان أول دفعة من النفط الخام في تموز/ يوليو 

حيث حصلت كوغاز على 410 آلاف برميل، و أوكسيدنتال 590 ألف برميل. 
وقـال مسـؤول في كوغـاس انه مـن المتوقع أن تتـم الشـحنة القادمة في 

النصف الأول من العام المقبل. 
تمتلـك كوغاس حصة نسـبتها 18.75٪ في المشـروع العراقي إلى جانب 
أوكسـيدنتال وشـركة ميسـان العراقية للنفط التي تديرها الدولة وشـركة 

إيني الإيطالية. 
مـن المتوقـع أن ينتج حقل الزبيـر للنفط ما يصل إلـى 6.4 مليار برميل من 

النفط الخام خلال 20 عاما. 

مصر تتوقع ان تكون ايرادات السياحة 
قد تراجعت بمقدار الثلث في عام 2011 

■ القاهـرة ـ رويترز: قال مسـؤول كبير امس الثلاثـاء إن مصر تتوقع أن 
تبلغ إيرادات السياحة نحو تسـعة مليارات دولار في 2011 بانخفاض نحو 
الثلث عن مسـتواها قبل عام بعدما أحجم كثير من السـياح عن زيارة البلاد 
إثـر الانتفاضة التـي أطاحت بالرئيس السـابق حسـني مبارك في شـباط/

فبراير وما أعقبها من اضطرابات.
والسـياحة مصدر رئيسـي للدخل في مصر. ويقـول محللون إنه يبدو أن 
حجـوزات المنتجعات السـاحلية ومعظمها بعيد عن أماكـن الاضطرابات قد 

انتعشت أسرع من الزيارات لوسط البلاد حيث معظم الآثار الفرعونية.
وقـدر زعـزوع إيرادات القطاع فـي 2010 عند 12.5 مليـار دولار مضيفا أن 
العام الجاي شـهد تذبذبا في أعداد السـائحين لتتراجع 80 بالمئة في البداية 

العام ولكن الأعداد تحسنت بمرور الوقت.
وقال هشـام زعزوع المساعد الأول لوزير السياحة لرويترز إن من المتوقع 
تراجـع إيرادات السـياحة 30 إلى 35 بالمئة مقارنة بالعـام الماضي لتصل إلى 

نحو تسعة مليارات دولار. 

سعر النفط يعزز مكاسبه لأكثر من 3 دولارات 
■ نيويورك ـ رويترز: عززت العقود الاجلة لمزيج برنت والخام الأمريكي 
مكاسـبها لأكثر من ثلاثـة دولارات امس الثلاثاء بفعل تنامـي التوترات بين 

الغرب وإيران.
وارتفـع برنت في عقد كانون الثاني/ينايـر 2.60 دولار إلى 109.86 دولار 
للبرميـل بحلول السـاعة 1503 بتوقيـت غرينتش بعدما ارتفـع إلى 111.10 
دولار، بينمـا زاد الخـام الامريكـي الخفيـف 2.70 دولار إلـى 100.47 دولار 

للبرميل بعدما بلغ 101.25 دولار في وقت سابق.
ولـم يتسـن الاتصـال بأي متعامـل في النفط علـى الفور لتوضيح سـبب 

محدد للارتفاع المفاجئ في أسعار النفط.

روسيا تدرس مساعدة منطقة اليورو 
من خلال تقديمها قروضا لصندوق النقد 

■ بروكسـل ـ د ب أ: قال سفير روسـيا لدى الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين 
إن موسـكو تدرس مسـاعدة منطقـة اليورو من خـلال تعزيز آليـات الإنقاذ 

المالي لدى صندوق النقد الدولي. 
وقال فيكتور شـيزوف سفير روسـيا لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل 
للصحفيين «ليست لدي أرقاما محددة يمكنني تقديمها لكم لكن هذا الموضوع 
محل دراسـة من جانـب حكومتـي». وتأتي هـذه التصريحات قبـل انطلاق 

القمة الروسية الأوروبية يومي الأربعاء والخميس المقبلين. 
وردا على سؤال عما إذا كان سيصدر إعلان في هذا الشأن خلال القمة قال 

شيزوف «أرفض التكهن بشأن هذا». 
وكان قادة منطقة اليورو قد قالوا إن دول الاتحاد الأوروبي سوف تقرض 
صندوق النقد الدولي ما يصل إلى 200 مليار يورو (265 مليار دولار)  لتعزيز 

قدرته على تقديم المساعدات المالية للدول المتعثرة. 
كما قـال القادة إنهـم يتطلعون إلى مسـاهمات مماثلة مـن جانب المجتمع 

الدولي لتعزيز القدرات المالية للصندوق. 
وقال شيزوف إن روسيا واثقة من قدرة منطقة العملة الأوروبية الموحدة 

على التعامل مع أزمة الديون. 

الأسهم الأوروبية تغلق مرتفعة
 بدعم من أسعار النفط القوية

■ لندن ـ رويترز: أغلقت الأسـهم الأوروبية مرتفعة في تعاملات خفيفة امس 
الثلاثاء بعد أن دعمت أسـعار النفط المرتفعة أسـهم شـركات الطاقة لكن السوق 
قلصـت مكاسـبها بعـد أن قالـت مصـادر إن المستشـارة الألمانيـة أنجيـلا ميركل 

تعارض رفع سقف تمويل صندوق الإنقاذ الأوروبي المستقبلي.
وأغلق مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى مرتفعا 0.5 

بالمئة عند 972.12 نقطة بعد أن سجل 978.94 نقطة خلال الجلسة.
وقال جوشـوا ريموند كبير خبراء الأسواق لدى سـيتي إندكس «تصريحات 
ميركل دفعت المسـتثمرين إلى سـحب بعض المراكز سـريعا بعد ارتفاع قوي جدا 
في الفترة الأخيرة. بدأنا نرى أيضا انخفاضا في أحجام التداول وهو ما يضخم 

الحركة».
وجـاء قطـاع النفط والغاز فـي صدارة القطاعـات الرابحة إذ ارتفع مؤشـره 
اثنـين بالمئة بعد أن زادت أسـعار العقـود الآجلة للنفط الخـام الأمريكي أكثر من 

اثنين بالمئة إلى نحو 100 دولار للبرميل.
وفـي أنحاء أوروبا ارتفع مؤشـر فايننشـال تايمـز100 البريطانـي 1.1 بالمئة 

بينما تراجع مؤشر داكس الألماني 0.2 بالمئة وكاك40 الفرنسي 0.4 بالمئة. 

امريكا: تراجع عجز الميزانية 
إلى 137.3 مليار دولار

■ واشـنطن ـ رويتـرز: قالت وزارة الخزانة الأمريكية يـوم الاثنين إن العجز 
في ميزانية الحكومة انخفض تسـعة بالمئة في تشرين الثاني/نوفمبر إلى 137.3 

مليار دولار من 150.39 مليار قبل عام.
وجـاء العجز الشـهري فـي الميزانية الأمريكيـة أقل قليلا مـن توقعات خبراء 
الاقتصاد في مسـح أجرته رويترز بأن يبلغ 139 مليار دولار إلا أنه مازال مرتفعا 

للغاية قياسا بالمعايير التاريخية.
ويبلغ العجز للسـنة المالية التي بدأت في تشرين الاول/اكتوبر 235.77 مليار 

دولار مقارنة مع 290.83 مليار في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأظهـرت بيانـات الوزارة انخفـاض الانفاق الاتحـادي في نوفمبـر وارتفاع 

عائدات الضرائب بنسبة طفيفة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وبالنسـبة للسـنة المالية 2011 التـي انتهت في 30 ايلول/سـبتمبر بلغ العجز 
الاجمالـي 1.296 تريليون دولار وهي السـنة الثالثة علـى التوالي التي يتجاوز 

العجز فيها التريليون دولار.
وتراجـع الانفاق الحكومـي الاجمالي إلى 289.70 مليـار دولار في نوفمبر من 

299.36 مليار دولار قبل عام.
وارتفعـت الايـرادات ومعظمها من ضرائب الدخل إلـى 152.40 ملار دولار في 

نوفمبر الماضي من 148.97 مليار في نوفمبر 2010. 

■ الريـاض ـ رويتـرز: قـال الرئيـس التنفيـذي 
لشركة دار التمليك وهي واحدة من أكبر أربع شركات 
متخصصـة في قطاع التمويل السـكني بالسـعودية 
انه يتوقع نموا نسـبته عشرة بالمئة في سوق تمويل 
القروض المقدمـة من قبل البنوك وشـركات التمويل 

العقاري في السعودية العام المقبل.
وفي مقابلة مع رويترز على هامش معرض «سيتي 
سـكيب» العقـاري بالريـاض قـال ياسـر أبـو عتيق 
«أتوقـع زيادة فـي الطلب (علـى التمويـل العقاري) 
بنسـبة 10 فـي المئـة فـي 2012 بسـبب الحاجـة إلى 

المساكن».
وأوضـح أن إجمالي القـروض التي قدمت لتمويل 
الأراضي والوحدات السكنية وإعادة التمويل سواء 
من البنوك أو شـركات التمويل في 2011 بلغ نحو 15 
ألف قرض وإن متوسـط حجم القـرض الواحد يبلغ 

نحو 700 الف ريال (186.7 ألف دولار).
وقـال أبـو عتيق إن السـوق العقارية السـعودية 
بحاجـة إلـى نحـو 350 مليـار ريـال على أقـل تقدير 
على مدى السـنوات الخمس المقبلة لتمويل مشـاريع 
الاسـكان. واضاف «نحن بحاجة إلـى 70 مليار ريال 
في العام الواحد ولـم تصل الجهات التمويلية حاليا 
إلـى (تلبيـة) 15 فـي المئـة مـن هـذا الرقم...القطـاع 
المصرفي مع قطاع التمويل لم يقدما (حتى الآن) اكثر 

من 10 مليارات ريال (سنويا)».
دار  تتخصـص  الإنترنـت  علـى  لموقعهـا  ووفقـا 
التمليك في التمويل السـكني ويبلغ رأسـمالها مليار 
ريـال سـعودي. وتعمل الشـركة حاليا فـي الرياض 

وجدة ولديها خطط للتوسع في المنطقة الشرقية.

وفـي اذار/مارس الماضي أعلن العاهل السـعودي 
الملـك عبد اللـه منحا بقيمـة 93 مليـار دولار تتضمن 
دولار)  مليـار   66.7) ريـال  مليـار   250 تخصيـص 
لتشييد 500 ألف منزل جديد ورفع الحد الاعلى لقيمة 
قـروض صندوق التنمية العقارية الى 500 ألف ريال 

من 300 ألف.
وحول أسـعار الوحدات السـكنية قـال أبو عتيق 
«أسعار الوحدات السـكنية بصفة عامة أصبحت في 
غير متناول شـريحة كبيرة من الموطنين...أما خارج 
المدن الرئيسـية فهي لا تزال في متنـاول المواطنين». 
واضـاف «معظم طالبي الوظائـف ينتقلون إلى جدة 
والشـرقية والريـاض ممـا يشـكل ضغطا أكبـر على 

القطاع السكني في هذه المدن».
وتواجه السعودية أكبر اقتصاد في العالم العربي 
مشكلة اسـكان كبيرة بسـبب النمو السريع للسكان 
وتدفق العمال الاجانب على المملكة مع تنفيذها خطة 

انفاق على البنية التحتية بقيمة 580 مليار ريال. 
وكان تقريـر لكابيتـاس غـروب الدوليـة التابعة 
للمؤسسة الإسـلامية لتنمية القطاع الخاص قال في 
تموز/يوليو إن ارتفاع أسعار الأراضي في السعودية 
يمثل أحـد أكبر العوائق أمام توفير المنازل في المملكة 

صاحبة أكبر اقتصاد عربي.
وأشـار ابـو عتيـق إلـى أن الاسـعار الحاليـة قـد 
تشـكل خطـرا علـى بعـض جهـات التمويل بسـبب 
حداثـة التجربة في السـعودية وعـدم وجود خبرة 
كافيـة لتقييـم الاصـول وترتيـب القـروض إلا انه لا 
يتوقـع تراجعـا كبيرا في قيمـة الوحدات السـكنية. 
وقال»هنـاك طلـب كبيـر علـى الوحـدات السـكنية 

كمـا ان هناك نـدرة في توفرها قد تحمي السـوق من 
التراجعات».

وحـول نظام الرهن العقاري المنتظر قال ابوعتيق 
«فـي حال اقـراره فان ذلك سـيكون الميلاد الرسـمي 
لصناعـة التمويـل العقـاري وهو بحاجـة إلى ثلاث 

سنوات بعد اقراره ليدخل حيز التنفيذ الفعلي».
تعقيـدات  زادت  النظـام  تأخـر  كلمـا   » واضـاف 
السـوق ولـن تسـتطيع شـركات التمويـل والبنوك 
مجـاراة الطلبـات مالم يكـن هناك إعـادة تمويل من 
قبـل الحكومة...جميـع الجهات التمويليـة لديها حد 
معين للتمويل...واذا اسـتمر حجم النمو الحالي فلن 
تسـتطيع البنوك التوسع بسبب قيود في الميزانيات 

كما ان الارقام كبيرة جدا على الجهات التمويلية».
ويتجـاوز عدد السـكان في السـعودية 27 مليون 

نسمة 70 بالمئة منهم دون سن الثلاثين.
ويؤدي عـدم وجود قانون تمويـل عقاري واضح 
المعالـم لغيـاب الإطـار الذي يحكـم الملكيـة العقارية 
ممـا يثنـى البنـوك الاجنبيـة عـن اقـراض شـركات 
البنـاء ويحول دون دخول شـركات بناء خاصة الى 
السـوق. ويقـول خبـراء بالقطـاع ان معدل انتشـار 
التمويـل العقـاري في السـوق العقارية السـعودية 

اثنين في المئة فقط.
ومـن بـين كبـار مسـاهمي دار التمليـك المؤسسـة 
العامة للتأمينـات الاجتماعية بحصة قدرها عشـرة 
بالمئة والمؤسسـة العامة للتقاعد بحصـة 14.3 بالمئة 
كما تمتلك شـركتي بن لادن القابضة وصافولا حصة 

4.7 بالمئة لكل منهما.
الدولار يساوي 3.75 ريال سعودي.

رئيس دار التمليك السعودية يتوقع 
نمو التمويل العقاري 10٪ في 2012 

امريكا تتهم الصين بعدم 
الالتزام الكامل بقواعد التجارة 
الحرة رغم انضمامها لمنظمتها

■ واشــنطن ـ رويتــرز: قــال مكتــب الممثل التجــاري الامريكي فــي تقريره 
الســنوي للكونغرس انه رغم مرور عشــرة أعوام علــي انضمام الصين لمنظمة 
التجــارة العالمية فانها لم تلتزم بالكامل بكثير من المبادئ الاساســية للتجارة 

الحرة للمنظمة.
وذكر المكتب فــي تقرير صادر يوم الاثنين «في عــام 2011 تضافرت هيمنة 
السياســات والممارســات التدخلية مع الدور الكبير للشركات المملوكة للدولة 
فــي اقتصــاد البلاد لتســتمر في اثــارة المخاوف بــين أصحــاب المصالح في 

الولايات المتحدة».
وأضــاف التقرير «بالنظر إلى المســتقبل نجد أن الخطوات الرئيســية التي 
ينبغي ان تأخذها الصين تتمثل في تقليص القيود امام دخول السوق وتطبيق 
المبادئ الاساســية لعدم التمييز والشــفافية والاحترام الكامل لحكم القانون 

واضفاء شكل مؤسسي كامل على آليات السوق».
وأشــار المكتب فــي تقريــره إلى أن الصــين أجــرت تغييرات فــي القوانين 
واللوائــح في أول خمس ســنوات مــن انضمامهــا لعضوية منظمــة التجارة 
العالميــة، ولكن بداية من عام 2006 بدأ القــادة الصينيون يتراجعون عن نوعية 

اصلاحات السوق التي قادت لانضمام الصي للمنظمة.
وحتى الان اقامت الولايــات المتحدة 12 دعوى ضد الصين لانتهاكها لوائح 
منظمة التجارة العالمية من بينها خمس في ظل إدارة الرئيس الامريكي الحالي 
بــاراك اوبامــا. وذكر تقرير المكتــب ان اقامة دعوى يظل خيــارا حين لا يحقق 

الحوار المباشر النتائج المرغوبة.

■ الرياض ـ رويترز: قال مسؤول 
بارز بشــركة إتش ســي لــلأوراق 
الماليــة المصرية إن شــركة صافولا 
اســتكملت عملية الاســتحواذ كليا 
علــى شــركتين مصريتين بشــراء 
حصة الأقلية المتبقيــة لتبلغ القيمة 
مليــون   120 للصفقــة  الإجماليــة 

دولار.
وقــال حســين شــكري رئيــس 
مجلــس الإدارة والعضــو المنتــدب 
لإتش ســي لــلأوراق الماليــة وهي 
المستشــار المالي لصافــولا «نفذت 
(صافــولا) الاتفاقية على خطوتين 
واســتكملت الخطــوة الثانيــة منذ 
عدة أيام قليلــة والآن تمتلك ٪100 
فــي  وأضــاف  الشــركتين».  مــن 
اتصال هاتفي مع رويترز «إجمالي 
قيمــة الصفقــة (للمرحلتــين) 120 

مليون دولار».
ولم يتسن الحصول على تعليق 

فوري من صافولا بشأن الصفقة.
وفي تشرين الاول/اكتوبر قالت 
مجموعة صافولا إنها وقعت اتفاقا 
للاستحواذ على 78 بالمئة من أسهم 
شــركتين مصريتين مقابــل 556.5 
مليون جنيه مصــري (93.4 مليون 

دولار).
أن  آنــذاك  صافــولا  وأضافــت 
الفراشــة  وشــركة  الملكــة  شــركة 
تعملان في مجــال تصنيع وتوزيع 
وخارجهــا  مصــر  فــي  المكرونــة 
وتملــكان مصنعــان للمكرونــة في 
مصر وتصــل طاقتهمــا الإنتاجية 
الحالية إلــى 120 الف طن ســنويا 
فــي  الســوقية  حصتهمــا  وتزيــد 
ســوق المكرونة في جمهورية مصر 

العربية علي ٪30.
وبحلول الســاعة 1022 بتوقيت 
غرينتش ارتفع سهم صافولا 1.13 
بالمئة إلــى 26.90 ريال (7.2 دولار) 

المؤشــر  أداء  علــى  أداؤه  ليتفــوق 
الســعودي الــذي ارتفــع 0.3 بالمئة 

إلى 6273.2 نقطة.
ووفقــا لبيان ســابق نشــر على 
البورصــة الســعودية في تشــرين 
الاول/اكتوبر جــرى تنفيذ المرحلة 
الاولى من اتفاقية الاســتحواذ عبر 
المملوكة  للأغذيــة  صافولا  شــركة 
للمجموعــة  بالمئــة   90 بنســبة 
مــن  الصفقــة  تمويــل  وســيجري 

المصادر الذاتية للشركة.
وتهــدف مجموعــة صافــولا - 
التــي تأسســت عــام 1979 - مــن 
خــلال هــذه الخطــوة إلــى تعزيز 
اســتراتيجية المجموعة الرامية إلى 
الرئيســية  أنشــطتها  على  التركيز 
والتــي مــن أبرزها نشــاط الأغذية 

والتجزئة والبلاستيك.
وصافــولا أكبــر شــركة لتكرير 
السكر في الشــرق الأوسط ويبلغ 

اجمالي طاقتهــا التكريرية مليوني 
طن ســنويا مما يضعها في المقدمة 
بين منافسيها في المنطقة وأقربهم 
إليهــا شــركة الخليــج للســكر في 
طاقتهــا  تبلــغ  والتــي  الامــارات 
التكريريــة نحــو 1.1 مليــون طــن 

سنويا.
ويبلغ رأســمال صافولا خمسة 
مليــارات ريــال وتعمل إلــى جانب 
تكريــر الســكر فــي إنتــاج زيــوت 
التجزئــة والقطاع  الطعام وقطــاع 
العقــاري. وتمتلك صافــولا حصة 
تقارب 30 بالمئة في شــركة المراعي 
الســعودية أكبــر شــركة لمنتجات 
الألبــان فــي الشــرق الأوســط من 

حيث القيمة السوقية.
جنيــه   6.02 يســاوي  الــدولار 

مصري.
ريــال   3.75 يســاوي  الــدولار 

سعودي.

صافولا السعودية للصناعات الغذائية تستحوذ كليا 
على شركتين بمصر مقابل 120مليون دولار 

■ القاهــرة ـ د ب أ: يرى الخبراء 
أنه بعد شــهور من الثورة الشعبية 
الرئيــس  بحكــم  أطاحــت  التــي 
الســابق حســني مبارك  المصــري 
في 11 شباط/فبراير الماضي، فإن 
الحقيقــة المؤكدة هــي أن الاقتصاد 

المصري تضرر بشدة. 
يقــول غيرهارد كــراوس رئيس 
فــي  الاقتصــادي  الإصــلاح  إدارة 
مفوضية الاتحــاد الأوروبي بمصر 
إن «مصر وصلــت إلى المرحلة التي 
يصعــب معهــا التنبــؤ (باتجاهات 
الاقتصــاد) حيث تجاوزت المخاطر 
التي يواجهها الاستثمار أي عائدات 
محتملــة». وأضــاف فــي تصريح 
لوكالــة الأنباء الألمانيــة (د ب أ) أن 
«الأمن القانوني (للاســتثمار) يمر 

بمرحلة حرجة». 
وفقــا للمســئول الأوروبــي فإن 

الكثيــر مــن الشــركات الأوروبيــة 
تشــعر بالقلق من احتمال أن تبادر 
القيادة الجديدة في مصر بالإطاحة 
بالإصلاحــات الاقتصادية المواتية 
لمصالــح الشــركات تحــت ضغــط 
الشــعور المتزايــد بخيبــة الأمل من 

القطاع الخاص. 
وقد تضــرر الاقتصــاد المصري 
عماليــة  إضرابــات  سلســلة  مــن 
واضطرابــات سياســية والغيــاب 
الأمني والتدهور الحاد لقيمة العملة 

المصرية منذ سقوط مبارك. 
الســيناتور  قــال  ناحيتــه  مــن 
الأمريكي جون كيــري رئيس لجنة 
العلاقــات الخارجيــة فــي مجلس 
القاهــرة  فــي  الأمريكــي  الشــيوخ 
مســتوى  إعــادة  إن  يومــين  قبــل 
معين مــن الأمن أمــر حيوي لجذب 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 

مصر مرة أخرى. 
وأضاف إن التحدي الأكبر الذي 
تواجهــه مصــر الآن هــو التحــدي 
الاقتصادي، في إشارة إلى وصول 
إجمالي خســائر مصر الاقتصادية 
منذ بدايــة الثورة حتى الآن إلى 7.5 

مليارات دولار. 
أما وزير الاقتصاد الألماني فيليب 
روســلر فقــال الأســبوع الماضــي 
إنه بــدون اســتقرار سياســي في 
مصر فســيكون مــن الصعب عودة 

الاستثمارات الأجنبية إليها. 
وقــال روســلر خــلال اجتمــاع 
اقتصــادي بالقاهرة إن «الشــروط 
الاســتثمارات  لعــودة  المســبقة 
هيــاكل  وجــود  هــي  الأجنبيــة 
ديمقراطية وحماية حقوق الإنسان 

وسيادة القانون وإدارة فاعلة». 
المديــر  المهــدي  محمــد  وقــال 

الإداري لشــركة ســيمنس الألمانية 
بمصــر إن شــركته المتخصصة في 
صناعــة معدات الاتصــالات والتي 
تعمــل فــي مصــر منــذ 110 أعوام 
لديها خطط للتوسع فيها. وأضاف 
في تصريح لوكالــة الأنباء الألمانية 
(د.ب.أ) «لكن يجب أن يكون الإطار 
السياســي والقانونــي فــي البلاد 

مساير لقواعد السوق الحرة». 
وكان البنــك المركــزي المصــري 
ثانــي/ تشــرين  فــي  أعلــن  قــد 

نوفمبــر الماضي تراجــع التدفقات 
الاســتثمارية الخارجيــة إلى مصر 
خــلال النصــف الأول مــن العــام 
المالــي الحالــي بنســبة 20٪. يبدأ 
العام المالــي في مصــر أول تموز/

يوليو. 
إن الاقتصــاد  ويقــول الخبــراء 
المصري المتعثر لا يبشــر في الوقت 

الراهن بالأمل في أي تعاف سريع. 
يقــول راينر هيــرت رئيس غرفة 
التجــارة والصناعــة الألمانيــة فــي 
القاهرة إنه يجــب أن يكون إنعاش 
رأس  علــى  المصــري  الاقتصــاد 
جانــب  إلــى  الحكومــة  أولويــات 
وضع القواعــد القانونية الواضحة 

للنشاط الاقتصادي. 
يتعــاف  لــم  إذا  أنــه  وأضــاف 
الاقتصــاد المصــري بســرعة فــإن 
المصريــة  الســوق  فــي  المبيعــات 
ســتتراجع بصــورة أكبــر وهــو ما 
يفتح البــاب امام تقليــص عمليات 

الشركات الأجنبية العاملة فيها. 
يأتــي ذلــك فيمــا ارتفــع معــدل 
البطالــة فــي مصــر خــلال الربــع 
الثالث من العام الحالي إلى ٪11.9 
الحكوميــة  الإحصــاءات  بحســب 
في حــين فقــدت الأســهم المصرية 

نحو نصف قيمتها خلال 11 شــهرا 
مضت. 

عــلاوة علــى ذلــك فــإن معــدل 
الجريمــة ارتفــع بشــدة فــي مصر 
منذ ســقوط مبارك رغم كل الوعود 
الحكومية بإعادة سد الفراغ الأمني 

كل أنحاء البلاد. 
ورغم كل ذلك فإن وزير الصناعة 
المصــري  الخارجيــة  والتجــارة 
محمود عيســى يبدو متفائلا حيث 
قــال إن إتمــام المرحلــة الأولى من 
انتخابــات مجلــس الشــعب التــي 
ســتجري على 3 مراحل بسلاســة 
خطوة جيــدة في اتجاه اســتعادة 

الثقة الدولية في استقرار البلاد. 
مؤتمــر  أمــام  عيســى  وقــال 
فــرص  إن  بالقاهــرة  اقتصــادي 
وفيــرة  مصــر  فــي  الاســتثمار 

وواعدة. 

غياب الأمن يعمق آلام الاقتصاد المصري 

اليورو عرضة لمزيد 
من الهبوط وسط مخاوف 

من خفض تصنيفات أوروبية 
■ لنــدن ـ رويتــرز: لامــس اليورو 
أدنــى مســتوى فــي شــهرين أمــام 
محومــا  الثلاثــاء  امــس  الــدولار 
قــرب أدنــى مســتوياته منــذ كانون 
الثاني/ينايــر إثر تهديــدات بخفض 
التصنيفات الســيادية لمنطقة اليورو 
بعدما أخفق القــادة الأوروبيون في 
الاتفاق على خطــوات قوية للتصدي 

لأزمة الديون.
وتعافى اليــورو مدعوما بعمليات 
لتغطية مراكــز مدينة بعد عدم نزوله 
عن حاجــز تنفيذ عقــود خيارية عند 
1.3150 دولار. لكــن متعاملــين قالوا 
إنه مازال هناك اتجاه بين المستثمرين 

لبيع العملة الموحدة عند أي صعود.
إلــى  بالمئــة   0.1 اليــورو  وارتفــع 
1.3196 دولار بعدما هبط إلى 1.3160 
دولار. وقالــت موديــز يــوم الاثنــين 
إنها تعتزم مراجعــة تصنيفات دول 
الاتحاد الاوروبــي وعددها 27 دولة 
بينمــا   2012 مــن  الأول  الربــع  فــي 

قالــت وكالــة فيتــش للتصنيفات إن 
الضغوط على التصنيفات الائتمانية 
لــدول الاتحــاد زادت بعدما فشــلت 
قمــة الأســبوع الماضي فــي التوصل 

لحل «شامل» للأزمة.
وعــززت الضغــوط علــى اليــورو 
وتزايد العزوف عن المخاطرة الاقبال 
علــى الــدولار كمــلاذ آمن ممــا أدى 
لارتفاع مؤشــر الدولار إلــى 79.651 
مســجلا أعلى مســتوى هذا الشــهر 

قبل أن يتراجع إلى 79.374.
 0.35 الاســترالي  الــدولار  وارتفع 
أمريكــي  دولار   1.0107 إلــى  بالمئــة 
مقتربــا مــن متوســطه المتحــرك في 
55 يومــا البالــغ 1.0120 دولار بعدما 
فقد في وقت ســابق من اليــوم أكثر 
من سنت مســجلا أدنى مستوى في 

أسبوعين عند 1.0030 دولار.
وتراجــع الــدولار أمــام الــين 0.2 
بالمئــة إلى 77.73 ين بينما فقد اليورو 

0.18 بالمئة ليصل إلى 102.54 ين. 

■ لندن ـ رويترز: قالت وكالة الطاقة الدولية 
امس الثلاثاء قبل يوم مـن اجتماع منظمة الدول 
المصدرة للنفط (أوبك) لوضع سياسة الإنتاج إن 
مسـتويات إنتـاج قوية لـدول المنظمة ستسـاعد 
على توازن أسـواق النفط العام القادم مع تباطؤ 

نمو الطلب.
وقالـت الوكالـة فـي تقريرهـا الشـهري عـن 
سـوق النفـط إن أوبـك زادت إنتاجها إلـى أعلى 

المستويات فيما يزيد على ثلاثة أعوام.
وقال ديفيد فايف مدير قسـم النفط وأسـواقه 
في الوكالة «التصور الأساسـي لنا هو أن تصبح 
السـوق متوازنة نسـبيا العام المقبل إذا واصلت 
أوبـك الانتاج بالمسـتويات التـي حققتها في آخر 

ثلاثة أو أربعة أشهر».
ودخلـت وكالـة الطاقة الدولية فـي خلاف مع 
أوبـك في حزيران/يونيو حينمـا توقعت الوكالة 
ارتفاعـا حادا في الطلب ودعت أوبك للمسـاعدة 
في تعويـض فقدان النفـط الليبي لتفـادي مزيد 
من الصعود في أسعار الخام مما يضر الانتعاش 

الاقتصادي.
ورفضـت أوبك، التي تنتج ثلث النفط العالمي، 
الضغوط وأخفقت في الإتفاق على زيادة الإنتاج 
مما نتج عنه قيام الوكالة بالسحب من المخزونات 

الأمر الذي أغضب أوبك.
وقامـت السـعودية مـن طـرف واحـد بزيادة 
الإنتاج وضخت في تشرين الثاني/نوفمبر أعلى 
مسـتويات الإمدادات في 30 عاما السـابقة بينما 

خفضت وكالة الطاقة توقعاتها للطلب العالمي في 
2012 وسط أزمة ديون أوروبا.

وقال فايف «نعتقد أن السوق في 2011 و2012 
هنـاك  وأن  متوازنـة  إلـى  شـحيحة  الآن  تبـدو 

احتمالا أن يخف ذلك بعض الشيء فيما بعد».
وقالـت الوكالـة إن متوسـط توقعاتها لإنتاج 
أوبـك فـي النصـف الأول مـن 2012 يبلـغ 29.35 
مليـون برميـل يوميا مقابـل 30.68 مليون برميل 
يوميا أنتجتها المنظمة في تشرين الثاني/نوفمبر 
بزيادة بلغـت 620 ألف برميل يوميا نظرا لزيادة 

إنتاج السعودية وليبيا.
وقـال محللـون مـن بي.إم.في للسمسـرة في 
مذكـرة إن مثل هذا المسـتوى للإنتـاج من جانب 
أوبك يعنـي بناء مخزون عالمـي يومي يبلغ نحو 

700 ألف برميل يوميا.
وخفضت وكالة الطاقـة توقعاتها لنمو الطلب 
على النفط في 2012 منذ تموز/يوليو نظرا لتفاقم 

أزمة الديون الأوروبية.
وتتوقـع الوكالـة نمو الطلب فـي 2012 بمقدار 
1.26 مليـون برميل يوميا وهو أقل 40 ألف برميل 
يوميـا عـن توقعاتها السـابقة ومقارنـة مع 1.47 

مليون برميل يوميا في تموز/يوليو.
وبالنسـبة لعـام 2012 بأكمله تتوقـع الوكالة 
أن يصـل الطلب العالمي على نفـط أوبك إلى 30.2 
مليون برميل يوميا وهـو ما يقل بمقدار 300 ألف 
برميل يوميا عن تقريرها السابق ودون مستوى 
الإنتاج الحالي للمنظمة عند 30.68 مليون برميل 

يوميـا. وقـال التقرير «تشـير توقعاتنـا المبدئية 
علـى الأمد المتوسـط إلى آفـاق أكثـر ارتياحا في 
السـوق مقارنـة بتقديراتنـا منـذ سـتة أشـهر». 
وتابع التقرير أن آفاق امدادات النفط تبدو أقوى 
قليلا مشيرا إلى أن امدادات العراق وليبيا ترتفع 

بوتيرة أسرع.
وقالت الوكالة إن أسعار النفط يمكن أن ترتفع 
إذا طبقت عقوبات أشـد علـى إيران عضو منظمة 
أوبـك بينما تسـاءلت عـن جدوى حظـر محتمل 

علـى النفط الإيراني من جانب الاتحاد الأوروبي 
فقط.

وأضافت «ربما يؤدي حظـرا عالميا على نطاق 
واسـع أو عقوبات أوسـع نطاقا علـى التعاملات 
مع البنـك المركـزي الإيراني إلى ارتفـاع كبير في 
أسـعار النفط الخام وربما يحـد بفاعلية أكبر من 

الإيرادات الإيرانية».
وقالـت إن عقوبـات علـى مسـتوى الاتحـاد 
الأوروبـي يمكـن أن تتسـبب فـي أسـعار نفـط 

مرتفعة لشـركات التكريـر الأوروبية في حوض 
المتوسـط على إمداداتها من السـعودية والعراق 
وروسـيا ومواجهة مزيد من الضغوط التنافسية 
مـع حصول المشـترين الآسـيوين علـى مزيد من 

النفط الإيراني بأسعار أقل».
وتابعـت الوكالـة إن عقوبـات أشـد وأوسـع 
نطاقا ربما تخفض طاقة إنتاج إيران بمقدار 890 
ألـف برميل يوميا إلى أقل قليـلا من ثلاثة ملايين 

برميل يوميا بحلول عام 2016. 

وكالة الطاقة تتوقع توازن سوق النفط مع زيادة إنتاج أوبك

■ فيينـا ـ د ب أ: قالت منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) امس 
الثلاثـاء إن مـن المتوقـع أن ينمـو الطلب العالمـي على النفـط بوتيرة 
أكثـر تباطؤا العام المقبل عمـا كان متوقعا، مستشـهدة بالتأثر العالمي 

بالتراجع الاقتصادي في الدول الصناعية. 
جـاء تعديـل التوقعات قبل يـوم واحد من انعقاد المؤتمر السـنوي 
فـي كانون أول/ديسـمبر لـوزراء نفط المنظمـة الاثني عشـر في فيينا 
حيـث من المقرر أن يبحثوا خفض تلـك التوقعات إضافة إلى تعديلات 

محتملة على سقف الإنتاج. 
ويقدر أن العالم سـيحتاج إلى 88.9 مليـون برميل من النفط يوميا 
في العام القادم أي بزيادة قدرها 1.1 مليون برميل يوميا عن مستوى 

العام الجاري. يبلغ برميل النفط الواحد 159 لترا. 
يقل الطلب بواقع 140 ألف برميل يوميا عن الطلب المتوقع في تقرير 

السوق الشهري السابق لأوبك. 
ويقـول محللـون إن مـن المسـتبعد أن يخفض وزراء النفط سـقف 
إنتاجهم المشترك اليوم الأربعاء برغم دعوة إيران إلى خفض الإنتاج 
حيث أن ذلك يمكن أن يزيد الأسعار ويحقق مزيدا من العوائد النفطية.  
قال خبراء في مؤسسة جي.بي.سي انرجي الاستشارية في فيينا إنهم 
«لا يتوقعون أي تغيير في الإنتاج الرسـمي في ضوء استمرار المخاطر 

السياسية وغموض وضع المعروض في السوق». 
كان إنتـاج ليبيـا من النفط ارتفع إلى 570 ألف برميل يوميا الشـهر 
الماضـي أي حوالي ثلث ما كان يتم ضخـه من نفط قبل عام قبل اندلاع 

الحرب الأهلية. 
ورفعـت معظم الدول الأعضاء فـي أوبك إنتاجها في تشـرين ثان/ 

نوفمبر، مع تحقيق أقوى زيادات في ليبيا والسعودية وأنجولا. 

أوبك تخفض توقعاتها للطلب العالمي على النفط 



AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 6999 Wednesday 14 December 2011

السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6999 الاربعاء 14 كانون الاول (ديسمبر) 2011 ـ 18 محرم 1433هـ

AL-QUDS AL-ARABI
15 اقتصاد ومال 

■ الخرطـوم ـ رويترز: قـال الصادق 
السـوداني  الـوزراء  رئيـس  المهـدي 
الأسـبق يـوم الاثنـين ان السـودان يمر 
بأزمـة اقتصاديـة تقترن بمعـدل تضخم 
«كارثـي» تهدد بتفجيـر احتجاجات ضد 
الرئيـس عمر حسـن البشـير وقد تؤدي 
الـى اضطرابـات مماثلـة لمـا يحـدث في 

سورية.
وقـال المهـدي زعيـم حزب الامـة أكبر 
حزب معارض في البلاد ان الوضع أسوأ 
ممـا كان فـي عـام 1985 عندمـا أطاحـت 
احتجاجات على أسـعار السلع الغذائية 

بالرئيس جعفر نميري.
الربيـع  ثـورة  السـودان  وتجنـب 
العربـي لكـن الخرطـوم وشـرق البـلاد 
الـذي يعانـي من ضعـف التنمية شـهدا 
مظاهـرات صغيـرة مناهضـة للحكومـة 
تسـتلهم الاحتجاجـات الحاشـدة التـي 
تجتاح الشـرق الاوسـط وركـزت بصفة 

أساسية على ارتفاع الأسعار.
وقـال المهـدي ان السـودان قد يشـهد 
اعمـال عنف أو حتـى حربا أهليـة مثلما 
يحـدث فـي سـورية أو اليمن اذا اتسـع 
«اذا  وأضـاف  الاحتجاجـات.  نطـاق 
خرجت مظاهرات حاشـدة فانه يبدو لي 

انهم سيستخدمون القوة».
وأطاحت مظاهرات حاشـدة بزعيمي 

تونـس ومصـر فـي بدايـة العـام لكـن 
الرئيس السـوري بشـار الاسـد تمسـك 
سـحق  محاولـة  خـلال  مـن  بالسـلطة 

انتفاضة مستمرة منذ تسعة اشهر.
ويكافح البشـير أزمـة اقتصادية منذ 
ان اخـذ جنـوب السـودان معظـم نفـط 
البلاد وهو عصب الاقتصاد في الجانبين 
عندمـا اسـتقل عـن الشـمال فـي تمـوز/

يوليو. ووصل معدل التضخم السـنوي 
الـى 19.1 فـي المئة فـي تشـرين الثاني/

نوفمبر مع ارتفاع تكلفة الواردات بسبب 
خسارة ايرادات النفط.

وزراء  رئيـس  آخـر  المهـدي  وقـال 
منتخب ديمقراطيا في السـودان والذي 
أطاح به البشـير في انقـلاب غير دموي 

عام 1989 «معدل التضخم كارثي».
وأصبـح المهـدي رئيسـا للـوزراء في 
عام 1986 بعد احتجاجات حاشـدة كان 
سـببها الرئيسـي ارتفاع اسـعار الغذاء 
التـي اطاحت بالرئيس نميـري قبل ذلك 

بعام.
وقال المهدي عندما طلب منه ان يقارن 
والأزمـة  الآن  الاقتصاديـة  الازمـة  بـين 
آنذاك «إنهـا أسـوأ الآن». وأضاف «الآن 
توجـد صدمة خسـارة الجـزء الأكبر من 
إيـرادات النفـط التـي كانـوا يحصلون 

عليها».

وأضـاف «لا يوجـد حل سـريع. ليس 
لـدى النظـام وسـيلة للخـروج مـن هذا 
المسـتنقع». وتابـع القـول انه سـيتعين 
علـى الحكومـة ان تبـدأ تدابيـر صارمة 
مثل خفـض الميزانية بنسـبة 50 في المئة 

لتعويض خسارة إيرادات النفط.
وتفاقمـت الأزمة الاقتصاديـة نتيجة 
للقتـال مـع متمرديـن فـي اقليـم دارفور 
الغربـي وولايتـين تقعـان علـى حـدود 
جنوب السـودان عدو السودان السابق 
فـي الحرب الاهليـة مما يسـتنفد الموارد 
في وقت يحتاج فيه السودان الى خفض 

النفقات.
وقـال المهـدي «يوجـد خطـر وجـود 
جبهات متعددة. وتوجد مخاطر نشـوب 
حـرب بالوكالـة بين الشـمال والجنوب. 
الجنـوب يؤيـد معارضـين فـي الشـمال 
والشـمال يؤيد معارضين في الجنوب». 
وتابع قوله «الشـرق قد يشتعل» مشيرا 

إلى الاحتجاجات هناك.
ويقول مسؤولون سودانيون ان هذا 
البلد مختلف عن سورية ومصر والدول 
العربية الاخرى التي شهدت احتجاجات 
حاشدة وقادر على التغلب على خسارة 
ايـرادات النفـط من خـلال التوسـع في 

صادرات المعادن والقطاع الزراعي.
وفـي الأسـبوع الماضـي قدم البشـير 

حكومة ائتلافية جديـدة ضمت 14 حزبا 
معارضـا أغلبهـا صغيـر رغـم احتفـاظ 
حزب المؤتمـر الوطني الـذي ينتمي اليه 

بالوزارات الرئيسية.
إنهـم  السـبت  يـوم  البشـير  وقـال 
انتظـروا طويـلا قبـل إعـلان الحكومـة 
أن  معتبـرا  للتشـاور  الوقـت  لإتاحـة 
الحكومـة الحاليـة تمثـل معظـم القـوى 
السياسـية. وعين البشـير عبـد الرحمن 
الصـادق المهـدي نجـل المهـدي مسـاعدا 
للرئيـس. وقـال المهـدي ان حـزب الامة 
قـرر عـدم الانضمـام الـى الحكومـة بعد 
محادثات مع حـزب المؤتمر الوطني لأنه 
لا يوجد تغيير للسياسة في الافق. وقال 
«قررنا عدم المشـاركة في شـيء مصيره 
الفشـل». وتريـد المعارضـة الآن تطوير 
ميثاق بشـأن كيفية التغلـب على الأزمة 
واقنـاع البشـير بمسـاعدة مـن المجتمع 
الدولي بالاسـتقالة لتجنب إراقة الدماء 

في حالة حدوث احتجاجات حاشدة.
وقال المهدي «نستخدم الميثاق لحشد 
الدعم من أجل نظام جديد وتغيير يحدث 

بسلاسة لا بالعنف».
البرلمـان  رفـض  ثانيـة  جهـة  مـن 
مـن  مقترحـا  الاثنـين  يـوم  السـوداني 
البنـك المركـزي بإلغـاء دعـم الوقود في 
محاولـة لخفـض الإنفاق في ظـل الأزمة 

الاقتصادية بالبلاد.
بعـد  النفـط  ايـرادات  فقـدان  ودفـع 
انفصال الجنـوب تكلفة المـواد الغذائية 
والـواردات الأخـرى للارتفـاع ممـا أدى 
لاحتجاجات محـدودة ضد الحكومة في 

الشهور الأخيرة.
واقترح محمد خير الزبير في تشرين 
الاول/اكتوبر إلغاء الدعم تدريجيا على 

الوقود بهدف خفض الانفاق.
لكـن وكالة الانبـاء السـودانية قالت 
إن البرلمـان رفض المقتـرح وطالب وزير 
المالية علي محمود بايجاد بدائل لخفض 

الانفاق العام.
وتضـرر المواطـن السـوداني نتيجة 
سـنوات من الصـراع وارتفـاع التضخم 
والعقوبات التجارية الأمريكية والفساد 

وارتفاع البطالة.
وبلـغ التضخـم السـنوي 19.1 بالمئة 
فـي تشـرين الثاني/نوفمبـر ارتفاعا من 
15 بالمئـة فـي حزيران/يونيـو. وتراجع 
الجنيه السـوداني في السـوق السوداء 
منذ تموز/يوليو نتيجة نقص الدولار مع 

هبوط ايرادات النفط.
ويباع الوقود بنحو 60 دولارا للبرميل 
فـي السـودان بينمـا السـعر القياسـي 
العالمـي للنفـط حاليـا عند حوالـي 100 

دولار للبرميل. 

البرلمان السوداني يرفض إلغاء دعم الوقود 
الأزمة الاقتصادية وارتفاع التضخم  يهددان باثارة اضطرابات بالسودان

■ دربـان ـ رويتـرز: هنـاك توقعـات بـأن ترتفع 
وأن  البحـار  مناسـيب  ترتفـع  وأن  الأرض  حـرارة 
تحـدث الظواهـر المناخيـة المزيـد مـن الدمـار، لكن 
الاتفـاق الجديد الذي توصلت إليـه حكومات الدول 
في مدينة دربان لخفض انبعاثات الغازات المسـببة 
للاحتبـاس الحراري لن يسـاهم كثيـرا في الحد من 

هذه الخسائر.
تشـير بيانـات مناخية مـن وكالات الأمم المتحدة 
إلـى أن تراكم الغازات المسـببة للاحتباس الحراري 
سـيرتفع خلال السـنوات الثماني القادمة -أي قبل 
الموعد المقرر لبدء تطبيق النظام المتفق عليه لخفض 
الانبعاثـات- لمسـتويات تجعل كوكـب الأرض على 

مسار تصادمي مع تغير بيئي دائم.
ووافقـت دول مـن أنحـاء العالم يـوم الأحد على 
صياغـة اتفاق جديد يجبـر للمرة الأولـى كل الدول 
الكبـرى التي تمثل اكبر مصـادر للتلوث على خفض 
انبعاثـات هـذه الغـازات بحلـول عـام 2020. لكـن 
البعـض يقـول إن هذه الخطة تسـير بخطـى بطيئة 

للغاية في كبح جماح ظاهرة ارتفاع حرارة الأرض.
ويقـول محللون إنه كي يكـون لأي خطة لخفض 
انبعاثـات الغـازات أثر حقيقـي فان مـن الضروري 
اقناع الصين - وهي أكبـر مصدر للغازات الضارة- 
بالتوقـف عن اسـتخدام مصادر الطاقـة التي تعتمد 
بشدة على الفحم والتي تخنق الأرض بثاني اكسيد 
الكربـون، كما يجـب ان تنفق الـدول المتقدمة مبالغ 

كبيرة لتغيير مصادرها للحصول على الطاقة.
لكنهـم لا يرون إرادة سياسـية تذكـر لتنفيذ تلك 
الخطـط المكلفـة، ويقولـون إن عمليـة الأمم المتحدة 
أظهـرت خـلال اسـبوعين مـن المحادثات فـي مدينة 
دربـان بجنوب افريقيـا عجزها بصـورة كبيرة عن 

إحداث تغيير كاسح.
قالت جنيفـر هافركامب مديـرة البرنامج الدولي 
للمناخ في صندوق الدفاع عن البيئة وهي مجموعة 

أمريكيـة تحـارب التلـوث «التحـدي هـو أننـا نبدأ 
المحادثـات انطلاقـا من أدنـى نقطة فـي تطلعات كل 
طـرف». وأضافـت «حتى تنجـح هذه المسـاعي لابد 
أن تكـون الـدول طموحة في التزاماتهـا وأن ترفض 
أخـرى  أداة  كمجـرد  المفاوضـات  هـذه  اسـتخدام 

معرقلة».
ومـن غير المرجح نظرا للقيود السياسـية المحلية 
تنفيـذ وعـود دربـان بإقامـة المزيـد مـن المشـاريع 
وتكثيـف  المتقـدم  العالـم  فـي  للبيئـة  الصديقـة 
المسـاعدات للـدول الناميـة وذلـك نظـرا لمشـكلات 
التمويـل الحكومـي في اوروبـا والولايـات المتحدة 

واليابان.
وخلال مفاوضات استمرت نحو 20 عاما لم تسفر 
عمليـة الأمم المتحـدة سـوى عـن اتفاق واحـد ملزم 
حـول خفـض الانبعاثـات وهـو بروتوكـول كيوتو 
لعـام 1997. وينظـر له علـى أنه اتفاق يـزداد ضعفا 
ولا يحكـم إلا عـددا محدودا من الـدول المتقدمة التي 
تمثـل حاليا 25 في المئة فقط مـن الانبعاثات العالمية 

وأعطاه اتفاق دربان شريان حياة.
ومن شـأن الاتفاق الجديد ان يمدد العمل بالقيود 
علـى الـدول المتقدمـة والتـي كان مـن المفتـرض أن 
تنتهـي العـام القـادم رغم أنـه ينظر لها علـى نطاق 
واسـع باعتبارها لا تسـاهم كثيرا في إحداث خفض 

في الانبعاثات.
ويعـرف الاتفاق الجديد باسـم «أسـاس دربان» 
ويعـد بالتوصل إلى اتفاق ملـزم قانونا بحلول عام 
2020 ويرسـم خارطـة طريـق لتحقيق هـذا الهدف. 
ويقـول محللـون إن مصـدر القلـق هـو أنـه بحلول 
الوقـت الذي تسـري فيـه أي بنود جديدة سـيكون 
اثرها قـد تقلص فـي المفاوضات لدرجـة تجعلها بلا 

معنى.
والصـين والولايـات المتحـدة والهند أكبـر ثلاثة 
مصادر في العالم لغاز ثاني أكسـيد الكربون وهناك 

تقديرات بأنها تمثل نحو نصف انبعاثات العالم من 
هـذا الغاز وهي ليسـت ملتزمـة بكيـودو ولن تكون 
ملتزمـة بـأي أرقـام مسـتهدفة حتى عـام 2020 على 

الأقل.
وتتهم جماعات الضغط المدافعة عن البيئة الدول 
الثـلاث منذ سـنوات بمنع اتخاذ إجـراءات صارمة. 
وتتعلـل هـذه الـدول بأولويـات داخلية فـي مجال 
الدفاع. ويحتـاج مجلس الشـيوخ الامريكي أغلبية 
كافيـة للموافقـة على المعاهـدات العالميـة وليس به 
تحالـف واسـع للموافقـة علـى أي معاهـدة دوليـة 

للمناخ.
وقالت كل من الهند والصين إن خفض الانبعاثات 
سـيضر باقتصادهـا ويعـرض مئـات الملايـين مـن 
السـكان للخطر في وقت يسـعون فيـه للخروج من 

الفقر.
لكـن مـن يطالبـون بقيود أكبـر علـى الانبعاثات 
يقولـون إن هـؤلاء السـكان معرضـين لخطـر أكبـر 
مـع التغيـر المناخـي. وقـال ألـدن مايـر مـن اتحـاد 
العلمـاء المعنيـين «سـكان العالم أكبر طرف خاسـر 
لأن الحكومـات تذعن لدى اتخاذ إجراء أكثر حسـما 

لمصالح الشركات اكثر من إذعانها لمصالح الناس».
ودعا ماير وهو مخضرم في محادثات المناخ التي 
تجريها الأمم المتحدة لرفع سـقف خفض الانبعاثات 
والدعم المالـي للتغير الصناعي وإلـى «روح تعاون 
أكبـر مما شـهدناه في مركـز مؤتمرات دربـان خلال 

الاسبوعين المنصرمين».
ويقول علماء ومبعوثون من دول مختلفة لعملية 
المنـاخ التـي تشـرف عليهـا الأمم المتحـدة إن هناك 
حاجـة للحد مـن المتوسـط العالمـي لارتفـاع حرارة 
الأرض إلـى درجتـين مئويتـين علـى الأقـل مقارنـة 
بعصـر ما قبل الصناعة للحيلولة دون حدوث أخطر 
مظاهـر التغيـر المناخي. لكـن جماعـات مدافعة عن 

البيئة تقول إن حتى هذا المعدل غير كاف.

وقـال برنامـج الأمم المتحـدة البيئـي فـي تقريـر 
الشـهر الماضي إن الانبعاثات توشك أن تتخطى حد 
الدرجتـين المئويتـين ويحذر محللون مـن ان تأجيل 
خفـض انبعاثـات الـدول المتقدمة والحد مـن المعدل 
الكبيـر لنمـو الانبعاثـات فـي دول ناميـة رئيسـية 

يعرضان الكوكب للخطر بشكل متزايد.
وقـال مايـر «نحـن على مسـار زيـادة مـن ثلاث 
درجـات مئويـة إلـى ثـلاث درجـات ونصـف إذا لم 
نحقـق خفضـا كبيرا بحلـول 2020. وليـس هناك ما 

يشير إلى أن هذا الاتفاق سيغير ذلك».
وتشـير تقارير لـلأمم المتحدة إلى أنـه مع ارتفاع 
الحـرارة ترتفـع أيضا الخسـائر والتي تشـمل تلف 
المحاصيـل وزيادة حمضية المحيطـات لدرجة تمحو 
أنواعا من الكائنات وارتفاع مناسيب البحار لدرجة 

محو جزر من على الخريطة.
وقالـت منظمة التعاون الاقتصـادي والتنمية إن 
متوسـط حرارة الأرض سـيرتفع ما بين ثلاث وست 
درجـات مئويـة بحلـول نهايـة القـرن مـا لـم تحتو 
الحكومـات الانبعاثـات وهو ما من شـأنه أن يحدث 

دمارا دائما للأنظمة البيئية.
واعتبـرت جمعيـات الصليـب الاحمـر والهـلال 
الأحمـر أكبر شـبكة إغاثـة فـي العالم اتفـاق دربان 
فشـلا جماعيا فـي القضاء على الدمار الذي يسـببه 

التغير المناخي لأكثر السكان تأثرا في العالم.
وقـال بيكيلـي جيليتـا الأمـين العام للشـبكة في 
بيان «من غير المقبول بصراحة أن نعجز جميعنا عن 

الاتفاق بينما يتعلق ذلك بأرواح كثيرين».
ولكـن سـلوين هـارت كبيـر مفاوضـي تحالـف 
مـن مجموعـة دول صغيـرة مكونـة مـن جـزر أبدى 
ثقـة قائلا إن هنـاك على الأقـل اتفاقا علـى مواصلة 
المحادثـات مضيفـا «كنـت أريد الحصول علـى المزيد 
لكن على الأقل لدينا شـئ يمكن العمـل به... لم نفقد 

كل شئ بعد». 

محللون: اتفاق دربان ربما لا يسهم كثيرا 
بخفض معدل ارتفاع حرارة الأرض 

■ لوكسـمبورغ ـ د ب أ: قالـت وكالـة الإحصـاء الأوروبيـة 
(يوروسـتات) امـس الثلاثاء إن اليونـان ليسـت بالفقر الذي 

تشير إليه أرقام الناتج المحلي. 
وذكـرت الوكالة أثناء الإعلان عن مقيـاس جديد للثروة في 
الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي إن متوسط نصيب الفرد من 
إجمالي النـاتج المحلي في اليونان عـام 2010 كان يعادل ٪90 
من متوسـط نصيب الفـرد في الاتحاد الأوروبـي في حين كانت 
النسـبة عام 2009 تبلغ 94٪ وهو أكبر انخفاض يتم تسـجيله 

في دول الاتحاد الذي يضم 27 دولة. 
وأضافت أنه إذا تم وضع مقياس «الاستهلاك الفردي الفعلي 
لـكل فـرد» فـي اليونـان وهـو المقيـاس الـذي تعتبـره الوكالة 
الأكثـر تعبيرا عـن توزيع الثروة فإن نصيب الفـرد في اليونان 
يبلـغ 101٪ من متوسـط نصيب الفـرد في الاتحـاد الأوروبي 

وبانخفاض قدره 3 نقاط مئوية عن معدل 2009. 

وتشـير هذه البيانات إلى أن حالـة اليونانيين العام الماضي 
كانـت أفضـل من حالة الأسـبان حيث يبلـغ نصيب الفـرد وفقا 
لمؤشـر «الاسـتهلاك الفردي الفعلي لكل فرد» في أسبانيا ٪95 
من متوسـط الاتحـاد الأوروبي ويبلغ المعدل فـي اليونان نفس 
المعـدل فـي إيطاليـا والـذي انخفـض بمقـدار نقطة مئويـة إلى 

 .٪101
ووفقـا لمؤشـر «الاسـتهلاك الفـردي الفعلـي لـكل فـرد» فإن 
لوكسـمبورج هي أغنى دول الاتحاد الأوروبي بمتوسط نصيب 
يبلـغ 150٪ من متوسـط نصيب الفـرد في الاتحـاد الأوروبي 
وهولنـدا   ٪117 وألمانيـا   ٪121 بنسـبة  بريطانيـا  وتليهـا 

 .٪116
وتعد بلغاريا أفقـر دول الاتحاد الأوروبي حيث يبلغ نصيب 
الفرد وفقا للمؤشـر 42٪ من متوسط نصيب الفرد في الاتحاد 

الأوروبي ورومانيا بنسبة ٪45. 

الوضع الاقتصادي الحقيقي لليونان 
أفضل مما تشير إليه أرقام الناتج المحلي 

■ باريـس ـ رويتـرز: أبدى برهم صالح رئيـس وزراء إقليم 
كردسـتان العـراق شـبه المسـتقل مخاوفـه حيـال مـا وصفهـا 
بالتصريحات «المتضاربـة» لوزير النفط بالحكومة المركزية في 
بغداد والتي قد تؤخر مشـروع قانـون النفط والغاز في العراق 

عضو منظمة أوبك.
ويعتبـر اقرار قانون جديد للنفـط والغاز أمرا حيويا لنجاح 
قطـاع النفـط العراقي الذي يشـهد تطويرا سـريعا إلا أن بغداد 
وقعـت عقودا بمليـارات الـدولارات مع شـركات نفطيـة عالمية 

كبرى رغم الضمانات القانونية المتقادمة.
واتفق رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مع صالح خلال 
محادثـات في بغداد في تشـرين الاول/اكتوبـر على أنه بحلول 
31 كانون الأول/ديسمبر سـيتم إما تعديل قانون النفط والغاز 
لعام 2007 كما اتفقت عليه جميع الفصائل السياسـية أو اقراره 

دون تعديل.
وقال صالـح (51 عاما) لرويتـرز بعد أن التقى بمسـتثمرين 
فرنسـيين فـي باريس يوم الاثنـين «لدي تعهد قاطـع من رئيس 
الـوزراء المالكـي باحالة القانـون إلى البرلمان بنهايـة العام. إلا 
أنني سـمعت بعض التصريحات المتضاربـة من وزير النفط في 
الآونة الأخيرة». وأضـاف أن وزير النفط كان على علم بإتفاقه 

مع المالكي.

وقـال عبد الكريم لعيبي وزير النفـط العراقي في مقابلة يوم 
الجمعة الماضي إن السـلطات الكردية عليها أن تقرر ما إذا كانت 

تريد أن تبقى جزءا من العراق أو إقامة دولة مستقلة.
وأبلـغ لعيبي منتدى النفط العراقي إنه كمواطن عراقي يرى 
أن من غير المقبول أن يوقع الأكراد عقودا لكل الإقليم إذ لم يتبق 

شبر لم يوقعوا عليه بدون مشاركة أبناء 15 محافظة الأخرى.
وقال صالح ردا على سؤال حول ما إذا كان يعتقد أن مشروع 
القانون سيقدم كما تم الإتفاق عليه إن طبيعة السياسة العراقية 
تجعـل التكهن بذلك مسـتحيلا لكـن «الوقت قد حـان للتحرك» 
حتى يسـتطيع العراق تطويـر ثروته النفطية ودعـم إيراداته. 
وأضاف «لا أستطيع القول إننا تمكنا من حل هذه المشكلات لكن 

أعتقد أن من مصلحة البلاد ككل أن نتعاون معا».
وانتقـد مسـؤولون أكـراد مرارا مشـروع قانـون وافق عليه 
مجلـس الـوزراء العراقـي فـي آب/أغسـطس يمكـن أن يمنـح 
الحكومة المركزية في بغداد مزيدا من السيطرة على احتياطيات 

العراق النفطية وهي رابع أكبر احتياطيات في العالم.
وجاءت تصريحـات صالح الذي كان نائبـا لرئيس الوزراء 
العراقـي حتـى 2009 خـلال أول زيارة رسـمية لباريـس لمقابلة 
مسـؤولين فرنسـيين ورؤسـاء شـركات فـي محاولـة لحشـد 

التأييد.

رئيس وزراء كردستان يخشى استمرار
تأخر اقرار مشروع قانون النفط العراقي 

■ بروكسـل ـ د ب أ: حـذر أولـي ريـن 
مفـوض الشـؤون النقديـة والاقتصادية 
الأوروبـي يـوم الاثنين بريطانيـا من أنها 
سـتظل خاضعة للقواعد الماليـة الجديدة 
للاتحاد الأوروبي رغم قرارها الانسحاب 
من أي معاهدة جديـدة يتم التوصل إليها 
لتشـديد القواعـد المنظمة لعجـز الميزانية 

في الدول الأعضاء. 
ديفيـد  بريطانيـا  وزراء  رئيـس  كان 
كاميـرون قد قرر خـلال القمـة الأوروبية 
الأخيرة يـوم الجمعة الماضي الانسـحاب 
شـركائه  رفـض  بسـبب  المعاهـدة  مـن 
الأوروبيـين منـح بريطانيـا حـق النقض 
للاتحـاد  قـرارات  أي  علـى  (الفيتـو) 
الأوروبي يمكـن أن تؤثر على المركز المالي 
فـي لنـدن «سـيتي أوف لندن» وهـو أكبر 
تجمـع للمؤسسـات الماليـة والبنـوك في 

أوروبـا.  وقـال ريـن فـي مؤتمـر صحفي 
اليوم بالعاصمة البلجيكية بروكسـل إنه 
«إذا كان الهـدف من الحركة (البريطانية) 
هو عـدم إخضاع المصرفيين والمؤسسـات 
للقواعـد  لنـدن  أوف  سـيتي  فـي  الماليـة 

المنظمة فإن هذا لن يحدث». 
يذكـر أن رين هو أحد أعضاء المفوضية 
للاتحـاد  التنفيذيـة  الـذراع  الأوروبيـة 
الأوروبي والمسـئولة عن اقتراح القواعد 
الجديـدة والتأكـد من أن الـدول الأعضاء 
فـي الاتحـاد الأوروبـي تلتـزم بهـا بعـد 

إقرارها. 
وخلال القمة وافقت 26 من بين 27 دولة 
عضـو في الاتحاد الأوروبـي  على «الدمج 
المالـي» الـذي كان يسـتهدف فـي البداية 
منطقـة اليـورو فقـط مـن خـلال تطبيـق 
قواعد أشـد صرامة علـى ميزانيات الدول 

الأوروبيـة مع فرض المزيد مـن العقوبات 
علـى الـدول التـي تنتهـك هـذه القواعد. 
وكانـت بريطانيـا هـي الدولـة الوحيـدة 

التي رفضت الاتفاقية. 
وقـال ريـن «أشـعر بأسـف بالـغ لآن 
المملكة المتحدة رفضت الاشتراك في الدمج 
المالـي الجديد .. نحن نريد بريطانيا قوية 
وبناءة فـي أوروبا ونحـن نريد أن تكون 

بريطانيا في قلب أوروبا». 
وردا علـى سـؤال عمـا إذا كان يمكـن 
لبريطانيـا اللجـوء إلـى محكمـة العـدل 
الأوروبية ضد أي محاولة لفرض القواعد 
الجديـدة عليها على أسـاس أن المفوضية 
لا يجـب أن تراقـب تطبيـق أي معاهدة لا 
تشـترك فيهـا كل دول الاتحـاد قـال ريـن 
إن دور الرقابـة الـذي تقوم بـه المفوضية 

«قانوني وجوهري». 

مسؤول اوروبي: بريطانيا ستظل خاضعة
للقواعد المالية للاتحاد رغم رفضها التوقيع

على معاهدة تشديد القواعد المنظمة لعجز الميزانية
■ مونتريـال ـ د ب أ: انسـحبت كنـدا 
يـوم الاثنـين مـن معاهـدة (بروتوكول) 
كيوتـو، لتكون أول دولة تتخلى رسـميا 
عن الاتفاقيـة البيئية الدوليـة حتى قبل 

أن ينتهي العمل بها عام 2012. 
وقال وزير البيئـة الكندي بيتر كينت 
للصحافيـين في اوتاوا «كمـا قلنا، كيوتو 
بالنسـبة لكنـدا هـي أمـر من الماضـي....

إننا نستخدم حقنا القانوني للانسحاب 
رسميا من كيوتو». 

وجـاء إعـلان كينـت بعـد محادثـات 
ماراثونية حول المنـاخ اختتمت في وقت 
سـابق هذا الاسـبوع فـي مدينـة ديربان 

الساحلية في جنوب أفريقيا. 
وكانـت وسـائل إعلام كندية أشـارت 
سـابقا إلى أن الحكومة المحافظة لرئيس 
الوزراء ستيفين هاربر تعتزم الانسحاب 
رسـميا من بروتوكول كيوتـو في الثالث 

والعشرين من الشهر الجاري. 

وقال كينـت إن «بروتوكـول كيوتو لا 
يشـمل الدولتـين صاحبتي أكبـر قدر من 
الانبعاثـات، الولايـات المتحدة والصين، 
ولذلك فهـو غير فعال. لقد أصبح واضحا 
للأمـام  الطريـق  ليـس  كيوتـو  أن  الآن 
المناخـي  للتغيـر  دولـي  لحـل  بالنسـبة 

ولكنه يمثل عقبة». 
ومن شأن انسـحاب كندا من المعاهدة 
توجيـه صفعـة أخـرى إلـى بروتوكـول 
وينتهـي  بالفعـل  ضعـف  الـذي  كيوتـو 
سـريانه في كانون أول/ديسـمبر 2012. 
ولوحـت كل مـن كندا وروسـيا واليابان 
بالفعـل العام الماضـي إلى أنهـا لن توقع 

على تمديد المعاهدة. 
وقـال الخبـراء إن كنـدا، بانسـحابها 
قبـل نهاية العام، سـوف تتفـادى توقيع 
جـزاءات عليها لعـدم الوفـاء بتعهداتها 
الملزمة لخفض انبعاثات غازات الدفيئة. 
يذكـر أن كندا وقعت علـى بروتوكول 

عهدرئيـس  فـي   1998 عـام  فـي  كيوتـو 
الـوزراء السـابق جـان كريتيـان. لكـن 
الحكومـات المتعاقبـة لـم تتخـذ إجـراء 
بخفـض  المتعلقـة  بالاهـداف  للوفـاء 

انبعاثات الغازات. 
الحكومـات  بشـدة  كينـت  وانتقـد 
الليبرالية السـابقة لامتناعهـا عن تنفيذ 
اتفاقيـات كيوتـو. وقـال كينـت إن عـدم 
تحـرك الحكومـات السـابقة جعـل بلوغ 

أهداف كيوتو أمرا غير واقعي. 
تلبيـة  «إن  يقـول  كينـت  واسـتطرد 
الاهداف لعام 2012  سيعادل إما منع سير 
كافـة السـيارات والمركبـات والجرارات 
وعربات الاسعاف والشـرطة والمركبات 
من كافـة الانواع على الطـرق الكندية أو 
إغـلاق القطـاع الزراعـي بالكامـل وقطع 
والمكاتـب  المنـازل  جميـع  عـن  التدفئـة 
فـي  والمبانـي  والمصانـع  والمستشـفيات 

كندا». 

لكـن أحـزاب المعارضـة الكندية ردت 
علـى الفـور متهمة كينـت بإشـاعة روح 

الخوف بين صفوف الشعب. 
وأثنـاء محادثـات المنـاخ الاخيرة في 
جنوب إفريقيا واجهت كندا انتقادا دوليا 
فـي ظل تقاريـر عن اعتزامها الانسـحاب 
مـن بروتوكـول كيوتو. لكـن كينت أعلن 
أن كنـدا ذهبت إلـى دربان «بـروح النية 
الحسـنة».  وقـال كينت «لقـد ذهبنا لكي 
نلتـزم بـدور بنـاء. ذهبنـا للتطلـع إلـى 
التوصل لاتفاق دولي بشـأن تغير المناخ 
يشـمل جميع كبريات الدول المتسببة في 

الانبعاثات الغازية».  
أن كنـدا تحـرز الان  أكـد كينـت  كمـا 
«تقدمـا هائـلا» نحـو خفـض غـاز ثانـي 
المئـة  فـي   17 بنسـبة  الكربـون  أكسـيد 
بحلـول عـام 2020  مقارنـة بمسـتويات 
عـام 2005 وهو هدف طوعي وقعت عليه 
عقب قيام الولايات المتحدة بالاعلان عن 

التزام مماثل. 
وقـال كينـت إن كندا ترغب فـي رؤية 
اتفـاق جديـد يتضمـن تعهـدات ملزمـة 
قانونـا بالنسـبة لكافـة كبريـات الـدول 

المسئولة عن الانبعاثات. 
وضـع  الاوروبـي  الاتحـاد  أن  يذكـر 
شـروطاعلى موافقته على تمديـد العمل 
ببروتوكـول كيوتـو لمدة خمس سـنوات 
مـن  تعهـدا  الاتحـاد  يريـد  كمـا  أخـرى. 
الولايـات المتحـدة التـي لم توقـع مطلقا 
على معاهدة كيوتو والصين التي  لا تزال 
مسـتثناه بوصفها دولـة نامية بالدخول 
فـي محادثـات تقود إلـى إبـرام معاهدة 
بحلـول  إطـارا  وأوسـع  قانونـا  ملزمـة 

 .2015
أو الولايـات  الصـين  تظهـر  لـم  لكـن 
المتحدة وهما أكبر دولتين مسئولتين عن 
الانبعاثات في العالم أي بادرة على انهما 

ستوافقان على مثل هذه الشروط. 

كندا تنسحب من معاهدة كيوتو الخاصة بالتغير المناخي

■ الدوحـة ـ رويتـرز: قالـت قطـر للبتـرول فـي بيـان امس 
الثلاثـاء إنهـا رتبـت تمويـلا بقيمـة 10.4 مليار دولار لمشـروع 
غاز بـرزان رغم المنـاخ الاقتصـادي الصعب الـذي أدى لتوقف 

القروض المجمعة عالميا.
وقال البيان إن تمويل المشـروع سيكون بمساهمة رأسمالية 
تصـل إلى 30 بالمئة والنسـبة الباقية عن طريق قرض مجمع من 

المتوقع أن تبلغ قيمته الإجمالية 7.2 مليار دولار.
وتابع البيان ان التمويل يشـمل قرضا من بنك تجاري بقيمة 
3.34 مليـار دولار وقرضا إسـلاميا بقيمـة 850 مليون دولار إلى 
جانب 2.55 مليار دولار من وكالة لضمان الصادرات. كما قدمت 
اكسون موبيل التي تشارك قطر للبترول في المشروع جانبا من 

القروض التي ستكون لها اولوية في السداد.
وقـال عبـد الرحمن الشـيبي المدير المالي للشـركة في البيان 
انها اسـتطاعت ضم عدد كبيـر من البنوك التجارية للمشـاركة 
في القـرض الضخم رغم الظـروف الصعبة في السـوق. وتابع 
أن ثمة مشـاركة كبيرة من البنوك الإسـلامية فـي قطر مما أتاح 
للشركة الحصول على أكبر قرض إسلامي في تاريخ تمويل قطر 

للبترول.
وفـي الآونة الاخيرة نجحت قطر وهـي الاغني في العالم من 
حيث نصيب الفرد من الثروة في جمع خمسة مليارات دولار في 

اصدارات سندات سيادية رغم صعوبة الوضع العالمي مستفيدة 
في ذلك من اقبال المسـتثمرين على ملاذات امنه في الوقت الذي 

تزعزع فيه أزمة الديون الأوروبية الأسواق العالمية.
ويهدف مشروع برزان إلى تلبية الطلب المتنامي على الطاقة 
فـي قطـر أكبـر بلـد مصـدر للغـاز الطبيعي المسـال فـي العالم. 
والمشـروع هو الأعلى تكلفـة منذ اطلاق مشـروع بيرل لتحويل 

الغاز إلى وقود سائل بتكلفة 19 مليار دولار في عام 2006.
وتنتـج قطـر 2.8 مليار قـدم مكعبة مـن الغاز يوميا للسـوق 
المحليـة وتنوي زيـادة الكميـة إلى أربعـة مليارات قـدم مكعبة 

يوميا بحلول عام 2015.
وبدأت المحادثات الخاصة بمشـروع برزان بين قطر للبترول 
وحصتها 93 في المئة واكسـون موبيل صاحبـة الحصة المتبقية 
فـي عـام 2007. ومـن المتوقـع أن ينتج المشـروع 1.4 مليـار قدم 
مكعبة يوميـا لتلبية الطلب المحلي لمتنامية. وفي كانون الثاني/
يناير ذكر وزير الطاقة السابق في قطر أنه جرى تأجيل المشروع 

للاستفادة من انخفاض تكلفة البناء.
ويبـدأ تشـغيل أول خط انتاج بمشـروع غاز بـرزان في عام 

2014 والثاني في 2015.
وتتولـى راس غاز اقامة المشـروع وتشـغيله نيابـة عن قطر 

للبترول واكسون موبيل.

شركة قطر للبترول ترتب تمويلا 
بقيمة 10.4مليار دولار لمشروع غاز 

■ فرانكفورت ـ د ب أ: كشـفت بيانات 
للبنك المركزي الأوروبـي في فرانكفورت 
أنـه زوّد البنـوك التجاريـة بمبلـغ قدره 
دولار)  مليـار   388) يـورو  مليـار   291.6
في أكبـر تدفق مـن السـيولة النقدية في 

أسبوع منذ عامين ونصف العام. 
وأشـار الحجم الكبيـر لعمليـة إعادة 
التمويـل الرئيسـية الأسـبوعية والعدد 
الكبيـر للبنـوك التـي حصلـت علـى تلك 
البنـوك  الأمـوال وعددهـا 197 بنـكا أن 
تحصـل علـى سـيولة نقديـة فـي وقـت 
السـيادية  الديـون  أزمـة  فيـه  تنتشـر 

بمنطقة اليورو. 
كان البنـك المركـزي الأوروبـي قلـص 
الإقـراض  تكاليـف  الماضـي  الأسـبوع 
بمقـدار ربـع نقطـة مئوية ما جعل سـعر 
إعـادة التمويـل عند 1٪ وهو مسـتوى 

متدن قياسي. 
كانت المرة الأخيـرة التي تم فيها ضخ 

أمـوال ضخمـة جـدا فـي منطقـة اليورو 
فـي عـام 2009 بعـد اضطراب الأسـواق 
فـي أعقـاب انهيـار بنـك ليمـان بـرازرز 

الاستثماري الأمريكي. 
البيانـات  أظهـرت  ثانيـة  جهـة  مـن 
تراجـع  امـس  الصـادرة  الرسـمية 
مشـتريات البنـك المركـزي الأوروبي من 
سـندات الخزانـة لـدول منطقـة اليـورو 

خلال الأسبوع الماضي. 
وذكر البنك أن مشـترياته من سندات 
خزانة الـدول المتعثـرة ماليا فـي منطقة 
اليـورو خـلال الأسـبوع الماضـي بلغـت 
635 مليـون يـورو (845 مليـون دولار) 
مقابـل 3.7 مليـار يـورو خلال الأسـبوع 
السـابق. ومن المحتمل آلا تكون البيانات 
الأسـبوعية مكتملة نظرا لأنها لا تضم إلا 
الصفقات التي تمت حتى الجمعة الماضية 
فـي حـين مازالـت هنـاك عمليات لـم تتم 

معالجتها بعد. 

يذكر أن البنـك المركزي أطلق برنامجا 
لشـراء سـندات الـدول المتعثـرة بهـدف 
مسـاعدتها في مواجهة ضغوط السـوق 

المالية الدولية عليها. 
وكان قادة الاتحاد الأوروبي قد قرروا 
فـي قمتهـم الجمعـة الماضيـة التفـاوض 
حـول اتفاقية جديـدة للضوابـط المالية 

بدون بريطانيا. 
بـدأ البنـك المركـزي الأوروبي شـراء 
سـندات الخزانة اليونانية العام الماضي 
ثم وسع نطاق الشـراء ليشمل السندات 

الأسبانية والإيطالية. 
يأتي ذلـك في الوقت الـذي انخفضت 
فيـه اليـوم قيمـة اليـورو أمـام الـدولار 
بسـبب عدم ترحيب المسـتثمرين بنتائج 
القمـة الأوروبيـة والخـوف مـن تحذيـر 
مؤسسـة موديز للتصنيف الائتماني من 
احتمـالات خفـض تصنيـف العديـد من 

دول الاتحاد الأوروبي. 

المركزي الاوروبي يضخ 291.6 مليار يورو للبنوك 
التجارية ويخفض مشترياته من سندات الخزانة

ثلاثة قطارات فائقة السرعة خلال تشغيل تجريبي لهما في ايطاليا حيث من المقرر دخولهما الخدمة في آذار/ مارس المقبل
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خوسي بوسينغوا نجم تشلسي (يسار) في منافسة على الكرة مع ديفيد سيلفا نجم مانشستر سيتي على الفوز بالكرة

فريـق  ألحـق  أ:  ب  د  ـ  لنـدن   ■
تشيلسـي الهزيمـة الأولى في الموسـم 
سـيتي  مانشسـتر  بضيفـه  الحالـي 
1/2 فـي المرحلـة الخامسـة عشـر مـن 
الدوري الإنجليـزي الممتاز لكرة القدم 

المسابقة. 
وتجمد رصيد مانشسـتر سيتي في 
الصدارة عند 38 نقطـة بفارق نقطتين 
أمام أقرب ملاحقيه مانشستر يونايتد 
ويأتـي تشيلسـي فـي المركـز الثالـث 
برصيـد 31 نقطة بفـارق الأهداف أمام 

توتنهـام صاحـب المركـز الرابـع فيما 
يحتل أرسـنال المركز الخامس برصيد 

29 نقطة. 
وبدأ مانشستر سيتي المباراة بشكل 
رائـع، وتمكـن مـن التقدم بهـدف بعد 
مرور دقيقتـين فقط من بدايـة المباراة 
عـن طريـق المهاجـم الإيطالي الشـاب 
ماريو بالوتيلي مستغلا تمريرة زميله 
الأرجنتيني سيرخيو أجويرو، ليراوغ 
برانيسـلاف ايفانوفيتـش والحارس 
بيتر تشـيك ويسـدد الكرة في الشباك 

بشكل رائع. 
ورغم أن تشيلسـي بدأ يضغط بكل 
خطوطـه بحثا عـن التعـادل، احتفظ 
مانشسـتر سـيتي دائمـا بخطورتـه، 
وأهـدر أجويـرو فرصـة هـدف محقق 

للفريق الضيف. 
وبـدا أن سـيتي اسـتحق الحصول 
علـى ضربة جـزاء بعـد عرقلـة ديفيد 
سـيلفا من قبل خوسـيه بواسـينجوا 
حكـم  ولكـن  الجـزاء،  منطقـة  داخـل 
المباراة مارك كلاتنبرج أشار باستمرار 

تشيلسي يلحق بمانشستر سيتي الهزيمة الأولى بالدوري الإنجليزي 

■ لنـدن ـ د ب أ: قال المـدرب البرتغالي أندري فيلاش بواش 
المدير الفني لفريق تشيلسـي إن فريقه عاد إلى دائرة المنافسـة 
على لقـب الدوري الإنجليزي لكرة القدم مـن خلال الفطوز 1/2 

على المتصدر مانشستر سيتي. 
وألحق تشيلسي بفريق مانشسـتر سيتي الهزيمة الأولى له 
فـي الدوري الإنجليـزي هذا الموسـم ليتجمد رصيد مانشسـتر 
سـيتي عنـد 38 نقطـة في الصـدارة بفـارق نقطتين أمـام جاره 
مانشسـتر يونايتـد حامل اللقب وسـبهع نقاط أمام تشيلسـي 

صاحب المركز الثالث. 
وجـاء هـدف الفـوز عن طريـق ضربة جـزاء سـددها فرانك 

لامبارد قبل ثماني دقائق من نهاية المباراة. 
وقـال فيـلاش بـواش إن الفـوز منـح تشيلسـي الارتيـاح 
والاطمئنان بشـأن الدخول مجددا في دائرة المنافسة مع فريقي 

مانشستر على لقب الدوري. 
وقـال المـدرب البرتغالـي «كان فوزا جيدا سـاهم فـي تغيير 
شكل التحدي الذي نخوضه في الدوري الإنجليزي. سبع نقاط 
لا تعني شـيئا في الدوري الإنجليزي في ظـل وجود العديد من 

الفرق المنافسة على اللقب». 
وأضـاف «أعتقـد أننـا نحتـاج أن نبنـي علـى ما نفعـل. بعد 
مسيرتنا السـيئة، اسـتعدنا ثقتنا التي تنمو من مباراة لأخرى 
وقدمنـا عرضـا جيـدا أمـام الفريـق المتصـدر صاحـب الأرقـام 

القياسية». 
وأوضـح فيـلاش بـواش «الفـوز باللقـب يعتمـد علـى مـا 
سـنواصل تقديمـه. الحقيقـة أن العديد من الفـرق تنافس على 
اللقب. توتنهـام ينافس وليفربول فريق قوي وصلد وأرسـنال 

يتقدم من الخلف لينعش آماله في المنافسة على اللقب». 

فيلاش بواش:
 الفوز على مانشستر سيتي أعادنا لدائرة المنافسة 

اللعب. 
ودائما ما شـكل سـيتي تهديدا على 
مرمى صاحب الأرض، ولكن تشيلسـي 
نجح فـي إدراك التعادل في الدقيقة 34 
عن طريـق راؤول ميريلس بمسـاعدة 

دانيل ستوريدج. 
وتلقـى ميريلس بطاقـة صفراء بعد 
دقيقـة واحـدة مـن تسـجيل الهـدف، 
وحالفه الحظ في الإفـلات من البطاقة 
الحمراء، بعـد تدخله بعنـف مع بابلو 

زاباليتا. 
وكاد الإيفـواري يايـا توريـه لاعب 
مانشسـتر سـيتي أن يتعـرض للطـرد 

بعد أن ضرب خوان ماتا. 
وفـي الوقـت الذي أفلت فيـه توريه 
من الطرد، تلقى زميله كلينشي البطاقة 
الصفـراء الثانيـة لتدخلـه بعنـف مـع 

راميريس. 
وفـرض تشيلسـي سـيطرته علـى 
المبـاراة بعد ذلك ولكنـه بدا عاجزا عن 

هز الشباك. 
ولكـن لامبـارد الـذي أهـدر ضربـة 
جزاء الأسـبوع الماضي أمام نيوكاسـل 
بلنسـية  أمـام  المبـاراة  عـن  وغـاب 
الأسـباني فـي دوري أبطـال أوروبـا، 
شـارك فـي الدقيقـة 74، وكان نزولـه 
بمثابـة نقطة تحول في المبـاراة، حيث 
حصل تشيلسـي على ضربة جزاء قبل 
النهايـة بثمانـي دقائق، نجـح لامبارد 
في إيداعها الشباك، ليمنح فريقه ثلاث 

نقاط غالية.

■ بوينس آيرس ـ د ب أ: قدمت الكرة الأرجنتينية 
هذا الموسـم فريقا «سـوبر»، هو بوكا جونيورز الذي 
يتولى تدريبه خوليو سيزار فالتشوني، بطل مرحلة 
ذهاب الدوري المحلي (أبرتورا 2011): لكن، هل يملك 
الفريق نجوما جددا «سوبر»؟ هل لا تزال هناك نجوم 
صاعدة في أرض ليونيل ميسي وجونزالو هيجوين 
وسيرخيو أجويرو؟ أم أنها تعاني في الوقت الحالي 

شيئا من الجدب؟ 
لـم تظهر مرحلة الذهـاب، التي حسـمها بوكا قبل 
ثـلاث جـولات على نهايتهـا وأنهاهـا دون أي هزيمة 
فـي آخر 29 مباراة في الـدوري، أي لاعب متألق على 
المستوى الفردي. بل إن المتخصصين لا يتفقون حتى 

على اللاعب الأفضل في الفريق الأفضل. 
أفضـل عناصر بـوكا كانـوا ثلاثة لاعبـين تخطت 
أعمارهـم الثلاثـين، بـدأ مشـوارهم فـي التراجـع أو 
اقتـرب من النهايـة. والآن يبدو رحيلهـم إلى أوروبا 

كما لو كان أحد المستحيلات. 
أولهم رولاندو سكيافي /38 عاما/، وثانيهم النجم 
خـوان رومـان ريكيلمـي /33 عاما/ الذي غـاب نحو 
نصف الموسـم بسـبب الإصابـة، وآخرهـم الحارس 

أجوستين أوريون. 
كمـا دعـم بـوكا وسـط ملعبـه فـي الطريـق نحو 
إنجازه بلاعبين آخرين تخطت أعمارهم الثلاثين، هم 
دييجـو ريفيرو ولياندرو سـوموزا ووالتـر إرفيتي، 

إلى جانب ريكيلمي. 
ويدل متوسـط أعمار لاعبي بوكا على أن قطاعات 
الناشـئين الأرجنتينية لم تعد تقـدم أعداد كبيرة من 

النجوم في سن صغيرة كما كان يحدث من قبل. 
قبـل نحو عام، خـلال فتـرة الانتقالات الشـتوية 
الأوروبيـة 2011، لم يلفت اللاعبـون الأرجنتينيون 
انتبـاه الأنديـة الكبـرى فـي القـارة العجـوز كثيرا. 
وتمثلت الصفقة الأهم في سباسـتيان بلانكو المنتقل 
من لانوس إلى ميتاليسـت الأوكراني، مقابل سـبعة 

ملايين يورو /26ر9 ملايين دولار/. 
وفي منتصف العام، تحول إريك لاميلا لاعب ريفر 
بليت إلى أغلـى لاعب في الأرجنتين خلال 2011، بعد 

أن ضمه روما الإيطالي مقابل 12 مليون يورو. 
لكـن مرة أخرى، لا تبدو هناك أسـماء كبيرة لافتة 
لفتـرة الانتقـالات الشـتوية الأوروبيـة 2012 . على 
الأقـل حتـى الآن، لا تملـك أرض ميسـي وهيجويـن 

وأجويرو الكثير لتقدمه. 
وربما يكون خوان مانويل مارتينيز، مهاجم فيليز 
سارسفيلد، وهو في السادسة والعشرين من عمره، 
اللاعـب الأكثر جذبـا للأنظار بـين مـن لا يزالون في 
الأرجنتـين. ومن أجـل العثور على من تقـل أعمارهم 
عـن 20 عامـا بإمكانيات جيـدة، لابد مـن البحث في 

الدرجات الأدني. 
في الدرجة الثانية يتألق لوكاس أوكامبوس لاعب 
وسـط ريفر بليت /17 عامـا/، وباولو ديبـالا مهاجم 
إنسـتيتوتو كوردوبا /18 عاما/. وبحسـب الصحف 
الأرجنتينية، بـدأت بعض الأندية الأوروبية الكبرى 

السؤال عن هذين اللاعبين. 
لكـن مـا كان في الماضـي عـادة، بـات الآن صدفة 

نادرة الحدوث. 

الكرة الارجنتينية
 لم تعد تملك نجوما للتصدير 

يخـوض  أ:  ب  د  ـ  (اليابـان)  تويوتـا   ■
سـانتوس البرازيلـي اليوم الأربعـاء التجربة 
التـي انتظرهـا سـنوات، حيـث يلتقـي فريـق 
كاشيوا ريسول الياباني في الدور قبل النهائي 
لبطولـة كأس العالـم للأندية المقامـة حاليا في 

اليابان. 
ورغـم التاريـخ العريـق الـذي يحظـى بـه 
فريق سـانتوس والألقـاب العديـدة التي نالها 
على مدار تاريخه، لم يسـبق للفريق أن شـارك 
فـي البطولة بشـكلها الحالي بل إنـه فاز بكأس 
انتركونتيننتـال مرتـين فقـط، في عامـي 1962 
و1963 حيـث كانـت هـذه المبـاراة بديـلا عـن 
بطولـة كأس العالـم للأنديـة وكانـت تقام بين 
بطلـي أوروبـا وأمريـكا الجنوبية فقـط قبل أن 
تبدأ بطولة كأس العالم للأندية في العقد الأول 

من القرن الحالي. 
سنحت الفرصة أخيرا أمام سانتوس للحاق 
بركـب المشـاركين فـي بطولـة العالـم للأنديـة 
بشـكلها الجديد بعدما تـوج الفريق بلقب كأس 
ليبرتادوريس لأندية أمريكا الجنوبية الموسـم 

الماضي. 
يسـتهل فريق سـانتوس مسـيرته في كأس 
العالـم للأنديـة غـدا بمواجهـة يمكـن أن يطلق 
عليهـا لقـاء «السـهل الممتنـع» فـي ظـل الفارق 
الكبيـر بـين الفريقـين فـي الإمكانيـات وخبرة 

اللاعبين ومهاراتهم. 
يسـعى سـانتوس لإعادة اللقب العالمي إلى 

أحضـان القـارة اللاتينيـة بعدمـا هيمنت عليه 
فـرق أوروبـا في السـنوات الأربـع الماضية، الا 
انه سـيكون مطالبـا أولا بعبـور عقبة أصحاب 
الأرض فـي مباراة الغد لبلوغ المبـاراة النهائية 
التـي يلتقـي فيهـا الفائـز فـي المبـاراة الأخرى 
بالدور قبل النهائي والتي تجمع بين برشـلونة 
الأسـباني بطـل أوروبـا والسـد القطـري بطل 
آسـيا.  اشـتهر سـانتوس علـى مـدار التاريـخ 
بأنه فريق الجوهرة السـمراء بيليه، أسـطورة 
كـرة القـدم البرازيليـة والعالمية، والـذي يأتي 
في مقدمـة أبرز النجـوم الذين تألقـوا بقميص 
سـانتوس حيث قاده للعديد من الإنجازات في 

منتصف القرن الماضي. 
ولكـن الفريـق الحالي لسـانتوس يضم بين 
صفوفـه لاعبـا أدخله كثيـرون فـي المقارنة مع 
بيليه وهو المهاجم الشـاب نيمار دا سـيلفا /19 
عاما/ أبـرز المواهب البرازيليـة التي ظهرت في 

العقد الأخير. 
ورغم صغر سنه، تعلق الجماهير البرازيلية 
آمالا عريضة عليه لإعادة الوجه المشرق لهجوم 
المنتخـب البرازيلـي ولذلك سـتكون مشـاركته 
مع سـانتوس فـي البطولة الحاليـة تجربة في 
غايـة الأهمية بعدما لعب دورا أساسـيا في فوز 

الفريق بلقب كأس ليبرتادوريس. 
يمتلك سانتوس العديد من المهارات الكروية 
الرائعة الأخرى مثل هنريكي جانسـو والمهاجم 
المخضـرم بورجيس، لكن الأنظار كلها سـتكون 

موجهة إلى نيمار الذي شـغل الجميع على مدار 
الاشـهر القليلة الماضية بسـبب صـراع الأندية 
الأوروبيـة، خاصـة ريـال مدريـد وبرشـلونة 
الأسـبانيين علـى التعاقـد معـه قبـل أن يؤكـد 
اللاعب استمراره مع سانتوس حتى عام 2014 

بتميد عقده مع الفريق. 
تصطدم طموحات سانتوس اليوم بصخرة 
كاشـيوا ريسـول الذي شـق طريقه إلـى المربع 
الذهبي بجدارة واسـتحقاق وعن طريق الفوز 
علـى أوكلانـد النيوزيلندي بطل أوقيانوسـية 
2/صفـر فـي الـدور الأول للبطولـة ثـم التغلب 
بضربـات الترجيـح علـى مونتيري المكسـيكي 
بطل اتحاد منطقة كونكاكاف (أمريكا الشـمالية 
والوسطى والكاريبي) بعد انتهاء مباراتهما في 

الدور الثاني بالتعادل 1/1. 
اليـوم  مبـاراة  الفريـق  يخـوض  ولذلـك، 
بمعنويـات مرتفعـة وآمـال كبيرة فـي مواصلة 
انطلاقتـه الرائعة مسـتفيدا من سـرعة لاعبيه 
الفنـي  مديـره  وخبـرة  جماهيـره  ومسـاندة 
البرازيلي نيلسـينيو باتيستا الذي لعب لفريق 
سـانتوس في الماضي وبالتحديد في الفترة من 
1978 إلـى 1982 كمـا سـبق لـه تدريـب الفريق 

لفترة قصيرة في عام 2005. 
لذلـك، سـتكون المواجهة مع سـانتوس غدا 
ذات طابـع خـاص بالنسـبة لنيلسـينيو الذي 
سيتحمل عبئا كبيرا في مواجهة الهجوم القوي 

للفريق البرازيلي صاحب المهارات الفائقة. 

طموحات سانتوس تصطدم بأحلام كاشيوا ريسول
 في لقاء «السهل الممتنع» 

■ برلـين ـ د ب أ: بـات نـادي بايـرن 
ميونيـخ على أعتـاب اقتنـاص لقب بطل 
الشـتاء بالـدوري الألمانـي لكـرة القـدم، 
حيـث اقتـرب مـن بـدء فتـرة العطـلات 
الشـتوية وهـو على قمـة جـدول ترتيب 

البوندسليجا. 
ونقطـة واحدة فقط تفصـل بايرن عن 
لقب «بطل الشـتاء» للبوندسـليجا، وهو 
لقب غير رسـمي ولكنه معنـوي في المقام 
الأول، وهو ما يثبت صـواب رأي مجلس 
إدارة النـادي فيما يتعلـق بإعادة مدرب 
الفريـق يـوب هينكيـز، بعـد أن تدهورت 
العلاقات بشكل كبير مع الهولندي لويس 
فـان جـال المـدرب السـابق للفريـق فـي 

الموسم الماضي. 
وتحـت قيـادة هينكيز /66 عامـا/ قدم 

بايـرن أفضـل أداء لـه منـذ فتـرة طويلة 
ولكن رغم ذلك لم يبقـى النادي البافاري 
على قمة جـدول البوندسـليجا في أغلب 
فتـرات الموسـم، ولكنـه تأهـل إلـى دور 
السـتة عشـر لـدوري أبطـال أوروبـا في 

مجموعة غاية في الصعوبة. 
وسـجل ماريـو جوميز متصـدر قائمة 
ليقـود  هدفـين  البوندسـليجا،  هدافـي 
السـابق  فريقـه  علـى  للفـوز  الفريـق 
شـتوتجارت 1/2، وهـو الفـوز الذي منح 
بايـرن الصـدارة بفارق ثلاث نقـاط امام 
دورتمونـد  بوروسـيا  ملاحقيـه  اقـرب 
حامـل اللقب.  ومع اتسـاع فارق الأهداف 
بشـكل كبير أمام دورتموند وشالكه، فإن 
بايـرن ميونيخ من الممكن أن يخسـر أمام 
ضيفـه كولون يـوم الجمعـة المقبل ويظل 

فـي الصـدارة حتـى لـو فـاز الفريقين في 
مباراتيهما المقبلة. 

بفـارق  نقطـة،   34 بايـرن  ويمتلـك 
خمس نقـاط أكثر مـن رصيـد الفريق في 
هـذا الوقـت مـن الموسـم الماضـي، حينما 
كان يحتـل المركـز الخامـس، فـي الوقـت 
الـذي كان فيه دورتمونـد يتصدر جدول 

الترتيب برصيد 43 نقطة. 
كمـا أن الفريـق يتفوق بنقطـة واحدة 
عن رصيده في الفترة نفسـها من موسـم 
2010/2009 حـين جمـع الفريـق بين لقبي 

الدوري والكأس تحت قيادة فان جال. 
أمـام  ميونيـخ  بايـرن  واجتهـد 
شـتوتجارت، الذي أكمل المباراة بعشـرة 
لاعبين منـذ الدقيقة 30، واسـتحق الفوز 
فـي النهايـة ممـا أدخـل الرضا إلـى قلب 

هينكيز. 
وقال هينكيز «مـازال هناك 18 مباراة، 
الشـيء الحاسـم هـو أن نأتي اليـوم إلى 
هنا ونفوز، وهو شـيء ليس مسلم به في 
شـتوتجارت..خاصة قرب النهاية، حيث 
كان بعض اللاعبين قد استنزفوا تماما». 

وجاء فشل دورتموند في دوري أبطال 
أوروبا واخفـاق الفريق حتى في احتلال 
المركـز الثالـث بالمجموعة والانتقـال إلى 
الـدوري الأوروبـي، دفع المـدرب يورجن 
كلـوب للتركيـز علـى البوندسـليجا منذ 

ذلك الحين. 
وبعد خمسة أيام من خروج الفريق من 
دوري أبطال أوروبا، سقط دورتموند في 

فخ التعادل مع ضيفه كايزرسلاوترن. 
وقـال فيليبي سـانتانا مدافـع الفريق 

«علينـا أن نبقي رؤوسـنا مرتفعة، أمامنا 
وفرصـة  فرايبـورج  فـي  أخـرى  مبـاراة 

اخرى لاقتناص النقاط الثلاث». 
وأشـار «لدينا كل شـيء، ولكن لسوء 
الحـظ الكرة لا تسـير فـي مصلحتنا، لقد 
تصـدت العارضـة لنـا ثـلاث مـرات، إنه 

سحر كرة القدم». 
وكان شـالكه، الذي أضطر للتعاقد مع 
مدرب جديد عقب استقالة رالف رانجنيك 
المركـز  إلـى  صعـد  أيلول/سـبتمبر،  فـي 
الثالـث تحـت قيـادة المـدرب الهولنـدي 
هـوب سـتيفينز، ويأمل الفريـق أن يبقي 
فيـردر بريمـن بعيـدا عنه، حينمـا يلتقي 

الفريقان يوم السبت المقبل. 
وفاز شـالكه على هارتا برلين 1/2 يوم 
الجمعـة الماضـي، ليحقـق الفريـق فوزه 

السـادس خـلال تسـع مباريـات خاضها 
بالبوندسـليجا تحـت قيـادة سـتيفينز، 
ليصبـح الفريق من ضمن المنافسـين على 

لقب الدوري الألماني. 
واسـتفاد شالكه أيضا من حالة التألق 
التي يعيشـها مهاجمـه الهولندي الدولي 
كلاس يـان هونتـلار، الذي رفـع رصيده 
مـن الأهـداف إلـى 14 هدفا بفـارق هدف 

واحد خلف جوميز. 
وفي الوقت الذي أشـارت في وسـائل 
الإعلام الألمانية إلى أن شـالكه اقترب من 
ضم لوكاس بودولسـكي مهاجم المنتخب 
الألمانـي ونـادي كولـون، يسـعى النادي 
الأسـباني  مهاجمـه  مسـتقبل  لتسـوية 
المخضرم راؤول جونزاليس، الذي ينتهي 

عقده بنهاية الموسم الحالي. 

بايرن ميونيخ على بعد خطوة واحدة من لقب «بطل الشتاء» بالبوندسليجا 

■  برلـين ـ د ب أ: تواجه فـرق توتنهام وفولهام 
وبرمنجهـام وباريـس سـان جيرمـان وأودينيزي 
ولاتسيو وألكمار وسـلتيك خطر الخروج المبكر من 
مسابقة الدوري الأوروبي (كأس الاتحاد الأوروبي 
سـابقا) عندما تقـام الجولة السادسـة الأخيرة من 
مباريـات دور المجموعـات فـي البطولـة علـى مدار 

اليومين المقبلين. 
وأسـفرت الجـولات الخمـس الماضية عـن تأهل 
15 فريقـا إلى الدور التالـي (دور ال32) بينما خرج 
14 فريقـا صفـر اليديـن بغـض النظر عـن مباريات 
هـذه الجولة.  وفـي المقابل، يتنافـس 19 فريقا على 
تسـع بطاقات ما زالت باقية ليلحق أصحابها بركب 

المتأهلين إلى دور ال32 في البطولة. 
ويأمـل توتنهـام الإنجليـزي فـي حجـز البطاقة 
الثانيـة مـن المجموعة الأولـى إلـى دور ال32 بعدما 
حجز بـاوك سـالونيكي اليوناني البطاقـة الأولبى 
 11 برصيـد  يتصدرهـا  التـي  المجموعـة  هـذه  مـن 
نقطـة مقابـل عشـر نقـاط لروبـن كازان الروسـي 
وسـبع نقاط لتوتنهام بينما خرج شـامروك روفرز 
الأيرلندي من دائرة المنافسـة بعدما خسر مبارياته 

الخمس الماضية. 
ويحتـاج توتنهام من أجل التأهل إلى الفوز على 
مضيفـه شـامروك روفرز بفـارق كبير مـن الأهداف 
على أن يخسـر روبن كازان أمـام مضيفه باوك غدا 

الخميس. 
ويراود الأمل في التأهل فريق لاتسـيو الإيطالي 
الـذي يحتـل المركـز الثانـي فـي المجموعـة الرابعة 
أمـام  برصيـد سـت نقـاط بفـارق الأهـداف فقـط 

فاسلوي الروماني. 
وحسم سبورتنج لشبونة البرتغالي (12 نقطة) 

صـدارة المجموعـة وبطاقـة التأهل الأولـى من هذه 
المجموعة بغـض النظر عن مباراتـه اليوم الأربعاء 
أمام مضيفه لاتسيو الذي يحتاج إلى الفوز بنتيجة 
أفضل مـن النتيجـة التي سـيحققها فاسـلوي أمام 
مضيفـه زيوريـخ (نقطتان) الـذي خـرج تماما من 

دائرة المنافسة على التأهل. 
وفـي المجموعة الخامسـة، ضمن سـتوك سـيتي 
الإنجليـزي بطاقـة التأهـل الأولـى حيـث يتصـدر 
المجموعـة حاليا برصيد 11 نقطة قبل مباراته اليوم 
أمام مضيفه بشكتاش التركي صاحب المركز الثاني 

برصيد تسع نقاط. 
ويحتاج سـتوك سـيتي إلى نقطـة التعادل على 
الأقـل ليحافـظ على سـجله خاليـا مـن الهزائم في 
المجموعـة وكذلك علـى موقعه فـي الصـدارة بينما 
سـيكون بشـكتاش بحاجة إلى نقطة التعادل أيضا 
مـن أجل التأهل لـدور ال32 دون الدخول في دوامة 

الحسابات بفارق الأهداف. 
ويسعى بشـكتاش مثل ستوك سيتي إلى تجنب 
الهزيمـة في مباراة اليوم ليظل بعيدا عن حسـابات 

الأهداف مع المباراة الأخرى. 
ويسـتطيع ريد بول سـالزبرج النمساوي حجز 
بطاقـة التأهـل مـن المجموعـة السادسـة إلـى دور 
ال32 إذا تغلـب علـى مضيفه سـلوفان براتيسـلافا 
السـلوفاكي غدا بينمـا يأمل باريس سـان جيرمان 
الفرنسي في تحقيق الفوز على ضيفه أتلتيكو بلباو 

الأسباني وعدم فوز ريد بول سالزبرج. 
وحجـز بلباو بقيـادة مديره الفنـي الأرجنتيني 
الشهير مارسـيلو بييلسـا بطاقة التأهل الأولى من 
هـذه المجموعة إلـى دور ال32 بعدما حصد 13 نقطة 
من مبارياتـه الخمس الماضية ليضمـن أيضا البقاء 

في الصـدارة بينما يحتل ريد بول سـالزبرج المركز 
الثاني برصيد سـبع نقاط بفارق الأهداف فقط أمام 
سـان جيرمان ويأتي سلوفان براتيسلافا في المركز 
الأخير برصيـد نقطة واحدة حيث خـرج من دائرة 

المنافسة قبل مباريات هذه الجولة. 
وفـي المجموعـة السـابعة، يأمل فريق أوسـتريا 
فيينا النمسـاوي أيضا في تحقيق الفوز على ضيفه 
مالمو السويدي وهزيمة ألكمال الهولندي أمام ضيفه 

ميتاليست خاركيف الأوكراني الخميس. 
وحجز ميتاليسـت بطاقة التأهل الأولى من هذه 
المجموعة كما ضمن البقاء في الصدارة بعدما حصد 
13 نقطـة من مبارياته الخمـس الماضية بينما يحتل 
ألكمار المركز الثاني برصيد سبع نقاط مقابل خمس 
نقـاط لأوسـتريا فيينـا ونقطـة واحدة لمالمـو الذي 

خرج تماما من دائرة المنافسة على اللقب. 
لحجـز  ألكمـار  أمـام  سـانحة  الفرصـة  وتبـدو 
البطاقـة الثانيـة مـن هـذه المجموعة حيـث يحتاج 
فقـط لتجنـب الهزيمـة حتـى يبتعـد عنـد الدخول 
فـي دجوامة الحسـابات مـع المباراة الأخـرى بينما 
سـتجعله الهزيمـة بحاجة إلـى عدم فوز أوسـتريا 

فيينا في المباراة الثانية بالمجموعة. 
ويرجح ألا يسـافر فريق ميتاليسـت إلى هولندا 
بكامل قوته بعدما أصبحت نتيجة المباراة بلا أهمية 
بالنسـبة له وهـي نفس الخطـوة التي أقـدم عليها 
شـالكه الألمانـي. حيـث سـافر الفريق اليـوم بدون 
مجموعة من لاعبيه الأساسيين وكذلك مديره الفني 
هوب سـتيفنز الذي تخلف عن السفر مع الفريق في 

اللحظات الأخيرة بعدما علم بمرض والدته. 
وحسم شـالكه صدارة المجموعة وبطاقة التأهل 
الأولـى برصيد 11 نقطـة بينما يحتـل مكابي المركز 

الثاني برصيد سـت نقاط مقابل خمس نقاط لفريق 
سـتيوا بوخارسـت الروماني الذي يستضيف آيك 

لارناكا القبرصي (خمس نقاط أيضا). 
وتتصارع فرق مكابي وستيوا وآيك على البطاقة 
الثانية فـي المجموعة حيث تبدو الفرص متسـاوية 

إلى حد بعيد في هذه المجموعة. 
ويواجـه فريق آخر من الدوري الإنجليزي خطر 
الخـروج مـن البطولة مبكـرا وهو برمنجهـام الذي 
يحتـاج أولا للفـوز على ماريبور السـلوفيني وفوز 
سـبورتنج براجـا البرتغالي على بـروج البلجيكي 

في المباراة الثانية بالمجموعة الثامنة غدا. 
وضمن براجـا التأهل من هذه المجموعة إلى دور 
ال32 بغـض النظر عن مباريـات هذه الجولة ولكنه 
يحتـاج إلـى الفـوز مـن أجل الحفـاظ علـى صدارة 
المجموعـة التـي يقتسـمها حاليـا مع بـروج برصيد 

عشر نقاط لكل منهما. 
سـلتيك  يواجـه  التاسـعة،  المجموعـة  وفـي 
الاسـكتلندي اختبارا في غاية الصعوبة حيث يحل 
ضيفا على فريق أودينيزي الإيطالي في لقاء «حياة 

أو موت» لكل من الفريقين. 
وحجـز أتلتيكو مدريد الأسـباني بطاقـة التأهل 
مـن هـذه المجموعـة بعدمـا حصـد عشـر نقـاط من 
مبارياته الخمـس الماضية ولكنه يحتـاج، للحفاظ 
على الصدارة، إلى الفوز على ضيفه رين الفرنسـي 

(ثلاث نقاط) الذي خرج من دائرة المنافسة. 
وأصبح التعادل كافيا بالنسبة لأودينيزي بينما 

سيكون سلتيك بحاجة إلى الفوز بفارق هدفين. 
وفـي المجموعـة الحادية عشـر، يحتـاج فولهام 
إلى الفـوز على ضيفـه أودينسـي الدنماركي اليوم 
مـن أجل التأهـل إلـى دور ال32 بعيدا عـن الدخول 

في حسـابات مع المبـاراة الثانيـة بالمجموعة والتي 
يلتقـي فيهـا فيسـلا كراكـوف البولندي مـع تفنتي 

أنشخيده الهولندي. 
ويتصـدر تفنتي أنشـخيده المجموعة برصيد 13 
نقطة حيث حصل على بطاقة التأهل الأولى وضمن 
البقاء في الصدارة بينما يحتل فولهام المركز الثاني 
برصيد سبع نقاط مقابل ست نقاط لفيسلا كراكوف 
وثلاث نقاط لفريق أودينسـي الذي خرج تماما من 

صراع التأهل. 
ويحتاج فيسـلا كراكوف من أجل حسم البطاقة 
الثانيـة للمجموعة إلى الفوز في مباراته وتعادل أو 

هزيمة فولهام في المباراة الأخرى. 
وحسـم الموقف فـي المجموعات الثلاثـة الأخرى 
قبل مباريات هذه الجولة حيث حجز سـتاندر لييج 
البلجيكـي (11 نقطـة) وهانوفـر الألمانـي (ثمانـي 
نقـاط) بطاقتـي المجموعـة الثانيـة قبـل مباراتـي 
هانوفر مع فورسـكلا بولتافـا الأوكراني (نقطتان) 
وكوبنهاجن الدجنماركي (خمس نقاط) مع ستاندر 

لييج غدا. 
وحجز أيندهوفن الهولنـدي (13 نقطة) وليجيا 
وارسـو البولندي (تسـع نقـاط) بطاقتي المجموعة 
الثالثة قبل مباراتي أيندهوفن مع رابيد بوخارست 

الروماني (ثلاث نقاط) غدا. 
فريقـا  حجـز  عشـر،  الثانيـة  المجموعـة  وفـي 
ولوكوموتيـف  نقطـة)   15) البلجيكـي  أندرلخـت 
موسـكو الروسـي (12 نقطـة) بطاقتـي المجموعـة 
قبـل مباراتهما سـويا اليـوم الأربعاء بينمـا يلتقي 
شـتورم جراتـس النمسـاوي (ثلاث نقـاط) فريق 
آيـك أثينا اليوناني (بلا رصيـد) في المباراة الثانية 

بالمجموعة. 

مباريات حاسمة لمصير الكبار 
في الجولة الأخيرة بدور المجموعات في الدوري الأوروبي 

الترجي يتربص اليوم
 بمونتيري في لقاء «الجريحين» 

على المركز الخامس 
■ تويوتـا (اليابـان) ـ د ب أ: بعدما غاب عنه التوفيق في بداية مسـيرته 
فـي البطولة، يبحث فريق الترجي التونسـي عن نهاية سـعيدة وختام جيد 
لمشاركته الأولى في بطولة كأس العالم للأندية عندما يلتقي فريق مونتيري 

المكسيكي اليوم الأربعاء في مباراة تحديد المركز الخامس. 
ورغـم الإمكانيـات المرتفعة والمهـارات الفنية الرائعة لكل فريـق، الا انهما 
اخفقـا في عبـور عقبة الدور الثاني حيث سـقط الترجي أمام شـقيقه السـد 
القطري 2/1 وخسـر مونتيري أمام كاشـيوا ريسـول بطل الـدوري الياباني 

بضربات الترجيح بعد تعادلهما 1/1 في الوقتين الأصلي والإضافي. 
وفـي حين لعبـت قلة خبرة اللاعبـين دورا بارزا في سـقوط الترجي، كان 
فشـل مونتيري أمام كاشـيوا نابعا من هبوط كبير في مسـتواه مما يعني أن 
مباراة اليوم قد تشهد إثارة بالغة بين الفريقين الجريحين في محاولة من كل 

فريق لتضميد جراحه وعلاج السلبيات التي أسقطته في الدور الثاني. 
يشـارك الفريقان فـي البطولة للمرة الأولـى ولذلك يسـعى كل منهما إلى 

إسدال الستار على مشاركته الأولى بأفضل شكل ممكن. 
كان فريـق الترجي هو الأفضل في وجوه كثيرة خلال مباراة السـد وقدم 
لاعبـوه فاصـلا مـن المهـارات الفنيـة الرائعـة وصنعـوا العديد مـن الفرص 
الهجومية الخطيرة أمام مرمى السد ولكن الحظ عاند الفريق ولعبت الخبرة 

دورها في عدم هز شباك السد بأكثر من هدف. 
ولذلـك، يأمل الترجي بقيادة مديره الفنـي الوطني نبيل معلول في علاج 
سـلبيات المبـاراة الأولى واسـتغلال الفرص التي ستسـنح له فـي لقاء الغد 

لتحقيق الفوز. 
يمتلـك الترجي، بطـل أفريقيا، مجموعـة من أبرز اللاعبـين مثل المهاجمين 
يوسـف مسـاكني ويانيك نيانج وصانع اللعب أسـامة دراجي وغيرهم ممن 
يستطيعون تحقيق نتيجة طيبة في لقاء الغد أمام بطل الكونكاكاف (أمريكا 

الشمالية والوسطى والكاريبي). 
لا يختلـف اثنان علـى أن فريق مونتيـري ظهر بمسـتواه الحقيقي الجيد 
في أول نصف سـاعة من مباراته أمام كاشـيوا ريسـول ثم تراجع المسـتوى 
بوضـوح، اذ تـرك الفريق السـاحة لنظيـره الياباني الذي تقـدم بهدف بعد 
دقائـق قليلة من بداية الشـوط الثاني وقبل أن ينجـح مونتيري في تحقيق 

التعادل 1/1 . 
ولذلك سـيكون الحذر الشـديد واسـتغلال الفرص هو أهم الأسلحة التي 
يتعين على الترجي اسـتخدامها منذ الدقيقة الأولى في مباراة اليوم أمام هذا 

الفريق العنيد. 

اتحاد الكرة المصري يوافق 
على خوض الأهلي مباراة ودية

 أمام بايرن ميونيخ 
■ القاهرة ـ د ب أ: أعلن مسـؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسـة سمير 
زاهـر موافقتهـم علـى إقامة مبـاراة ودية بـين الأهلي المصـري وبايـرن ميونيخ 

الألماني في العاصمة القطرية الدوحة. 
وأكـد مصدر مسـؤول بنادي الأهلـي أن الأهلـي حصل على موافقة مسـئولي 
اتحـاد الكرة على إقامة المباراة الودية خلال الفترة ما بين السـابع والتاسـع من 

كانون ثان/يناير المقبل. 
وأضـاف أن حسـن حمدي رئيـس نادي الأهلـي أجرى اتصالا هاتفيا بسـمير 

زاهر واتفق معه على كافة التفاصيل الخاصة بإقامة المباراة. 
وأوضـح أن الاتفاق شـمل تقـديم أو تأخير مبـاراة للأهلي بالـدوري المصري 

حتى يتسنى للفريق خوض المباراة الودية. 
ومن جانبه أكد هادي خشـبة المدير التنفيذي للجنة الكرة في تصريح لوكالة 

الأنباء الألمانية أن العرض له فائدة مالية على النادي. 
وأضـاف أن إقامة تلك المباراة سـيمنح دفعـة قوية للفريـق ولجميع اللاعبين 

على اعتبار أن اللقاء يجمع بين عملاقي الكرة في مصر وألمانيا. 

بيكنباور يعارض تقنية
 مراقبة خط المرمى 

■ ميونيـخ (ألمانيـا) ـ د ب أ: قال أسـطورة كرة القدم الألمانـي فرانز بيكنباور 
الملقب باسم «القيصر» الثلاثاء إنه لا يؤيد تطبيق تقنية مراقبة خط المرمى. 

وقال بيكنباور /66 عاما/ الرئيس الفخري لنادي بايرن ميونيخ في تصريحات 
لقناة «سكاي سبورت» التليفزيونية الألمانية «كرة القدم لعبة بسيطة وقواعدها 

بسيطة. ويجب أن تظل كذلك». 
وأضـاف بيكنباور «لا يجب تجاهل الجانب البشـري»، مشـيرا إلى أنه يفضل 

إضافة حكمين مساعدين آخرين. 
وأوضـح أن فكـرة إضافـة حكمـين مسـاعدين جـرى تجربتها فـي البطولات 

الأوروبية من قبل الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا). 
وقال بيكنباور إن الحكمين المساعدين الإضافيين يمكنهما أيضا متابعة منطقة 

الجزاء، وأوضح «يمكنهم رؤية أي حالة عرقلة أو جذب من القمصان». 
وقـال بيكنبـاور، الذي فاز بكأس العالم خلال مسـيرته كلاعـب وكذلك خلال 
مسـيرته كمدرب، إن الحكام المسـاعدين يمكنهم القيام بأكثر مما سـتوفره تقنية 

مراقبة خط المرمى التي تحدد فقط تجاوز الكرة خط المرمى من عدمه. 
وكان السويسـري جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد 

تراجع مؤخرا عن معارضته للتقنية وقال إنها يجب أن تطبق. 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■  الغرب يخاف الإسلام بل يكره الإسلام ويبغض المسلمين منذ القديم، 
ولا يقبــل بأي حال أن تقوم دولة إســلامية، هذا ما فعلوه في الباكســتان 
عنــد انفصالها عن الهند، يؤمنون بنتائج صناديــق الإقتراع على أن يكون 
الفائــز متفقا مع مصالحهم، لهذا رفضوا الإســلاميين فــي الجزائر نهاية 
القــرن الماضي، عندما فــازوا بالإنتخابات فهم لا يتفقــون مع مصالحهم، 
يؤمنون بالقيادة الأكثر شــعبية على أن تتفق مــع مصالحهم حتى لو كان 

القائد ديكتاتورا.
 عندما وصل الســادات إلى السلطة قالوا له يجب أن تعترف بإسرائيل 
وأن تقيم معها علاقات وإلا لن تبقى يوما واحدا في السلطة، قال لهم ليس 
لي شــعبية حتى أقود الناس كشــعبية عبد الناصر، قالوا له ســنصنع لك 
شعبية أكثر من شــعبية عبد الناصر، فكانت حرب 6 أكتوبر، توقف شرق 
القناة بعشرة كيلومترات وخلع الزي العسكري تاركا جنود حافظ الأسد 
في سوريه لوحدهم في المعركة، وكانا قد اتفقا على وحدة المعركة قبل أن 
تبدأ، توقف لأنه حقق الشــعبية التي أرادوها له، حتى أن القذافي قال عن 
المعركة مؤامرة وســحب طائراته وجنوده من مصر، قاد السادات الصلح 
مــع إســرائيل بعد أن خلقوا له شــعبية صدقها الناس فتبعــه من تبعه من 
العرب متصالحين مع إســرائيل غير خائفين من شــعوبهم ما دامت مصر 

قد فعلت ذلك.

هم يعرفون أن الإســلام في صــدور الناس لن يســتطيعوا نزعه منهم، 
الغــرب لــه مصالح في بــلاد العــرب، وجود إســرائيل، النفط، والســوق 
الإســتهلاكية الكبيرة، هدفهم أن يبقى العرب يخدمون هــذه الغايات، أما 
إذا ظهــر عند العــرب توجه ضد هــذه المصالح، فالويل للعــرب. لكن كيف 
ســيتعامل الغرب مع المســلمين وقد شــاهدوا اتجاه الناس إلى الإسلام؟ 
الإســلام خطير علــى مصالحهم، لذلــك خلقوا حزبا إســلاميا يتفق معهم 
فصنعوا له شعبية ليقود المسلمين في كل البلاد، جاءت قضية حصار غزة 
وســفينة مرمرة وموت تســعة أتراك عليها، اســتنكر الغرب هذا العمل من 
إســرائيل، طبعا سيستنكرون، المسلمون - وخاصة العرب منهم - أقبلوا 
على  تركيا وحزب العدالة والتنمية، ألم يقفوا مع فلســطين وقضية العرب 
والمســلمين الأولى؟! ألم يقــد هذا الحزب تركيا إلــى اقتصاد متين؟ صدق 
النــاس ذلك، هذا الحزب الإســلامي التركي ألغى عقوبــة الإعدام وهو حد 
مــن حدود الله، ما زالت الخمور والنــوادي الليلية والمواخير قائمة في بلد 

الحزب الإسلامي هذا، هذا النموذج من الإسلام مقبول عند الغربيين!
 جاء الربيع العربي ولا أدري كيف جاء ونجحت الأحزاب الإسلامية في 
بلاد الربيع وســتنجح في البلاد الأخرى التي ســتربع، الحزب الإسلامي 
التونســي (حزب النهضة) لن يســمح بتعدد الزوجات، ولن يمنع الخمر، 
ولن يمنع لبس المايوه، هذا هو الإســلام المطلوب عند الغربيين، وسيطلبون 

أكثــر وما خفي عن عيوننا أعظم، لهذا ســمحوا له بالفــوز بعكس ما فعلوا 
فــي الجزائــر وتونس جــارة الجزائر، الإســلاميون فــي بلادنــا العربية 
يقولــون انهم قدموا الشــهداء تأكيدا على صدقهم فــي العقيدة، لكن الأمر 
ليس بالشــهداء فالبعثيون قدموا الشــهداء والعلمانيون قدموا الشــهداء 

والشيوعيون قدموا الشهداء.
 إن الإسلام تجري عليه الآن مؤامرة تحريف وتزوير، حتى أن الصوفيين 
في مصر يشــارك احتفالهم السفير الأمريكي في العام الماضي ويقدم لهم 
المــال جهارا نهارا دون حياء أو مواربة، أي إســلام يجري في بلادنا الآن؟ 

وأية مؤامرة تحاك ضده؟ 
المشكلة ببساطة عامة الناس يصدقون كل ما يقال في طاحونة الإعلام 
الجبارة، الشعوب تأخذ وقتا طويلا حتى تعرف هذه الخديعة التي اسمها 
الأحزاب الإســلامية. وعندما يكتشفون هذه الخديعة تكون واحدة أخرى 
جاهــزة للتنفيــذ، إن الســبب وراء ذلك عامة النــاس وهم الكثــرة العربية 
والاســلامية التــي تصــدق، أرجــو أن لا يصدقنــي القارئ فأنــا من عامة 

الناس!

حسن عياد
الرمثا - الأردن

■ اذكــر أني قرأت فــي إحدى كتب التاريخ غير الرســمي، وطوبى لغير 
الرســمي من كتــب التاريخ ما دامت صفة «رســمي» كاللعنــة تلتصق بكل 
شــيطان مارد لا عهد له ولا أمــان في هذا الزمن العربي الكريه، ولتســألوا 
معــي عن شــعور الباحث عن حقيقــة إن قلنا لــه أننا نســتقي أخبارنا من 
صحافة رسمية أو مصادر رسمية، وحسب إحصاءات رسمية في حفلات 
رسمية وهلم زورا وبهتانا.. قرأت انه في زمن السلطان «سليمان القانوني» 
الذي لا يقهر، وفي عز ازدهار وتوســع الإمبراطورية العثمانية. استتب أمر 

المغرب للملك السعدي «محمد الشيخ». 
فمــا كان مــن الإمبراطــور العثمانــي إلا أن بعث له المرســلين مبشــرين 
ومنذرين «أن ادعوا لســليمان فوق المنابر واكتبوا اســمه على عملتكم كما 

كان يفعل من سبقكم». 
رســائل تنم عن كبير إهانــة وكثير وقاحة من إمبراطــور كان كل مجده 
يبنى على أساطيل من بواخر تجوب البحار محاصرة ومهددة ومتوعدة كل 
مارق في ذاك الزمن العربي الشريد. غرور وتجبر وصل حد أن يصبح كبار 
القوم مجرد ظل باهت لســلطان القوارب كما كانوا ينعتونه. ولأن الأجداد 
لم يعدموا شــموخا وأنفة رغم ضيق الحال وقلــة الحيلة فقد كان الرفض 
ودون كبير شــرح ولا زيــادة. رفضٌ مرغ هيبــة الإمبراطورية العثمانية في 
تــراب المغرب، فما كان منهــم إلا الإعداد هناك والاســتعداد هنا للانتقام.. 
وصــل الخبر إلى الإمبراطــور العثماني فقرر غزو المغــرب وإخضاعه بكل 

ما أوتي من قوارب وعســاكر وعمــارة. إلا أن دهاقنة الفتن والمؤامرات في 
القصــر الإمبراطوري نصحوه بغير ذلك، فما كان منه إلا أن اســتعاض عن 
كل ترســانته العســكرية بحفنة مــن المرتزقة تمكنت من الاســتفراد بالملك 
الســعدي في ليلة ليلاء ففصلت رأســه عن جســده.. ويقال انها علقت في 

إحدى ساحات عاصمة الأتراك كي تكون عبرة لمن يخشى.
ســقت هذا المثال الموغل فــي التاريخ في محاولة مني لتفســير كثير من 
الأخبــار العبثيــة التــي أضحى هذا الحــزام العربــي الواهن مســرحا لها 
ومرتعا للمســترزقين بها. فهذا اردوغان وقد تحول فمه إلى مدفعية تقذف 
اللهب اللفظي في جنون تجاه الأســد. وكان آخر غاراته اللفظية أن وصفه 
بالجبان. ســعار ينم عن عشــوائية تقدير وضعف بصيرة وتخبط غالبا ما 
يكون ضحيته أكبر المقامرين. فمن رفع شــعار «تصفير المشــاكل» مع دول 
الجوار ها قد تحولت تركيا إلى دولة يحيط بها الأعداء من كل جانب. فهذا 
شــمال العراق يُقصف بالطائرات وهذه إيران تهــدد بقصف قواعد الناتو 
ورداراتــه فوق ارض تركيا، وهاهم الأكراد قد ســرت فــي عروقهم بعض 
عزة غيبتهــا الهجمة الأمريكية على المنطقة، والتــي تزلفت لأكراد البرزاني 
والطلبانــي لتدمر أكراد أوجلان، ثم هــذه أرمينيا وقد أعادت مجازرها إلى 
واجهــة الأحــداث، وتلك روســيا بكل ثقلهــا الإمبراطــوري، دون أن نغفل 
اليونــان وقبرصهــا ثم هــذه الحدود مع ســورية وقد تحولت معســكرات 
تدريب وتجميع لثوار علهم يحررون ســورية من نظام كل ذنبه انه قال كما 

الملك السعدي «لا» لإمبراطور زمانه. 
مقامــرة اردوغان جاءت من اعتقاده أن بإمكانه أن يعيد «للباب العالي» 
نفوذه عن طريق تأســيس هــلال إخواني ينطلق من المغرب حتى ســورياة 
ومعه يصبح حفيد ســليمان القانوني ماســكا بتلابيــب ارض الطاقة التي 
أريــد لهــا أن تفرغ مــن الطاقــات.. ولأن ما يوضــع على مكتبه مــن تقارير 
اســتخباراتية لا تبشــره بقريب نجاح، إذ العقدة السورية ابعد من أن تفك، 
فقد زاد هياجه  ودخل في مرحلة الهســتيريا السياســية  مرتميا بكل ثقله 
في حضن المخطط الغربي لتنفيذ الشــرق الأوســط الجديــد. وهو في ذلك 
يعلم انه يلعب آخر أوراقه، فإما النصر بإســقاط نظام بشــار الأسد ومعه 
كل الحلــف المقاوم ضــد الهيمنة الغربية في المنطقــة، وإما أن يلاقي نفس 

مصير عدنان مندريس.
عدنــان مندريــس هــذا لمــن لا يعلم هــو رئيــس وزراء تركيا طــوال عقد 
الخمســينات من القــرن الماضي، هو الآخــر وصل إلى الســلطة بعد فوزه 
بالأغلبية الســاحقة في انتخابــات 1950 واضعا بذلك حــدا لهيمنة حزب 
الشــعب الجمهــوري الذي حكــم تركيا منذ إعــلان الجمهورية عــام 1923. 
وبرغم أن إصلاحاته أســهمت فــي تطوير الحياة الاقتصاديــة في تركيا، 
وعلى الرغم من كونه من أدخل تركيا في حلف الناتو وجعلها رأس حربته 
في مواجهة الاتحاد الســوفياتي خلال الحرب الباردة، حيث أرسل قوات 
بــلاده إلى كوريا، ووضع نفســه وبلاده في مواجهة جمــال عبد الناصر، 
وأقــام أوثــق العلاقات مع الولايــات المتحدة الأمريكيــة.. إلا أن كل ذلك لم 

يشفع له فانتهى على حبل المشنقة.

عبد العالي غالي - المغرب                      

التهويل والتخويف من الغول الإسلامي في مصر
■ بمجــرد أن ظهرت النتائج الأولية للمرحلــة الأولى من الانتخابات 
البرلمانية في مصــر التي أظهرت تقدم التيارات الإســلامية حتى انبرى 
الإعــلام المصري المرئــي والمســموع والمقــروء بالهجوم علــى التيارات 
الإســلامية وكأن كارثة حلت بالوطن لمجرد تقدم الإسلاميين هذا الغول 

الذي سوف يأخذ مصر إلى المجهول.
المتتبــع للقنــوات والصحف التي صــدرت خلال الفتــرة الماضية بعد 
ظهــور النتائــج الأولية للمرحلة الأولــى التي أظهرت تقدم الإســلاميين 
إلا وجميــع البرامــج التلفزيونيــة والمقــالات الصحافية تشــن هجوما 
عنيفــا على هــذه التيارات، وكأنهــا اقترفت جرما جســيما بتقدمها في 
الانتخابــات التشــريعية الحــرة النزيهــة التي شــهد لها العالــم أجمع 
بالنزاهة والحرية والديمقراطية ووجهوا ســهام النقد للشعب المصري 
على اختياره والادلاء بصوته وحرية اختياره لمن يمثله ولم يكتفوا بذلك 
بــل قامــوا بالتحريض ضــد هذه التيــارات حتى لا تحصل فــي المرحلة 
الثانيــة والثالثة على أصــوات الناخبين حتى لا تكون لهــم الأغلبية في 

البرلمان القادم، وقد هولوا من التخوف مما قد يفرضه الاسلاميون على 
المجتمع مــن تقيد للحرية والخــوف من رجوع مصر للعصور الوســطى 

على يد الإسلاميين.
وحقيقــة الأمــر أن هــذا التخــوف مــن نجاح الإســلاميين غيــر مبرر 
جملــة وتفصيــلا لكي ينســلخ المصري مــن توجهه الإســلامي وهويته 
الإســلامية، حيث أن أكثر من 90 ٪ من الشــعب المصري مســلم وشيء 
طبيعــي أن يتقدم الإســلاميون في انتخابــات حرة ونزيــة، وليس هذا 
اختراعــا مصريا، بــل أي انتخابات حرة ونزيه ســوف تأتي بالأحزاب 
ذات التواجهات الإســلامية، كما حدث في تونس والمغرب لأنهم الأقرب 
لنبض الشــارع ويتمتعون بثقة الناس، ولهم قاعدة عريضة في الشــارع 
أكثر من الأحزاب الليبرالية التي تحاول الإنسلاخ عن التقاليد الإسلامية 
والتوجــه للغربي مما يزيد من زهد الناس في هذه الأحزاب التي لا تمثل 

الأغلبية.
وممــا لا شــك فيــه عندمــا تتيــح الفرصــة للأحــزاب ذات المرجعية 

الإسلامية أن تحكم وتدير البلاد فقد تنجز أعمالا عظيمة وتحقق أهدافا 
جليلــة عجزت عنهــا التيــارات الليبرالية على مدار عقــود مضت، وأكبر 
دليل على هذا حزب العدالة والتنمية التركي صاحب التوجه الإسلامي، 
فقــد حقق هذا الحزب لتركيا والشــعب التركي ما لــم يتحقق على مدار 
العقود التي حكم فيها العلمانيون من حرية وديمقراطية حقيقية ورخاء 
اقتصادي في ظــل الأزمة المالية العالمية التي لم يســلم منها أي قطر من 
الأقطــار على وجه البســيطة. لقــد دأبت هذه الشــرذمة أن تتطاول على 
الإســلام وكل من يكون مرجعيته الإسلام وكأنه وصمة عار يريدون أن 
يتبــرأوا منها فإن كانوا لا يريدون أن يحكم الإســلام فهــذا رأيهم ولكن 
ليس من حقهم أن يجوروا على رأي الأغلبية ويتصرفون بهذا الإســفاف 
والابتذال فهم لا يريدون لشــرع الله أن يحكم لأنهم لا يستطعون التأقلم 
معه  وترك حياة الترف والمجون والانحلال الذي يستمدونه من الغرب، 
ولكن الشــعب قال كلمته واضحة جلية نريد أن يحكمنا شــرع الله وقد 
أحســن أمير الشــعراء أحمد شــوقي حــين قال: فلــم أر غير حكــم الله 

حكما... ولم أر دون باب الله بابا (ديوان أحمد شوقي).
أيمن نصر
Ayman_nasr81@yahoo.com

■ يقول ســيدنا عمر رضي الله عنه «لــو كان الفقر رجلا لقتلته».. يقول 
المثــل الانكليزي «جــوع كلبك يتبعــك».. نظرتــان مختلفتــان للحكم تجاه 

الرعية.
الاولى نظرة الحاكم المســلم الذي يهتم لمصالح شــعبه ويسعى لارساء 
العدالة بين صفوفه ويحن على افراد شــعبه، مثلما يحن الوالد على ابنائه، 
فلم تقم الثورات في عهد الفاروق وان كان قاسيا في معاملته لشعبه، فهم 
يعرفــون ان العدل هو مراده، وان الضعيف قــوي حتى يأخذ الحق له وان 

القوي ضعيف حتى يأخذ الحق منه.
امــا بريطانيــا التــي لا تغيب عــن مملكتها الشــمس في القــرن الماضي 
فاصبحت مجرد جزيرة، ولكنها تســيّر دول العالم كأنها الحاكمة للبلدان 
التي اســتعمرتها، حيث اوجــدت نخبا حاكمة في تلك البلدان تســير على 
نهجهــا وتنصــاع لاوامرها، فالدول التــي كانت تحت الحكــم البريطاني، 
وان اســتقلت فهي بقيت تعــود لبريطانيا في الامور السياســية، والبلدان 

التي كانت تحت الاســتعمار الفرنســي ما زالت تحت الوصاية الفرنسية، 
وكذلك بالنســبة لايطاليا، وهذا لا يعني ان امريكا ليســت لها علاقة بدول 
المنطقــة، حيث مــا زال دورها في الحفاظ على اســرائيل بعــد ان اصبحت 

القوة العسكرية لها في المنطقة.
نعود الــى بدايــات حديثنا عن الجــوع فاغلب الحكومات فــي منطقتنا 
والعالــم تنظــر الى الشــعوب كأنها تابعة لهــا، ولا بد باشــغالها في امور 
رئيســية تلهيها عن الاهتمام بامور السياسة والحكم او مساعدة الشعوب 

الاخرى.
فــي القــرن الماضي عندمــا بدأ اســتعمار فلســطين كان ينظــر للقضية 
الفلســطينية من منظور اســلامي، تحت اشــراف الدولــة العثمانية، ولكن 
بعــد ســقوطها وقيام دولة اســرائيل تحولت الــى المنظــور العربي، وبعد 
قيام منظمة التحرير الفلســطينية سحب الغطاء العربي واصبحت القضية 

فلسطينية الطابع.
خلال هذه الفترة كان الوعي القومي على اشــده، وكان لا ينظر الى لقمة 
العيش كمــا كان ينظر الان، حيث كان التواصــل الاجتماعي اقوى مما هو 
عليــه الان وكان ســكان القريــة يعرفــون بعضهم ويعاونــون بعضهم في 
الشــدائد، وكانت الامور المادية محلولة الى حــد ما، لان المصاريف لم تكن 

كما هي عليه الان، وكان الذين يملكون المال لا يتوانون عن بذله للمحتاجين 
من جهة ومن جهة اخرى كانوا ايضا يدفعون للمجاهدين والثوار. 

امــا الان فاصبح حلم المواطن العربي هو لقمة العيش، واصبح يســافر 
من بلــده لقاء النقود وهمه الان هو يقتصر علــى مطالب العيش الكريم ولا 

مجال لان يفكر في قضية فلسطينية او حكم او حزب.
زاد الامر ســوءا واصبحــت البطالة تطال المتعلمــين، حيث اصبح حملة 
الشــهادات الجامعية  يعملــون في المطاعــم، وعندما لم يجــد البوعزيزي 
فرصة عمل مناســبة عمــل بائعا متجولا، حتى هذه لاحقــوه عليها وطلبوا 
منــه رخصــة، ومن ايــن له بالرخصــة فشــروطها صعبة مكلفــة، وعندما 
ضاقــت عليه الحياة والمضايقات احرق نفســه فكانت بدايــة الثورة: رحم 
اللــه البوعزيي حرق نفســه فحــرر امة.. بعــث الله الحياة فــي امة كطائر 

الفينيق الذي يحترق لكي تعود له الحياة.
وهنــا نقول للمثل الانكليزي جوع كلبك يتبعك جوعته مرارا حتى لحقك 

ثم عضك من مؤخرتك.

ابراهيم علي ابورمان
ABURUMMANIBRAHIM@YAHOO.COM

حكمة من المغرب في التعامل مع العثمانيين

الجوع كافر وهو اساس الثورات

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

هل يكون حزب الحرية
والعدالة المصري نموذجا لغيره؟

■ تأســس حزب الحرية والعدالة  المصري عام 1996 وبعد ذلك اعلنت الحكومة 
المصرية وقتئذ جملة اعتقالات في صفوف الجماعة فضلا عن محاكمات عســكرية 
لاعضائها لكن بعد الاعلان من طرف جماعة الاخوان عن فوزها بنسبة 20٪  اعلنت 
عام 2007 عن برنامج لحزب سياســي في مقابل ذلك لم تعطه اسما في ذلك الوقت 

وبعد هبــوب رياح الثورة في مصر مطلع هذا العام  والتي اطاحت بالرئيس 
الســابق حسني مبارك اعلنت الجماعة بتأسيس حزب الحرية والعدالة 

واختــارات الدكتــور محمــد ســعد الكتاتني ريئســا للكتلــة البرلمانية 
للاخوان المسلمين في مجلس الشعب عام 2005 هذا وقد انطلق الحزب 
من عدة اســس ومنطلقات منها اتخاذ الشــريعة الاســلامية اساســا 

للحكم على اعتبار انها المصدر الرئيســي للتشــريع ممــا يحقق العدل 
في ســن القوانيين فضلا عن الشــورى وهي جوهــر الديمقراطية وهي 

السبيل لتحقيق مصالح الوطن وقد اعتبر الحزب ان الاصلاح السياسي 
والدســتوري والاصلاح الاخلاقي نقطــة الانطلاق لاصلاح شــتى مجالات الحياة 
علــى اعتبــار ان المواطن المصري هو هــدف الحياة الاول وهذا البرنامج يســتهدف 
بناء الانســان اليوم تسعى حماس لخوض الانتخابات التشريعية والرئاسية فهي 
تدرس تغيير اســمها الى حركــة الحرية والعدالة على غرار حــزب الحرية والعدالة 
المصــري وحســب بعــض المراقبين انهــا أي حماس تهــدف من ذلــك الخلاص من 
التمتمــات العالمية وخصوصا الغرب حتــى تخرج من عنق الزجاجــة والعمل على  
تبديــد الحصار المفروض عليهــا عالميا فالنموذج المصري بعــد الانتخابات الاخيرة 
لــم يحدد وبداية مشــوار الاخــوان غير واضحة المعالــم على العكــس تماما هنالك 
عدة امور متشابكة منها انســحاب حزب الحرية والعدالة  من المجلس الاستشاري 
الذي تم تشــكيله مؤخرا بهدف اعادة الدســتور وقد اعتبر الناطق الرســمي باسم 
الاخوان المسلمين محمود غزلان ان المجلس الجديد هو لغم في الطريق وقال غزلان 
ان الاخوان اصحاب مباديء ينحازون دائما لســيادة الشــعب واختياره وترفض 
العدوان على هذه الارادة ســواء كان متمثلا في تدخل مباشــر او غير مباشــر وقد 
انتقد غزلان تصريحات عضو المجلس الاعلى للقوات المسلحة اللواء مختار الملا التي 
قال فيها ان البرلمان المقبل لم يكن ممثلا للشــعب المصري . الســؤال الذي يبدو هنا 

هل يتمخض عن فروع الاخوان المسلمين في العالم ميلاد حزب الحرية والعدالة؟
ان ولوج حركة الاخوان المســلمين في الانتخابات وفوزها باغلب المقاعد في عدة 
دول منها تونس ومصر يعني بداية ممارســة حكم الاســلام السياســي فالتجربة 
الاردغانيــة  مهــدت الطريــق للاخوان لســلوك الطريق نفســه اذن تبحــث جماعة 
الاخوان عن الاســلام المعتدل كنموذج لوصولهم الى الحكــم فهل تنجح الحركة ام 

لا؟ فالأيام القادمة هي الفصل في ذلك.
فتحي احمد

ليعطي الليبراليون الاسلاميين فرصتهم
■  ان ما دفعني لكتابة هذه السطور هي الهجمة الشعواء التي يشنها الليبراليون 
علــى خيارات الشــعب المصــري عبــر صناديــق الاقتــراع للجماعات الإســلامية، 
والتخويف جراء هذه الخيارات، ان نظام الإســلام ليــس قويا بإفراده والمنتمين له 
ولكنــه نظام رباني يســتمد قوته من الخالق عــز وجل الذي خلق البشــر ويعلم ما 
يصلحهم، فهو النظام الوحيد في الكون رباني المنشأ، وهو الذي يتوافق مع الفطرة 
البشــرية ويحقق لها الســعادة في جميع مناحي الحياة السياســية والاقتصادية 
والاجتماعية.  لقد انزل الله عز وجل هذه الرسالة على الرسول محمد عليه السلام  
العربي واختار العرب لنشــر هذه الرسالة العظيمة حيث تمازجت نفوسهم بها ولما 
اطلــع الله عز وجل صدق نواياهم حققوا المعجزات بالمقياس المادي حيث أسســوا 
اكبــر دولــة عرفها التاريــخ وتمازجــت جميع أطياف هــذه الدولة تحــت مظلة هذا 
الإســلام العظيم، لقد واجه الرسول عليه الســلام دعوات تشويه للإسلام من قيل 
المشــركين وخصوصا المتنفذين منهم المنتفعين من بقاء الجاهلية كالليبراليين الآن 

إلا أنهم دحروا في النهاية وهزموا.
يــا ســادة ان الأرض للــه يورثهــا مــن يشــأ وسيخســأ المنافقــون والمرجفــون 
وسيكونون حصب جهنم كابو لهب الذي سيظل مثلا لكل المرجفين للنظام الرباني 
على مر التاريخ  حيث يقول الله عز وجل بكتابه العزيز (ومن الناس من يجادل في 
اللــه بغير علم ويتبع كل شــيطان مريد، كتب عليه أنه من تــولاه فأنه يضله ويهديه 
إلى عذاب السعير )، (ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع مساجد 
يذكر فيها اسم  الله كثيرا) . لقد كان بمقدور الرسول عليه السلام ان يجعلها عروبية 
قوميــة فيلتف من حولــه العرب والعربان ثم ينشــئها دولة قوميــة كما حصل في 
القرن الماضي حيث عرضت عليه قريش الســيادة، لكنه رفض لمعرفته لحقيقية هذه 
الرســالة العظيمة عظمة منشأها الرباني بمقولته المشــهورة والله يا عم لو وضعوا 
الشمس بيميني والقمر بيساري ما تركت هذا الامر، ولو نزل الرسول عليه السلام 
لرغبتهــم لاندثرت هذه الرســالة ولاندثرت هذه الأمة ولم يعد لهــا وجود فالتاريخ 
إذن يعيد نفســه فلو اتبع الناس الليبراليين لتراجعنا للوراء، ولكن هي مشــيئة الله 
عز وجل ولن يســتطيعوا ان يطفئوا نور الله عز وجل بأفواههم والله متم نوره ولو 

كره المشركون.
عبدالله روا شدة

ما زلت ابحث عن الجامعة العربية!
■  جملة تبقى راســخة فــي ذهني لكثرة ما ســمعتها من هنا وهنــاك.. قرار من 
الجامعة العربية اتفق العرب على الا يتفقو.. وتقال في اشــارة الى وضعنا العربي 
المتفكك ومــا نتأمله من الجامعة العربية ومنذ نشــأتها موقفــا حازما وجادا تجاه 
المجازر الصهيونية في حق الشعب الفلســطيني حتى فقدنا الأمل من هكذا قرارات 
ومواقــف وأصبــح قــرارا تتخــذه الجامعــة العربية كالتهديد بشــن الحــرب على 
اســرائيل اذا ما اســتمرت في مجازرها ضد الشعب الفلســطيني وفي استيطانها 
للاراضــي الفلســطينية حلم كل مخلــص وصاحب كرامــة وغيور على هــذه الامة 
وتاريخهــا.. ومؤخــرا وجدنا الجامعة العربيــة ووجدنا الحياة تــدب فيها وفجأة 
الاجتماعات والقرارات والمواقف الصارمة تهطل كالمطر على رأس النظام الســوري 
بحجة جرائم النظام ضد شــعبه وأنا هنا لا أدافع عن جرائم النظام السوري، ولكن 
اســأل الجامعة وكما يسأله كل عربي يبحث عن قراراتهم ومواقفهم ومسؤوليتهم 
التاريخية والحضارية تجاه شعب اعزل عانى ولاكثر من من ستة عقود من احتلال 
غاشــم وجرائم واستيطان ودم يسيل باستمرار أين انت يا جامعة الدول العربية!؟ 

وما زال البحث عن الجامعة العربية مستمرا
هشام الشيخ - البرازيل  

مطلوب حماية الحراك السلمي السوري لا العكس
■  عندما تتركز جهود جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة ومؤسساتها 
على توفير الظروف الآمنة المناســبة للشــعب الثائر للقيام بالعصيان المدني المُركب 
(إنتفاضــات، إعتصامــات، مظاهرات، مقاطعات، إحتجاجات، الخ. من الأســاليب 
الســلمية) ضد نظام الظلم والقمــع والقتل المتحكم برقاب العبــاد وخيرات البلاد، 
ســوف نــرى عندهــا كيف يهــب موظفــو ومســتخدمو القطاعين العــام والخاص 
بدورهــم وبالجملــة لنصــرة الثورة، فظــروف هؤلاء الصعبــة ومعاناتهــم المُركبة 
الطويلــة، معروفــة.  لذلك، يخطــئ من يعتقد بــأن نتائج مثل هذا الحراك الســلمي 
ستأتي متأخرة، لأنه في حالة توفير الظروف والأجواء الأمنة الملائمة حتماً سوف 
يتصاعد ويتضاعــف مراراً ليس فقط حجم الزخم الشــعبي الديمغرافي المشــارك 
في الثورة، وإنما أيضاً الضغوط على النظام، ولن يبقى أمامه عندها، غير التســليم 

لإرادة الشعب.
سالم عتيق

الأحزاب الإسلامية تخالف الإسلامالأحزاب الإسلامية تخالف الإسلام
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ثورة بقيادة الملك

سورية وتركيا.. بداية حرب باردة

بالعصا وحدها سيرحلون 

اليمن: سطوة التقليد.. ووهم الحداثة

الممكنـة  بالصراحـة  اتحـدث  دعونـي   ■
وليسـت المطلقـة، حتـى نحافظ على سـياق 
المقـال الذي يهدف الى تقديم النصح الصادق 
ما امكن الى ذلك سـبيلا ، واذكـر ذلك حتى لا 
يسـاء فهـم المقاصـد من المقـال مـن أي طرف 

كان.
بـلا شـك ان الامر جـد خطيـر، ولعلني لم 
اشـعر بحجـم الاحتقان كما اشـعر بـه الآن، 
وضـع لا ارى ان هنـاك مـن يسـتطع توقـع 
ركوبتـه،  المكابـرة  كانـت  اذا  الا  نتائجـة، 

ومصلحته وهواه رسن لها.. 
 يبـدو ان اجتهـاد مسـؤولي الديـوان في 
الاعلان عن الاراضي التي سجلت باسم الملك 
كان يهـدف الـى وضع الحقائق امام الشـعب 
حـدة  وتخفيـف  للموقـف،  تفهـم  اجـل  مـن 
السـقوف التي اخذت تتحدث عـن هذا الملف 
بشـكل مباشـر ومسـتمر وتصاعـدي في ظل 

عدم توفر المعلومات الدقيقة عن الموضوع.
وهذا كان واضحا من كلام رئيس الديوان 
الملكـي رياض ابو كركي نفسـه حـين قال «أن 
الكثيـر مـن اللغـط والإشـاعات والأقاويـل 
أثيرت حـول الموضـوع بغير وجـه حق، مما 
اقتضـى «وضع النقاط على الحروف» وبيان 
جميع التفاصيل المرتبطة بها. وحول تفاصيل 

الموضوع».
ولكن جـاء الاجتهاد في الاعـلان خلافا لما 
اشـتهي المجتهد، ليفتح البـاب على مصرعيه 
ويزيـد مـن اللغـط والشـائعات والاحتقان، 
واصبح معه الحديـث صريحا بضرورة فتح 
الملف كاملا دون تقطيع وتبرير، واصبح معه 
ايضا ضرورة ايجاد مخارج مناسـبة لاغلاق 
الملـف نهائيا بعد محاسـبة كل من يقف خلف 
تسـجيل الاراضي باسـم الملك ، وهذا الموقف 
جـاء علـى لسـان الناطـق الرسـمي باسـم 
الحكومة راكان المجالـي حين تحدث صراحة 

بمحاسبة من قام بالتسجيل .
 لنتذكـر جميعـا ان رئيـس الـوزراء علي 
ابوالراغـب  في تلـك الفتـرة (2003-2000) 
قـد اسـتبق هذه الزوبعـة وتنصـل مبكرا من 
المسـؤولية بالتسـجيل، واعتبر الأمر بمثابة 
استجابة منه لأوامر الملك عبر رئيس الديوان 
ووزيـر البـلاط فـي حينـه سـمير الرفاعـي 
وباسـم عوض الله الذي ابلغه شفهيا واتبع 
ذلـك كتابيـا ، رغـم ان كلامـه مـردود عليـه 
بحكم الدسـتور الذي يتضمـن ان اوامر الملك 
الـوزراء مـن  الشـفهية والكتابيـة لا تعفـي 
مسئولياتهم، فكيف اذا كانت الاوامر ممن هم 

دونه في الديوان الملكي؟.
 ناهيـك على ان ابو الراغب لـم يكن دقيقا 
(كمـا اظهر ذلك بيـان الديـوان) حين تحدث 
في الموضوع في كانـون الثاني / 2011، وهنا 
اقتبس من تصريحاته « أن مجموع الأراضي 
التي سجلت باسم الملك عبد الله الثاني خلال 
حكومتـه وصلـت لــ 1800 دونم لا غير.وقال 
ابو الراغب: أن الأرقـام التي ظهرت في بيان 

الديوان الملكـي حول الاراضي التي سـجلت 
باسـم الملك لم تعـط التفاصيـل، وأضاف أبو 
الراغـب أن تسـجيل الاراضي باسـم الملك لم 
يكـن كلـه خـلال حكومتـه وإنما فـي حكومة 

سبقته والحكومة التي جاءت بعده».
 بيـان الديـوان الـذي أظهـره الكركي قال 
«أن عمليـة تسـجيل الأراضـي كانـت مـا بين 
عامـي (2000- 2003) حيـث جرى تسـجيل 

4827 دونماً باسم الملك..» 
 عـوض اللـه لاذ بالفـرار، والرفاعي على 
سـلامته يلـوذ بالصمـت متكئـا علـى سـنة 
النسـيان وهـدوء الزوبعـة ( اعتمـادا علـى 
خبرة والـده زيد في السـلطة) ولكن خبرته 

طواها الزمن واصبحت من الغابرين ..
الفكـرة  قـدم  مـن  هنـاك  ان  ارى  لذلـك   
بالتسـجيل، وقدم النصيحة للملك، وشـجع 
مـع  التواصـل  علـى  جاهـدا  وعمـل  عليهـا، 
الحكومـة باقناعها ، وقـد نجح في ذلك خدمة 
لمصلحتـه اولا في الحظوة والتقرب وتحقيق 
التـي  العواقـب  الـى  النظـر  دون  المكاسـب 
وصفـت مبكـرا بانهـا قنبــــلـة مؤقــــتـه، 
ونحـن نــــرى الآن عواقبهـا وردود الفعـل 
 » بالقاعـدة  ايضـا  الأخـذ  ودون  عليهـا، 

المستشار مؤتمن «..
الحديث بالدوافع (التبريرية) التي تتعلق 
بتسـريع التنميـة، لا انصـح بإعتمادها لانها 
لاتصمـد (بـل تؤجج) امـام الحجـة والعقل، 
حيـث ياتي الرد سـريعا ؛ وهل يحتـاج الملك 
الـى هذا التسـجيل وهـو الذي يملـك بمقامه 
السـامي الوطـن كله؟! اليسـت رغبـات الملك 
فضلا عن اوامره (وهـذا عرف وتقليد اردني 
محل تقيد الحكومات المتعاقبة) محل احترام 
وتقديـر وتنفيـذ فـي كل المجـالات وليسـت 
التنموية فقط  ولا يحتاج الامر الى التسجيل 
بـل توجيـه اواشـارة او امـر بالتنفيـذ لاي 

مشروع يخدم الوطن؟!
هنـاك مـن يحاولون ان يديمـوا هذا الملف 
مفتوحـا، خدمة لمصالحهـم واجندتهم، تماما 
كمـا هم من عملوا جاهدين لتمرير التسـجيل 
مهما تكن النتائج، سيما من الشطار والحيتان 
والفاسـدين الكبـار، ليكون هـذا الملف مظلة 
يسـتظلوا بها من الحساب، اوشماعة يعلقوا 
عليها آثامهم وفسادهم، باعتبار ان هذا الملف 

يمثل حائط مصد عنهم..
اغـلاق الملف برمته، بالطبـع بعد ان يفتح 
للتحقيق والمساءلة، يخدمنا جميعا، من خلال 
اعادة الاراضي الى خزينة الدولة، ومحاسبة 
ومحاكمـة كل من يقف خلف التسـجيل ومن 
عمـل علـى تمريـره فكـرة وتنفيـذا، ولتكـن 
مناسـبة لمحاسـبة كل الفاسـدين والناهبين، 
بـل ولتكن ثورة بقيـادة الملك تفتح كل ملفات 
الفسـاد، نـرى من خلالهـا (حيتان) الفسـاد 

(لأول مرة) خلف القضبان..

٭ كاتب اردني

■ تشـكّلت سـورية وتركيا الحديثتـان في مجـال جغرافي وتاريخـي وثقافي 
متقـارب، وقـد قارب ذلك ما أمكن بـين الأطراف، أو هو قلّل مـن مخاطر التوتر. كما 
ب سـيكولوجياً بين الشعوب في المنطقة  أن العداء لإسـرائيل (والغرب)، كان يُقرِّ

العربية وتركيا.
 لقـد عملـت تركيا وسـورية وفق حسـابات إسـتراتيجية معقـدة وحاولت كلاً 
منهمـا التأكيـد علـى  إنها لاعبـاً لا يمكن تجـاوزه. وقد لَعِـبَ الضعـف العربي في 
مراحله المختلفة دوراً في تسـريع تقبل الدور التركي عموماً، ولا سيما من الأنظمة 
المتوجسـة من النفوذ الإيراني في المنطقة العربية في المشرق العربي ودول شمال 

إفريقيا العربية. 
حيـث تمتلك تركيا وإيران من ميزات القوة ما يؤهلهما إلى لعب دور في المنطقة 
فـي ظلّ التوازنات الدولية المعقدة. وفي ظلِ تفجر الأوضاع في الشـرق الأوسـط، 

ظهر الدور التركي للبعض أكثر حضوراً. 
وقـد بدا الـدور التركي محاولاً التمدد فـي الفناء الخلفي لتركيا دون اسـتثارة 

النعرات العربية كقوة تسعى للهيمنة. 
وقد جاءت زيارة الرئيس السـوري بشـار الأسـد إلى أنقرة في كانون الثاني/ 
ينايـر 2004 وهـي أول زيارة لرئيس سـوري لتركيـا منذ عام 1946 لتشـكل بداية 
توافق سـوري تركي. وقد أشـار البعض أن هذا التقارب لم يكن ليحدث لولا ضوء 

أخضر أميركي بذلك. 
والهـدف الأميركـي فـك الارتبـاط بين دمشـق وطهـران أما دمشـق فكانـت لها 
حسـاباتها الخاصـة وهي تتعلق أساسـاً بالوضع مع إسـرائيل. وقد بـدأت تركيا 

تلعب دوراً مؤثراً لم يكن موجوداً منذ تأسيس الجمهورية التركية عام 1923. 
حيث تكثف سـورية في موقعها الجيوبوليتيكي كل توازنات الشـرق الأوسط. 
وتمنع سـورية تركيا عن عمق شـبه الجزيرة العربية، وسورية هي متنفس لبنان 

الجغرافي الذي يعطيه معناه المَدَوي. 
إن حدود لبنان مع سـورية (في الشـرق والشمال) يبلغ طولها 278كم من أصل 
570 كم هي مجمل حدود لبنان، وتشـكل ما نسـبته 49٪ من الحدود مما يعني إن 
نصـف حدود لبنان هي مع سـورية، وبالنسـبة لطـول الحدود السـورية البالغة 

2413 كم فإن حدود لبنان تشكل 11.5٪ منها. 

وتقود هذه الحقيقة إلى نتيجة جيوبوليتيكية فائقة الأهمية مفادها أن سورية 
كانـت ومازالـت الرافع الحصـري للأدوار الإقليميـة في المشـرق العربي، وبحيث 
يبـدو الصراع الراهن عليهـا كما كان دائماً في المنطقة مجسـداً لجوهر الصراع في 

المنطقة.
كانـت سـورية ولا زالت جزءاً أساسـياً من التصعيـد والتهدئـة الإقليمية، فقد 
نجحت دمشق خلال العقد الماضي على الأقل في جمع تناقضات التصادم الإقليمي 

بين المشروعات المختلفة ووظفته لمصلحتها.     
دائماً سـورية لاتحسم خياراتها السياسية بتسرع إنما تترك الباب موارباً أمام 

الأطراف كافة، فتصبح في وضع يمكنها من حسم خياراتها وفق مصالحها. 
لذلك كانت سـورية دائماً تنظر إلى تركيا نظرة يشـوبها الغموض وقد تأسـس 
التوتر في العلاقات السـورية التركية على مسـار طويل من التراكمات السياسية 
التـي كان يطبعها عوامل تنافرية كبيرة. ابتداءً مـن قضية المياه (دجلة والفرات) 
باعتبار أن تركيا هي دولة المنبع وسـورية والعراق هما دولتا المصب، إلى الأكراد، 
والنـزاع علـى الجغرافيـة (لـواء الاسـكندرونة والحـدود الحالية)، والسياسـة 

الإقليمية عموماً.
زَ اهتمامُ سـورية وتركيا في الشـؤون الإقليمية والدولية على دائرتي  وقد تَرَكَّ
نشاط رئيسيتين، بالنسبة لسـورية الاهتمام بدائرة الصراع مع إسرائيل وكسب 
مزيـد مـن الأصدقـاء لهـا، أما تركيـا فتركـز نشـاطها على كسـب أسـواق جديدة 
لصناعتها الناشـئة ومزيد من مناطق النفوذ لأسباب ذاتية أولاً ولتحالفات دولية 

وإقليمية ثانياً.
 فقـد رأت كلاً مـن سـورية وتركيـا نفسـيهما فـي دائـرة ضيقة من الصـراع في 
الشرق الأوسط على الرغم من التقارب المعلن عنه بين الدولتين. لقد كانت الحدود 
السـورية التركية طيلة الحرب الباردة نقطة حدود سـاخنة بين الشرق والغرب. 
إلـى أن جاء اتفاق آضنة عام 1998 ليشـكل محطة تبريد مؤقتة لسـخونة العلاقة 
التركية، السـورية. فقد تمَّ عقد عدة اتفاقيات سياسـية، اقتصادية، ثقافية، ولكن 
العلاقات والتحالف التركي السوري هناك من أطلق عليه ((تحالفاً استراتيجياً))، 

إلى أن الحيطة والحذر كانت نقطة التقت حولها قيادة البلدين. 
وهذا ما تبين اعتباراً من بداية انطلاق الاحتجاجات في سـورية (2011/3/15) 

ونشـوب أكثـر من أزمة دبلوماسـية بـين البلديـن، وقـد أرادت كل دولـة الإيحاء 
للأخـرى بنوايـاه الطيبـة مقابـل إصـدار بيانـات تتضمـن تهديـدات ((مبطنة)) 

بامتلاك كلِ منهما أوراق ضد الأخرى.
أراضيها(السياسـية  علـى  السـورية  للمعارضـة  تركيـا  احتضـان  ونتيجـة   
والعسـكرية) فقـد وصلت العلاقة بينهمـا إلى نقطة اللاعودة. فقـد طبع العلاقات 
السـورية التركيـة علـى الصعيـد الخارجـي افتـراق بنيـوي علـى صعيـد اتجاه 
صانـع القـرار التركي وذهنيـة القرار والمأمول السياسـي، فأسـباب التنافر باتت 
هي المسـيطرة على علاقات دمشـق أنقرة، فهناك تداخـل ديموغرافي بين البلدين 
ويشـمل العـراق إيـران ربما يشـكل ورقة ضاغطـة تجاه تركيـا وقلقـاً (حدودياً، 
إثنياً، وحتى الوصول إلى» حق تقرير المصير» وذلك لهشاشـة النسـيج الإثني في 
تركيا وحتى قابليته للتفكّك، سـواءً على أسس عرقية أو ثقافية أو مذهبية أو على 
أساس عدم استقرار العلاقة بين الدولة والمجتمع(الأكراد 20-30٪، العرب٪2، 
الشركس0،5٪ ،الجورجيون0،5٪، أرمن، الكلدان، بوسنيون، ألبان، شيشان، 
بلغـار، لازيون..الـخ، كل ذلك يمنع تركيـا حتى الآن من اتخاذ موقفـاً نهائياً تجاه 

سورية.  
إنَّ البعـد الاقتصـادي وحـده لـم يكـن هدفاً للتقـارب السـوري التركـي، ولن 
يسـتطيع الاقتصاد حسـم ودفن خلافـات عمرها أكثر من قرن مـن الزمن فقد دخل 
البلـدان اعتباراً مـن عام 1923 في قضايا خلافية وسـباق نحـو احتواء كل طرف 
للأخر، وقد سـاهمت السياسـات الغربية في خلق نوع من عـدم الثقة بين البلدين 

وصلت إلى حد التهديد باستخدام القوة بين البلدين في تشرين الأول 1998. 
يبدو أن القضايا الخلافية بين كلاً من سورية وتركيا قد أعاد الحديث عن حزب 
العمال الكردسـتاني بقوة الآن وكانت وما تزال قضية المياه والحدود كلها تشـكل 
تفاعـلات متزايدة بـين الجانبين، لم تحل على أسـاس جدي وعملـي، فتلك أوراق 
لا يحبـذ أي جانـب إنهائهـا لأن التنافـر فـي العلاقات علـى المسـتويات الإقليمية 
وحتى المحلية أصبح مؤشـرا على بداية حرب «بـاردة جديدة» تتخللها تجاذبات 
براغماتيـة تحدّ مـن اتخاذها شـكلاً متطرفاً ولكن على أية حال شـهر العسـل بين 

الجانبين قد انتهى.

■ لا شـيء يدعو في سـورية الآن للبهجة، لا قرارات العرب وتوصياتهم عقيمة 
الأثـر علـى الارض هناك، ولا هذا النـواح الاعلامي الهادر مـن كل حدب وصوب... 
ولا حتـى المسـيرات التضامنيـة - قليلـة العـدد والعديد بشـكل سـافر- في هذا 
البلـد او ذاك.. لا شـيء بعـد، فأمـام هذا النزيـف المرعب للدمـاء، امام هـذا القتل 
المعمـد بمرجعيات سـادية خالصـة، في وجه هـذا القبـح غير المسـبوق للعصابة 
الحاكمـة، امـام كل ما تقذف بـه الصورة السـورية مـن احتقـــــار وامتـــــهان 
بغيضـين للوجـود البشـري برمته.. امـام كل ما يمكـن، وما لا يمكن اسـتحضاره 
الآن مـن قباحـات: لا تنفـع التوصيـات العربــــيـة والانـــــذارات التركيـة، او 
تلـك الاوروبية، ولا اغلاق حسـابات القتلة او منعهم من السـفر، او حصــــارهم 
وحصار سـورية، اقتصاديا، لا تنفع بأي شيء يذكر، ولن تقود الى اي شيء فاعل 
ومٌنتـــظـر.. قـد تحد قليلا من حراكهـم الخارجي ورحلاتهـم الباذخة وصفقاتهم 
السـوداء، قـد تزعجهم وترفع اكثر مـن قدراتهم على اختراع الجديد من الشـتائم 
والبذاءات، ولكنها، بكل الاحوال، لن تسـقطهم او تحيلهم الى السـجون والمقابر، 
ولن ترد الى سـورية وشعبها:(استثنائي الشـجاعة والتصميم) ما عليه ان يُرد: 
الكرامـة والحـق الطبيعي بالحياة، وتقودهـم، للمرة الاولى، الـى ضفاف الحرية 

الضائعة.
لا شـيء يدعو للبهجة هناك، ولا شـيء هنا. هناك: تعمل العائلة الحاكمة ،ومن 
لـف لفهـا، علـى خلق حالة مـن الركود السياسـي / الامنـي، تتحول معه المشـاهد 
اليوميـة المرعبـة الـى: - مشـاهد طبيعيـة - لا تختلـف ردود الفعل التـي تثيرها 
عـن تلـك الناجمة عن حوادث الطـرق، فما الفرق، هنا، عند النظام الوحشـي، بين 
ضحايا القتل العمد الذي تمارسـه اجهزة الأمن وتخرق حدود الفنتازيا من اجله، 
وبـين ضحايا المركبات الكثيرة علـى الطرقات.. لا فرق على الاطلاق، فالنظام، الى 
كونه المتحكم الأزلي بكل شـيء ادمي وحيوانـي واقنصادي وجغرافي.. الخ، هو، 
ايضـا: - يد الله العظيمة في البلاد - وعليه، بالتالي، ان يقرر ويختار الوسـائل 
الصالحـة للفناء: سـلخ الجلـد.. الذبح.. الرصـاص.. او خروج مركبـة قديمة عن 
الطريـق وفناء اصحابها.. لا فـرق، اذ ان المطلوب، في الحالتـين، هو الحفاظ على 

المعـدل الطبيعي لأعـداد الضحايا، وقد نجـح النظام فعلا في تثبيـت اعدادها: 25 
شهيدا لليوم الواحد.. او 30 لمثله.. اكثر او اقل قليلا احيانا ؟ المهم ان الارقام قريبة 
من بعضها البعض، ولا تخرج عن سـياقها - الرباني - المنشود، ذاك الذي نعرف 

ارقامه على الطرقات.
تبنـى النظام السـوري قاعدة – اللا فرق - هـذه، وراح يرتب اوراقه في ظلها، 
فهو يقتل بانسجام كلي مع طبيعة المشهد الذي يخترع، وهو يعمل، بانسجام كلي، 
مرة اخرى، مع طبيعته الانانية، على حراسـة مصالحه الاقتصادية وفقط : قاعدة 
الـلا فرق تفعل فعلهـا القبيح هنا ايضا ،وتأخـذ ابعادا جديدة (جديدة بأشـكالها 
شـديدة الوضـوح الآن، وليس سـياقها التاريخـي المعتاد)، اذ سـيان، في عقيدة 
النظـام، ان يموت السـوري، في هذا الشـتاء القارس، لنقص صـارخ في المازوت 
الضـروري لتدفئـة المنازل، والضروري، فـي آن، لعمل الدبابات المشـغولة بالقتل 
وهدم البيوت. وسيان: ان يعثر السوري على المواد الغذائية الاولية، او لا يعثر... 
ان يسافر او لا يسافر... ان يفرح او يحزن.. ان يعيش او لا يعيش. فالمهم هو البقاء 
للعائلـة / النظام، ومن لف من المرتزقة لفهما.ولتذهب البلاد والعباد الى الجحيم. 
تلك قاعدة العمل الداخلي للنظام، وتلك، من ناحية ثانية وبفلسـفة متطابقة تماما 
مـع الأولى، هـي القاعدة التي يتبناهـا القتلة مع العالم الخارجي، اذ سـيان، على 
هذا الصعيد، ان تتبنى الجامعة العربية هذا القرار او ذاك، ان تعود لتصحيح هذا 
النوع من العقوبات او ذاك، او لا تعود. ان تصدر مجالس حقوق الانسان اداناتها 
المتكـررة او لا تصـدر.. ليـس مهما ان يحدث مـا يحدث، ويصعب سـرده الآن، من 
ردود الفعـل العالمية وعلى كل الاصعدة. فالمهم والوحيد عند النظام السـوري هو 
ان لا تخرج الطائرات، من هنا وهناك، لتدك حصونه المنيعة: (منيعة هي في وجه 
الشعب الاعزل، وكرتونية تماما حين تواجه الخارج)، هل ينبغي، الآن، استحضار 
الأمثلة الحية والعديدة على هشاشـة الة النظام العسكرية وحصونه المنيعة، في 
وقت لا يزال فيه الطنين الكبير للطائرات الاسـرائيلية المتجولة في سـماء دمشق، 
يـدوي فـي رؤوس الدمشـقيين، ناهيك عن تذكر المسـافات القصيـرة الفاصلة بين 
قصـور القتلة ومرتفعات الجولان السـورية المحتلـة، والقائمة تطـول، كما تطول 

قائمة العقوبات الآن ضد النظام ولا تنفع.
هناك: يستمر النظام في خلق - المشهد الطبيعي - ويرسم اليات الحفاظ عليه. 
اما هنا: خارج اسوار سورية، فالمشهد مختلف، ولا يصلح، بكل الاحوال، ان يكون 
طبيعيا او منسـجما مع حـدود الكارثة في البـلاد. هنا: تواصل اطيـاف المعارضة 
السورية لعبة الرهانات على اوراق، تعرف هي بلا شك محدودية فرصها بإسقاط 
النظـام: (ارتفـاع وتيرة الضغط الشـعبي.. والقتلـة يقتلون كما نعرف. توسـيع 
دائـرة العقوبات الاقتصادية.. والقتلة لا يكترثون، فهناك خطوط ايرانية واخرى 
لبنانية قـادرة على مد النظام بأسـباب البقاء العائلي. ادانـات المنظمات الدولية 
والعربية وتظاهرات في مدن الارض.. والنظام يتجاهل، بل يسـخر ايضا، من كل 
ما تقدم ذكره، ويراهن، حين تسوء الامور، على سخافة الفيتو الروسي او الموقف 
الصيني). ولا تعرف، تلك المعارضة، او تخشى ان تعرف، ان توحيد موقفها، الآن، 
خلف فكرة واحدة، انسـانية العمق تماما، هو الضامن الفعلي لشرعيتها وقدرتها 
علـى تمثيل العذابـات في الداخل، وهو المؤشـر الحقيقي على اسـتيعابها اللحظة 
الراهنة هذه، فهي ادرى، كما نفترض، بشـعاب الشـام، وتعرف بالتالي ان النظام 
الوحشـي هناك، لن يسـقط بما تراهـن عليه مـن اوراق، بل، وفقط للأسـف، عبر 

وسائل التدخل الخارجي وبمختلف الصفات والطرق.
توحيـد موقـف المعارضة خلف ذاك القرار الانسـاني: قـرار التدخل الخارجي، 
والعمـل الموحد على تحقيقه، هو المطلوب الوحيد من اطيافها اليوم، وهو الضامن 
الوحيد لشرعيتها غدا، فلا يعقل او يجوز، ان تبقى مصائر الشعب السوري رهينة 
بـين يدي القتلة. ولا يعقل او يجـوز ان تواصل المعارضـة: (الممثلة المفترضة لذلك 
الشـعب) رقصتها الاثيرة حول نفسـها، وان تغض الطرف (هنـاك اصوات فردية 
مختلفـة الموقـف بالطبع) عن رغبة شـعبها المعلنة بالخلاص الفـوري... الخلاص 
الذي لن نراه، ولن يعرف الشـعب السـوري مذاقه المنتظر، بدون وسائل التدخل 

الخارجي، والعسكري منه تحديدا.

٭ كاتب اردني

■ إذا مـا أردنا أن نفهـم حقيقة أي مجتمـع، ودينامياته الفاعلة، 
وصيـرورة حركته التاريخية، فلا بد أن نمعن النظر في طبيعة بناه 
الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية والأخلاقية، وكيفية 
تمثلاتها في السـياق الحي للممارسة الفعلية المحسوسة والملموسة 
والمشخصة للفاعلين الاجتماعيين، وعلاقاتهم المتبادلة والتي تموج 
بالصراعات والمنازعات العنيفة وغير العنيفة بين القوى والإرادات 
والطموحـات والاسـتراتيجيات المتضاربة وما ينجـم عنها من بُنى 
وصور وأشـكال ورموز وقيم يعاد صياغتها وبناؤها باسـتمرار في 

المضمار التفاعلي للحياة الاجتماعية.
كما إن أي مجتمع إنسـاني يحوي بالضـرورة على ثلاثة عناصر 
جوهريـة هي: الفعـل، العلاقـة، البنية، وهـي عناصر تأتـي كنتاج 
موضوعي للفاعل الاجتماعي الذي هو «الإنسان» وتمثلاته المختلفة 
في كل زمان ومكان، والذي هو نفسه أيضاً معطى تاريخي، فبقدر ما 
يكون صانع للتاريخ، فـإن التاريخ أيضاً يصنعه كما يقول ماركس؛ 
فـي ظل معطيـات وممكنـات تُمنح له سـلفاً مـن الماضـي؛ فالأموات 

يحلقون فوق رؤوس الأحياء، ويمسكون بخناقهم.
وإذا مـا نظرنـا إلـى حقيقة مـا يجري الآن فـي اليمـن، وفي هذه 
اللحظـة الحرجـة بالـذات، وتمعنـا فـي الكيفيـة التـي تنتظـم فيها 
أوضاعـه وبالقيـاس إلـى مجتمعـات عربيـة أخـرى، وجـاز لنا أن 
نتسـاءل عن أوجه الشـبه والاختـلاف، ولماذا نجحت ـ أو شـارفت 
علـى النجاح ـ الثـورة في بعض الدول، بينمـا توعكت في اليمن؟.. 
وبمـاذا يختلـف اليمن عن كل مـن مصر وتونس مثـلاً؟.. وهل يحق 
لنـا القول، وبعدما ذهبت الأمور مذهبهـا، أن اليمن ما زال قادر على 

أنجاز ثورة شعبية سلمية جذرية وشاملة...
وقبـل كل كذلك، نحن نقدر ونحترم كل المشـاعر المتفائلة في هذه 
الثورة الشبابية، والرغبات الجامحة والمشروعة في توقع وانتظار 
حصـول الخـلاص من البؤس وشـظف العيـش، واجتثـاث الحياة 
الرتيبة والمملة، والتخلص من كل مخلفات وأدران الماضي بالخروج 

إلى غدٍ أفضل..

إلا أن التفـاؤل أو التشـاؤم همـا موقفـان لا يقربانا مـن الإحاطة 
العقلانيـة والنقدية بالأمر، وإدراك الواقـع بما هو عليه، لا كما نريد 
أن نـراه أو نتوقعـه دون قـراءة ومراعـاة، وربمـا تجاهـل، مقاومة 
الواقع الإنسـاني وعواقـب صيرورته.. لهذا تحديـداً، نود أن نلفت 

النظر إلى عدة أمور:
أولاً: ثمـة اختلاف نوعـي وتاريخي وثقافي هائـل، هناك مناطق 
قـد تغلغلت فيها بعض من القيم والأشـكال الحديثة منذ زمن، بينما 
هنـاك مناطـق أخـرى لا زالـت مجمـل أنماطهـا الثقافيـة وعلاقاتها 
وبناها الاجتماعية غارقة في التقليدية، وتنتظم على طريقة القرون 
الغابرة. ومن هنا يصعب الحديث عن اليمن كشيء متجانس وهوية 
اجتماعية وسياسـية وثقافية واحـدة ومعبرة وذات معنى، وهو ما 
تعكسـه حالة الفوضـى والالتباس وغير الوضـوح التي تظهر على 

المشاريع الجامعة كالدولة؛ كنتاج عن دمج ما لا يمكن دمجه.
ثانياً: ساعدت تجربة الحداثة والتحديث بمؤسساتها وعلاقاتها 
ونظمهـا وقيمها في بعض الأجـزاء على انجاز البدايات الأساسـية 
للتحـول مـن المجتمع التقليـدي البطريركـي إلى المجتمـع الحضري 
الحديـث عن طريق هـدم البنى والعلاقـات التقليدية حتى كادت أن 

تتلاشى لصالح ظهور وبروز قوى وأشكال حديثة.
ثالثـاً: ربما كان أهم إنجاز للحداثة والتحديث تمكنها من تحويل 
الهويـات السياسـية والاجتماعيـة الصغيـرة والمتعـددة إلى هوية 
سياسية واحدة، شبه متجانسة، تسمى شعب، الذي يعتبر الشرط 
الأساسـي لوجـود دولة حديثـة، وهويـة وطنية واحـدة وجامعة، 
حيث عملت على تكريس المسـاواة السياسية والحقوقية بين جميع 
النـاس، وأزالـت التمايـزات الفئويـة والطبقيـة والتصنيفات غير 
القانونيـة وغير المنطقية (كما حدث في الجنـوب قبل الوحدة). في 
حين ظل الوضع في أجزاء أخرى كما هو عليه، ولم يتمكن من إنجاز 
نقلـة نوعية، فقـد ظلت الهويـات الجزئيـة فاعلة وفعليـة، وتزدهر 
باضطراد فـي قلب بنيته الاجتماعية. ولم تدرك هذه الأجزاء ذاتها، 

فـي يـوم من الأيـام، على أنها شـعب متضامـن، ذو بنيـة اجتماعية 
متجانسـة وكليـة وجامعـة، وهو ما عكسـه عـدم القدرة علـى بناء 
هوية وطنية جامعة، وبروز مشـاريع عديـدة، وفي مناطق متفرقة، 

تنادي بضرورة الانفصال عن هذا الجسد غير المتجانس إطلاقاً.
رابعاً: هـذا التمايز والتعدد الاجتماعـي والثقافي بين الجماعات 
السـكانية والجغرافيـة والمذهبيـة المختلفـة فـي اليمـن أفضـى إلى 
ديمومـة الهيمنة السياسـية التسـلطية القهرية من جهـة خصوصاً 
بعـد انتصار القوى التقليدية الشـمالية في حرب 1994م، ومن جهة 
أخـرى أفضى إلـى ضعـف المقاومة نتيجـة لغياب التضامـن الفعال 
بين المقهورين الذين لم يُسـمح لمؤسسـاتهم التقليدية (العشـائرية 
القبليـة التضامنيـة الميكانيكيـة) تاريخيـاً أو الحديثة بأن تتشـكل 
وتصنـع عوامـل قوتها الذاتيـة التي تجعلهـا في موضع مـن الندية 
مـع المؤسسـات القبلية المهيمنـة. كما لم يسـتطع هـؤلاء المقهورون 
أن يصبحـوا مجتمعا مدنياً حديثاً بالشـروط الأساسـية التي يقوم 
عليها المجتمع المدني الحديث وهي التضامن والتآزر الفعال والقوي 

الكابح لكل صور وأشكال وقوى الهيمنة والاستبداد. 
لقد قامت الثورة الأولى في الشمال عام 1962م، وتم الإعلان فيها 
عن الجمهورية والمسـاواة والحرية والعدالة والدسـتور وغير ذلك 
مـن المصطلحات والأشـكال الحديثـة.. لكن هذا الإعلان ظـل إعلاناً 
نظريـاً، بينما يجـري التأكيد كل يـوم على أن القيم ليـس بأكثر من 
ألفاظ وشـعارات ورموز شفاهية مجردة، وأوهام وأقنعة دوغمائية 
خاوية وفارغة المضمون والمحتوى. فالممارسـة الواقعية تبرهن، في 
كل لحظـة، وبما لا يدع مجالاً للشـك، رسـوخ وثبات وقـوة وفاعلية 
القيـم والعلاقـات والرمـوز التقليديـة، قيم مـا قبل الدولـة وتكوّن 

الشعب، وفي مختلف مجالات الحياة.
فعلـى صعيـد التركيبة الاجتماعيـة، ثمة بنية عموديـة تراتبية، 
يشـغل فيها الفاعلون منازل ومراتب طبقية: خدم، عبيد، دوشـان، 
مسـتخدمين، أقنـان أرض، رعايـا، سـادة، فقهـاء، قبائل، مشـائخ، 

عسـكر، حكام، «ديولة»، رجال، نسـاء..إلخ. فضلاً عن ذلك، أن هذه 
البنية التمايزية ليست النموذج السائد فحسب، بل هناك مستويات 
أخـرى للتراتـب والتصنيف الطبقـي، عمودية طائفيـة، فـ»زيدية» 
حاكمـة منذ قرابة 1000 عام في اليمن الأعلى، و»شـافعية» خاضعة 
فـي اليمـن الأسـفل وتهامة. وقـد اكتسـبت هـذا الازدواج والتباين 
المذهبـي الطائفي أبعاد سياسـية وجهوية واجتماعيـة واقتصادية 
وثقافية وسـيكولوجية ولغوية: حاكم ومحكومـين، قبائل ورعايا، 
التصنيفـات  مـن  ذلـك  وغيـر  منـزل..  أصحـاب  مطلـع،  أصحـاب 
والتوصيفـات الواعيـة وغيـر الواعيـة، الظاهرة والخفيـة، والتي 
أكسـبت كل طرف من الأطـراف هوية محددة، وسـمات وخصائص 
تتـراوح بين الإيجـاب والسـلب، وهي هويـات متباعـدة ومتراتبة 
تسـير في خطين متوازيين، أحدهما أعلـى والآخر أدنى، ولا يلتقيان 
في أي وجه من الوجوه. وكل من هاذين النسـقين ينطوي على بنية 
اجتماعية وسياسية واقتصادية  وثقافية تختلف كلياً عن الأخرى.

فهنـاك قبيلـة قويـة متضامنـة تضامنـا ديناميكيـا حسـب عالم 
الاجتمـاع دوركايم وهنـاك أفـراد، رعايـا ينتسـبون إلـى القرى أو 
المناطـق أو المؤسسـات التـي مـا زالـت تسـتمد قوتها مـن خارجها، 
ولا تمتلـك قوة فـي ذاتها، وقد عبر عن ذلك أحد مشـائخ تعز بقوله: 
«إن مشـائخ تعز «يتخافسـون» (يتهامسـون) حتـى وإن كانوا في 
الصحـراء»، وذلك تعبيراً عـن مكانتهم ووضعهـم الضعيف مقارنة 
بمشـائخ حاشـد أو بكيل أو الحداء أو صعدة الذين يتكلمون بنبرة 
عالية، ويفصحون عمّا يعتقدون ويريدون بصوت مرتفع حد المبالغة 

كجزء من إعلانهم عن هويتهم ومكانتهم وقوتهم وسلطتهم.
إن مـا يحتاج إليـه الناس في اليمن الآن هـو أن يكفوا عن ترديد 
المفاهيـم والمصطلحـات الحديثة: الثـورة والجمهورية والدسـتور 
والديمقراطيـة والمدنيـة والمواطنيـة.. وغيرهـا الكثير، لأنه باسـم 
هـذه الكلمـات الفضفاضة الخالية من المعنى تناسـى الجميع ما كان 
يجـب أن يُثبت ويبقى، وما هـم بأمس الحاجة إليـه والتي يفترض 

أن يذهـب كل نضالهـم فـي اتجـاه تحقيقـه كامـلاً، ودون نقصـان، 
وهو الدولـة المركزية الحديثة بمؤسسـاتها المختلفة، والتي حاولت 
فـي فترات متفرقة أن تنبت (أقصد في الشـمال المهيمـن)، لكن لعدم 
الإدراك الكافـي واللازم لأهمية هذه النبتـة، والفائدة العظيمة التي 
سـتعود بها على مسـتقبل اليمن، لم يتم الحفـاظ عليها عندما كانت 

القوى التقليدية تقوم، كل مرة، بسحقها في مهدها!
فمـا الذي جناه اليمنيون اليوم بعد أن تم اسـتخدام واسـتعمال 
كل مـا كان ينبغي أن يكون مشـروع عمل ونشـاط وكفـاح ونضال، 
وتعامل معه وكأنه مشـروع ناجز كلياً على مستوى الواقع الحياتي 

دون أن يسعون إلى إثباته فعلياً على الأرض.
لقد اكتشـفوا اليـوم، والعالم العربـي ينجز ثوراتـه، وفي حالة 
مـن الذهول والخذلان بسـبب ما صار إليه مشـروع ثورتهـم، أن ما 
ينقصهـم حتـى يتمكنوا مـن محاكاة تجـارب الآخريـن، والانتصار 
دون تدخل خارجي فج ومشـبوه هو الغياب شـبه الكلي للمؤسسة 
الحديثـة الجامعة والقادرة على تنمية وإنجاز الشـعب أو الجمهور 
والأمانـي  والتخيـل  والفهـم  الشـعور  فـي  والمشـترك  المتجانـس 
والرغبـات، حتـى تولـد المشـاريع جامعـة وكليـة، وتكـون تعبيراً 
صادقاً عن كل احتياجـات ومصالح وأماني ورغبات وأحلام الناس 

بمختلف فئاتهم وانتماءاتهم ومذاهبهم.
فالـولاءات فـي هـذا المجتمـع القلـق مـا زالـت مجـزأة ومقسـمة 
ومتشـظية بين الهويات والانتماءات العموديـة الدائرية التقليدية 
المغلقة عشـائر وقبائل وقرى ومناطـق وطوائف ومذاهب وأحزاب، 
وكل فـي فلكه يـدور، وبـين مجموعة من القيـم والرموز والأشـكال 
الحداثيـة التي تحـاول أن تلتقط أنفاسـها بـين فترة وأخـرى، لكن 
وبسـبب غياب مشـروع الدولة الوطنية الحديثة، تبقـى هذه القيم 

مجرد أماني وشعارات «تطمينية». 
والحقيقـة ـ كما يقول الاسـتاذ هيكل ـ أن هذه المنطقة الحساسـة 
اسـتراتيجياً واقتصادياً تقف على حالـة بين ماضٍ لا يريد أن يرحل 
ومسـتقبل لا يريد أن يجيء، وبين الاثنـين حاضر حافل بكل دواعي 
الشـك الموروث والغضب الدمـوي، وتغيير تأخر كثيـراً عن موعده 

وتأخر كثيراً جداً عن العصر!... وهذه هي الحقيقة.

٭ كاتب وناشط شبابي ـ عدن

عبد الرحمن مظهر الهلوش٭

نائل بلعاوي٭

د. محمد احمد جميعان ٭

أمين اليافعي٭

مدارات

صعود الاسلام السياسي: هل للمسلمين أن يفرحوا؟
■ أكاد أسـمع أصداءهـا تتـردد عبـر موجـات الأثيـر عبـارة أن 
تمكـن الأحزاب الأسـلامية مـن تحقيق فـوز ملحوظ فـي أنتخابات 
عـدد من البلدان العربية مؤخرا مرده دعوات «اللهم أنصر الأسـلام 
والمسـلمين» التـي طالما تتـردد عقب صلـوات الجماعـة. ولا يحتاج 
المـرء الى كثيـر من الجهد لكي يسـتدل على مؤشـرات السـرور، بل 
والأحتفاء بالنصر لدى مؤيـدي وأنصار بعض الحركات والأحزاب 
الأسـلامية السياسـية، جراء صعود الأسلام السياسـي في المنطقة 
العربية وأقترابه من الوصول، أو وصوله بالفعل الى سـدة الحكم. 
وقـد لا يكـون مبالغة القـول أن العديد من تلك الأحـزاب والحركات 
تعتبـر هـذه المرحلة أفضل مـا تمنته حتـى الآن وأعظم مـا توصلت 
أليـه. ربمـا لا تعتبر تلك الأحزاب والحركات الأسـلامية السياسـية 
هـذه المرحلة عهدها الذهبي. ولكنها وبدون أدنى شـك لا تتوانى في 
طمأنة أعضائها ومناصريها بأن العهد الذهبي، لا محالة قادم قريبا، 

خاصة أذا ما أستمرت دعوات «اللهم أنصر الأسلام والمسلمين».
 كم جميل هو النصر والشـعور به وبالتأكيد، فأن أرادة الشعوب 
يجب دائما أن تحترم، أيا كانت خياراتها. ولكن، أيضا، كم هو كارثي 
الأحتفال بنصر موهوم ،أن صعود الأسلام السياسي من خلال الفوز 
في الأنتخابات في بعض البلدان العربية ليس أنتصارا، لا للإسلام 
ولا للمسـلمين، حضـارة ودينـا، وأنما هو وبـال من العيـار الثقيل، 
يتمثل في تسييس الأسلام وأستخدامه لتحقيق مآرب عدة، أفرزتها 
مجموعة من التفاعلات السياسية والفكرية الدولية الحديثة، خاصة 
بعـد أنهيار الأتحاد السـوفييتي وأنتهـاء الحرب البـاردة. بالطبع، 
هناك أيضا عدد من العوامل الأقليمية العربية والمحلية المرتبطة بكل 
بلد عربي شوهد فيه صعود ملحوظ للإسلام السياسي، ولكن تأثير 
المؤثرات الدولية في هذا الشـأن يحمل أهمية مميزة، خاصة في هذا 
الوقت بالذات، حيث العالم الغربي يواجه مجموعة لا يسـتهان بها 
من التحديات الأقتصادية، الماليةو الحضارية والسياسـية.  بمعنى 
أدق، فأنـه أيـا كانت تفاصيل الآليـات والعوامل المحليـة والأقليمية 
التـي سـاعدت الأسـلام السياسـي علـى الصعـود، فـإن الغـرب، 

بمـا سـاهم فيه فـي هذا الخصـوص، يسـعى لتحقيـق مجموعة من 
الأهـداف التـي تخـدم مصالحـه هو فـي هـذه المرحلـة الحرجة من 
مسـيرته. فمـن الناحيـة الأولى، فـأن المتتبـع للأدبيـات المؤثرة في 
الغـرب، سـواء في الأعلام، أو في صناعة السـينما المؤثـرة جدا، أو 
في المحافل الرسـمية،  سيسـتنتج بأن الغرب يسـتثمر حالة صعود 
الأسـلام السياسـي من أجـل تكريـس فرضية «صـراع الحضارات» 
لصاموئيـل هنتنجتن، والتي مفادهـا أن الخطر الأكبر الداهم للغرب 
بعد أنهيار الأتحاد السـوفييتي يتمثل في صعـود حضارات أخرى، 
ليس أقلها خطورة الحضارة الأسـلامية. فضمن التركيبة المنتظرة، 
خاصة في المنطقة العربية بمعسـكر أسلامي، كما سيحلو للغرب أن 
يسـميه، فإنه سيصبح أكثر سـهولة لمؤسسـات التعبئة الغربية أن 
تقوم بشـحذ طاقات جماهيرها وشـحنها ضد الخطـر الجديد الآخذ 
بالصعود، أي الأسـلام السياسـي. بالتأكيد الآن فـأن هنتنجتن من 
أكثر الناس سـعادة وشـعورا لاغرور نتيجة ثبوت رؤياه. ويا ليت 
المهللـين للنصر المزعوم أن يتريثوا ويقلعوا عن قرع الطبول. وألا، لما 
سارع الغرب في هذه المرحلة بفتح قنوات أتصال عدة مع كبرى وأهم 
الحركات والأحزاب الأسلامية السياسية، لا سيما الأخوان المسلمين 
في مصر ولماذا يا ترى شـهدنا في الفترة الأخيرة طفرة ملحوظة في 
التقـارب الغربـي مع حـركات وأحزاب الإسـلام السياسـي مؤخرا، 
قامت كبرى الصحف الأمريكية كالنيو يورك تايمز بفسـح مساحات 
رحبة على صفحاتها الأولى لمسـؤولين كبار ومتحدثين رسـميين من 
حركـة الأخوان المسـلمين في مصر لطرح وجهات نظرهم المنسـجمة 
مـع التوقعات والمتطلبات الغربية، من ديمقراطية وما شـابه. أن لم 
يكن هذا تلميعا، فما الذي يمكن أن يكون أمرا معلوما أنه لا تستطيع 
وجهة نظر أن تتمتع بهذه المسـاحات في صفحات كبريات الصحف 

الأمريكية جزافا.
وبالأضافـة ألـى تكريس الحالـة الصراعيـة مع المنطقـة العربية 
على أسـس حضارية وأنطلاقا من فرضية «صراع الحضارات»، فأن 

الإنجاز الثاني الذي سيسـعى الغرب جاهـدا لتحقيقه جراء صعود 
الإسـلام السياسـي ألى سـدة الحكم يتمثل في تعزيز نهج التجزئة 
فـي المنطقـة العربية على أسـس طائفية ومذهبية ودينيـة، أكثر من 
أي وقـت مضى. وبالطبع، فأنـه من البديهي القول بأنـه يتبع المزيد 
من التجزئة المحلية والأقليمية العربية تكريس المزيد من السـيطرة 
الغربيـة، أن لـم يكـن بشـكل مباشـر، فبأشـكال حضاريـة وثقافية 
متشـابكة ومعقـدة التركيـب. ولذلك، سـوف تصعد مسـألة حماية 
الأقليـات ألـى واجهة الجدل بشـكل غير مسـبوق. ومـن الراجح أن 
يترتـب على ذلـك أيضا تبلـور منظومة مشـاريع لحل أية أشـكالات 
سياسـية مسـتقبلية فـي المنطقة من خـلال تمكين كل أتجاه، سـواء 
كان دينيـا، عقائديـا، أو سياسـيا، مـن تكويـن كيانـه الخـاص به. 
وما السـودان وفلسـطين في هذا الخصوص ألا حالتان سـاطعتان، 
تشـكلتا بعد صعود الأسـلام السياسـي ألى سـدة الحكـم في هذين 

البلدين.
وثالـث هـذه الأنجـازات هو مـن نصيـب أسـرائيل وداعميها في 
الغـرب تحديـدا. فتـكاد لا توجد فرصـة أكثر مواءمة للأسـرائيليين 
لكـي يفككوا العزلة التـي بدأت تضيق عليهم مؤخرا بسـبب تكثيف 
أحتلالهم وممارسـاتهم القمعية ضد الشـعب الفلسطيني من مرحلة 
صعود الأسـلام السياسـي. وفي حقيقة الأمر، فأن أحدى سخريات 
القـدر تكمن فـي أن من أكثـر الذين دعوا فـي الغرب لفتـح حوارات 
وأتصالات مع بعض الحركات والأحزاب الأسـلامية السياسـية هم 
مـن رواد الدعـم اللامحدود لإسـرائيل. وأن برهن ذلك على شـيء، 
فأنما يدلـل على معرفة هؤلاء بأن غض الطرف عن صعود الأسـلام 
السياسي في هذه المرحلة يمكن أن يحقق مكاسب أكثر من الخسائر 
التي يمكن تكبدها، خاصة فيما يتعلق بمسـاعدة اسـرائيل من أجل 

فك طوق العزلة المتصاعد عنها.
رابعـا، أن مـن تكاد تسـمع قهقهاتهـم، خاصة  في هـذه الأيام في 
الغـرب هم أنصار ودعـاة اليمين المتطـرف والمحافظـين الجدد. فمن 

خلال الأطـلاع على بعض كتابات هؤلاء وتصريحاتهم، يمكن للمرء 
أن يسـتنتج بسـهولة بأنهم يعتقـدون أن الطريق قـد أصبح أمامهم 
أسـهل مـن ذي قبل للامسـاك بزمـام الأمور، بـل ولأحتـكار صناعة 
القرار بما يتمشـى مـع مخططاتهـم العقائدية، لا سـيما فيما يتعلق 
بأسـتمرارية الكون أو عدمه. هؤلاء يطرحون الآن أن مهمتهم لإقناع 
الآخرين المترددين في الغرب بوجهات نظرهم قد أضحت أيسـر من 

أي وقت مضى بسبب صعود الأسلام السياسي.
وأخيـرا هنا، فأن الأسـتثمار الآخـر الذي يبدع الغـرب في قطفه 
مـن حقـول صعـود الأسـلام السياسـي يتمثـل فـي تهيئة عـدد من 
الحركات والأحزاب الأسلامية السياسية نحو المزيد من «الغربنة»، 
Westernization، حيـث تلـك الحـركات والأحـزاب فـي حالة 
جهوزيـة لا بـأس بهـا، بهـذا الخصـوص. مـن أهـم مؤشـرات ذلـك 
الأسـتعداد للنحو أقرب للغرب عدم توقـف الكثير من تلك الحركات 
والأحزاب عن طمأنة الغرب، بشـكل منقطع النظيـر، بأن منظومتها 
القيميـة، فيما يتعلق بالحريات الشـخصية وغيرها، ليسـت بعيدة 
عـن مثـل الغـرب وقيمـه وأعرافـه وتقاليـده. أن نظـرة متفحصـة 
لتصريحـات كبار المسـؤولين في تلك الحـركات والأحزاب لتبين بما 
لا يدع مجالا للشـك بأن هؤلاء المسـؤولين متعطشون ولاهثون لكي 
يقبـل بهم الغرب ويقر بوجودهم وشـرعية حكمهم. ولكن، وكما هو 
أيضا معلـوم، فأنه لا يوجد في السياسـة غداء مجانـي. كل تفاعل، 
أيـا كان نوعه وأو القائم بـه، له ثمنه. وكما هو الحـال لغيرها، فأن 
الحركات والأحزاب الأسـلامية  السياسـية لا تعيش في فراغ، وأنما 
فـي عالـم متشـابك، هو أشـبه مـا يكـون، بالفعـل، بقريـة صغيرة. 
وعليـه، فأن تلـك الحركات والأحزاب الإسـلامية السياسـية، تماما 
كغيرها، ستجد نفسها إما أمام دفع أثمان باهظة لإسترضاء الغرب، 
أو فـي موجهـة حالة مـن العزلة والتهديـد ولربما التمهيـد لمزيد من 
السـيطرة على المنطقة العربية ومقدراتهـا. والأرجح، في اعتقادي، 
هو أن الغرب بأمس الحاجة الآن لكي يسـتخدم الأسـلام السياسي 

كشـماعة لمحاولة أسـتنهاض قـواه وتجميع صفوفه. ولكـن أيا كان 
الحـال، فـأن الغـرب سـيعمل كل مـا في جهـده لقطـف الثمـار على 
طريقته من حالة صعود الأسـلام السياسي في المنطقة العربية، أما 

عن طريق محاولاته ب»تدجين» الأسلام أو بمواجهته.
وضمن ذلك كله، فأن من لجأوا للأسـلام لتحقيق مآرب سياسية 
وحزبية سـرعان ما سيجدون أنفسـهم قد وضعوا أنفسهم والمنطقة 
العربيـة بين المطرقة والسـندان. وفـي الحالة التركيـة دروس عدة 
لا يمكـن أغفالهـا، حيث محاولـة المواءمة بـين «الغربنة» والأسـلام 
السياسـي لـم تكن، بل ولـن تكون، بـدون أثمان باهظة، سياسـيا، 

وأجتماعيا وأقتصاديا.
وعليـه، فـأن من يطبـل ويزمر الآن هـو تماما كمن ينتشـي جراء 
حركة ذنية خادعة من الخصم في لعبة الشطرنج. وأحداث التاريخ 
حبلـى بحركات تبـدو في ظاهرها منمقة، بينما هـي في باطنها طعم 
يبحث عن سمكة تلتقطه من أجل أن يجهز الصياد عليها. أن مراجعة 
فحـوى ومغزى أجتماع أبريل جلاسـبي مع صدام حسـين في شـهر 
تموز، 1990 بخصوص أزمة الخليج، على سبيل المثال، لتشكل مثالا 
مدللا على كيفية أسـتخدام الدبلماسـية من أجل تحقيق أهداف غير 

تلك التي تبدو في الظاهر.
وأنطلاقا من ذلك، فأن الحركات والأحزاب الأسلامية السياسية، 
سـواء كانـت تعـرف أو لا تعـرف، وتقصـد أو لا تقصد، تسـاهم في 
تمكـين الغـرب من أحكام فكي قبضتـه على المنطقـة العربية أكثر من 
ذي قبل، أما مباشرة أو غير ذلك، تبعا لتبلور التفاصيل في الأحداث 

والتطورات.
هـل الأمـر أذن، ميـؤوس منه، خاصـة أذا مـا تتبعنا هـذا المنطق 
التحليلـي ألـى نهايته؟ هل بأمـكان الحركات والأحزاب السياسـية 
الأخرى، غير الأسـلامية السياسـية، أن تفعل شـيئا لحماية المنطقة 
العربيـة، فـي ظـل كل مـا ذكـر؟ مـا هـي الأسـتراتيجية التـي يجب 
صياغتهـا وبلورتهـا فـي مثـل هـذه المرحلـة، خاصـة جـراء زيادة 

التعقيدات المحلية والأقليمية والدولية؟
هذا بالتأكيد ما نأمل أن نتناوله بالتحليل في موضوع منفصل.

٭ أستاذ للعلوم السياسية في جامعة سينت ماري
 في كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية

د. هشام أحمد فرارجة٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

التدويل يتسارع للازمة السورية

لكي لا تصبح حقوق الانسان حقنا لتخدير الشعوب الثائرة

لا تلوموا الاسد.. قد يكون هو ايضا ضحية!

رئيس تونس الجديد
رأي القدس

■  من اهم سياسات النظام الديكتاتوري التي يرتكز عليها 
للبقـاء في السـلطة مصـادرة حريـة التعبير واسـاءة معاملة 
المعارضين، سـواء داخل السـجن ام خارجه. وقد ادرك العالم 
ضـرورة العمـل لضمان حريـة التعبير ومنـع المعاملة الحاطة 
بالكرامـة الانسـانية وفـي مقدمتهـا التعذيـب. وتم تأسـيس 
منظمـات حقوقية كثيرة تعنى بحماية حرية التعبير، والدفاع 
عن اصحاب الرأي والاعلاميـين، وتجريم الانظمة التي تعتقل 
النشـطاء السياسـيين الذيـن يطالبـون بالاصلاح باسـاليب 

سلمية. 
وقبـل بضعـة ايـام تم الاحتفـاء باليـوم العالمـي لحقـوق 
الانسـان الذي يصادف العاشـر من كانون الاول/ديسمبر من 
كل عـام. وقد تم اختيار هذا اليوم من أجل تكريم قرار الجمعية 
العامة لـلأمم المتحدة الصادر عام 1948 حـول الإعلان العالمي 
لحقوق الإنسـان الـذي كان الأول مـن نوعه. واعتـادت الامم 
المتحدة في هذا اليوم تنظيم العديد من الاجتماعات السياسية 
المهمـة والمعارض والانشـطة الثقافية المتعلقـة بقضايا حقوق 
الإنسان. كما اختير هذا اليوم لتوزيع جائزة الأمم المتحدة في 
مجال حقوق الإنسان وتوزيع جائزة نوبل. ويقوم العديد من 
المنظمـات الحكومية وغيـر الحكومية الناشـطة في هذا المجال 

بإقامة نشاطات خاصة بالمناسبة.
 وبرغـم الاهتمـام الدولي بهـذه القضيـة الا ان نتائجها ما 
تزال محدودة وهامشية، ولم تؤد الى حدوث التغيير المطلوب 
فـي سياسـات الانظمة القمعيـة برغـم انتهاكاتهـا المتواصلة. 
السـبب الرئيسـي يكمـن فـي طبيعة النظـام السياسـي الذي 
يحكـم العالـم بزعامـة الـدول الغربية. فهـذا النظـام يمارس 
ازدواجيـة خطيرة فـي المعايير ويحمـي الانظمة التـي تنتهك 
هـذه الحقوق بكافة الوسـائل. ويمكن القـول ان هذه الحقوق 
تواجه اقسى الانتهاكات في الدول الحليفة للغرب. فمن يجرؤ 
على انتقـاد حكام السـعودية مثلا؟ ومن يسـتطيع ان يطالب 
باعتقـال عناصر العائلة الحاكمة في البحرين الذين مارسـوا 
التعذيـب بايديهم؟ مع ذلك فليس هناك سـوى الصمت المطبق 
(من الناحية العملية) على الممارسات القمعية التي لم تتوقف 

يوما، بل هي في تصاعد.
هـذا لا يعنـي ان الـدول الغربيـة لا تدعـو لاحتـرام هـذه 
الحريـات، ولكن مهمتهـا تنتهي بالتصريحـات وتتصدى، عن 
طريـق اجهـزة امنهـا، لمن تعتبـره تهديـدا للانظمـة الحليفة، 
بـكل حـزم وشراسـة. هـذه الـدول تبالـغ احيانـا فـي الدفاع 
عن هـذه الحقـوق، ولكنها لا تتخـذ اي موقف حقيقـي الا ضد 
الانظمـة غيـر الصديقة. ويـرى بعض الحقوقيـين ان منظومة 
حقوق الانسـان تحولت الى وسـيلة تخدير للشـعوب، بدون 
ان تنعكـس ايجابـا على اوضاعها وحرياتهـا العامة. فمتابعة 
الانتهـاكات تسـتغرق وقـت النشـطاء، وجهدهـم وامكاناتهم 
المادية، ولكنها نادرا ما تؤدي الى نتائج ملموسة. وفي احسن 
الاحوال، عندما تصبح الانتهاكات أوضح من الشـمس، فيقتل 
المتظاهـرون فـي الشـوارع، وتمنـع التظاهـرات، ويعتقل من 
يكتـب مقـالا او يلقـي خطابا، يقـوم النظام القمعي بتأسـيس 
لجان بعنوان تقصي الحقائق، ولا يسـمع عن نتائجها شـيء، 

وربما يعتقل موظف هامشـي لتحميله مسـؤولية الانتهاكات، 
ويحاكم ويصدر حكم بسـجنه، ليخرج من السـجن بعد فترة 
قصيرة بدون علم احد. وبرغم اعطاء حقوق الانسـان وحرية 
التعبيـر ابعـادا دولية واسـعة، فغالبا مـا تكون انعكاسـاتها 
هامشـية. هذا برغـم حقيقة واحدة لا يجـادل فيها عاقل، وهي 
ان الانظمـة الاسـتبدادية خصوصا المحكومة بحـزب واحد او 
عائلـة حاكمة واحدة  تشـرعن سياسـات انتهـاكات الحقوق 
ومصادرة الحريات كسياسـة مركزية. امـا التظاهر بعدم علم 
الحاكـم وبطانتـه بمـا يجـري وراء القضبـان او فـي محاكمه 
الخاصة التـي يتربع عليها احد اقربائـه، فهو لعب على ذقون 
الضحايا وذوي النوايا الطيبة. انها انظمة تقوم على اسـاس 
الرجـل الواحـد الـذي لا يسـتطيع احـد مـن موظفيـه تجاوز 
اوامره شـعرة واحـدة، فهو الآمـر والناهي، وهـو الذي يمنح 
الاشـخاص وظائفهم او يسلبهم اياها، وهو الذي يأمر بترقية 
الموالـين والوصوليـين والانتهازيـين بسـب مـا يظهرونـه من 
«ولاء» ويعاقب المخلصين للوطن اذا شك في ولائهم الشخصي 
له. مع ذلك فعندما تطرح مسـائل الحريـات والحقوق المنتهكة 
والمصـادرة فـي هـذه الانظمـة، يتسـابق الغربيـون للدعـوة 
لتشـكيل لجـان التقصي ليس من اجل الوصـول الى الحقيقة، 
فالحقيقـة معروفـة لديهـم بشـكل واضـح لا يقبـل اللبـس او 
الغمـوض خصوصا مع وجـود آلاف «الخبراء» من هذه الدول 
الذيـن يعملون فـي دوائر الجيش والامن والشـرطة وغيرها. 
انما المطلوب مادة اعلامية لخداع الجماهير والتظاهر بجديتهم 

في حماية حقوق الانسان والالتزام بالمواثيق الدولية.
لمـاذا يحـدث هـذا التلاعـب بحقـوق الانسـان الاساسـية 
واهمهـا حريـة التعبير والحق في الكرامة بعيـدا عن التعذيب 
وسـوء المعاملة؟ انظمة الاسـتبداد لا تسـتطيع البقاء فيما لو 
كان هنـاك رأي عـام ورقابة شـعبية تتوفر من خـلال التعبير 
الحـر والامن من سـوء المعاملة عنـد الاعتقال. ففي الاسـاس، 
يفترض ان يسمح لكل انسان بالتعبير عن رأيه بشكل سلمي. 
فيقـف الخطيب او المحاضـر متحدثا بحريـة او يكتب صاحب 
الـرأي في صحيفته، ويعبر كل منهم عـن رأيه في نظام الحكم 
فـي بلده، ويطالـب باصلاح الوضع بعد ان يكتشـف الفسـاد 
في الاجهزة السياسـية ابتداء من الحاكم نفسـه وبطانته الى 
وزرائـه وموظفيـه. ويفتـرض ان لا يكون ذلك سـببا لاعتقال 
هذا الشـخص او التنكيل بـه. ويفترض ايضا ان السـجون لا 
تحتوي على اشـخاص يطالبون بتغيير نظام الحكم او كتابة 
دستور بايدي المواطنين، او انهاء احتكار السلطة على فئة من 
الناس كالحزب او العائلة. وعلى اساس ذلك يفترض ايضا ان 
السـجون لا توظف معذبـين، ولا تحتوي غـرف التحقيق فيها 
علـى ادوات التعذيب، من سـياط او مخاريـز او ادوات صعق 
كهربائية. ويفترض كذلك ان هناك نظاما قضائيا مسـتقلا غير 
مرتبـط بالحاكـم او حزبـه او عائلتـه، ونيابة عامـة لا يعينها 

الديكتاتـور او مـن ينوب عنـه. ولكن هل الاوضـاع في انظمة 
الحكـم العربيـة الحليفة للغـرب هكذا؟ ان من أشـد ما ترفضه 
هـذه الانظمـة الاسـتبدادية السـماح لمنتقديهـا ومعارضيهـا 
بالتعبيـر الحر عـن آرائهـم. فذلك يـؤدي الى تكـون رأي عام 
رافـض للنظام. وهذا امـر محتوم خصوصا في ضوء الفسـاد 
المزكـم للانوف، وحياة البذخ التي ليس لها حدود، وسياسـة 
الاسـتحواذ علـى الامـوال النفطية بدون الخشـية مـن رقابة 
او محاسـبة، بالاضافـة لسياسـات المحسـوبية والمنسـوبية 
في التعيينات الادارية والسياسـية، وتسـييس كافة انشـطة 

الدولة وتوجهاتها وعلاقاتها الداخلية والخارجية. 
انظمـة الاسـتبداد تعرف عددا مـن الحقائق التي تؤسـس 
على ضوئها سياسات تعاملها مع مواطنيها في مجال الحريات 
العامـة والتعامـل مع الجماهير في الشـارع ومـع المعتقلين في 
السـجون. من هـذه الحقائـق: اولا انها ليسـت انظمـة قائمة 
على اسـاس الاختيار الشـعبي الحـر عبر صناديـق الاقتراع. 
فليس هنـاك نظام حكم واحـد خصوصا في مجلـس التعاون 
الخليجـي اختـاره شـعبه بحريـة، بـل انهـا انظمـة تفـرض 
نفسـها بالغلبـة والقهـر والدعـم الغربـي المباشـر. وبالتالـي 
فـان ايديولوجية الحكم لا تقوم على اسـاس حريـة الاختيار 
الشعبي ولا على دستور يكتبه الشعب بايدي ابنائه، ولا على 
الشـراكة السياسـية او مبدأ التداول على السـلطة. ثانيا: ان 
الاحتفاظ بكرسي الحكم، في غياب الاقرار الشعبي، لا يتحقق 
الا بقمـع من يعـارض او يقاوم او يسـعى لتغييـر الواقع باية 
وسـيلة، مهما كانت سـلمية، وان نظام الحكم قائم على المقولة 
التاريخية المنسـوبة لهارون الرشيد التي قالها لابنه المأمون: 
يـا بني ان الملك عقيم، والله لو نازعتني الملك لأخذت الذي فيه 
عينـاك». تلك هـي الثقافة التي يراد تكريسـها مـن قبل انظمة 
الاسـتبداد في عالمنا العربي. ثالثا: ان السماح بحرية التعبير 
يمثل بداية النهاية لها. كما ان تخلي الانظمة عن اساليب القمع 
ومنع التعذيب في السـجون يزيل عقبـات كبيرة امام الحراك 
الشـعبي الهادف للتغيير. فاذا أصبـح المواطنون في مأمن من 
قمـع اجهزة الامن والجيـش وقوات الشـغب عندما يخرجون 
الـى الشـارع محتجـين، فانهـم لـن يتـرددوا عـن الاحتجـاج 
والتظاهر كوسـيلة لتغيير الاوضاع. فالسماح بحرية التعبير 
امر مسـتحيل في ظـل الانظمة التـي تتوارث الحكـم ولا تصل 
اليـه بالانتخاب الشـعبي الحر. واذا أمن المواطنون من سـوء 
المعاملـة والتعذيـب في حـال الاعتقـال فانهم لن يتـرددوا في 
الثورة على الحاكم الجائر. فأشـد ما يرعب المواطنين اساليب 
القمـع والتعذيـب عندمـا يتعرضـون للاعتقـال خصوصا في 

القضايا السياسـية. ولذلك يسـتحيل بقاء اي نظام سياسـي 
يحكم بالقهر والغلبة والتوارث اذا سمح بحرية التعبير وحق 
الاحتجـاج السـلمي والتظاهـر، وتخلى عن القمـع والتعذيب 
وسـوء المعاملـة. رابعا: ان الغربيـين لم يكونـوا يوما جادين 
في اصلاح اوضـاع العالم العربي خصوصـا بمنطقة الخليج، 
وبالتالـي فالتعويل على تدخل خارجي لاحداث الانتقال نحو 
الديمقراطيـة واحتـرام حقـوق الانسـان غيـر واقعـي، وغير 
مرشـح للتحقـق، وانـه لا بديل عن الثـورات التـي تقتلع هذه 

الانظمة المستعصية على الاصلاح. 
خامسـا: ان التاريـخ المعاصـر لا يحمـل امثلة علـى التغير 
الطوعـي من الاسـتبداد الـى  الديمقراطيـة، او ان ثمـة حاكما 
جائرا ومسـتبدا تحول الى ديمقراطـي، لان هذا التحول يعني 

غيابه عن المشهد السياسي تماما.
فهـم  ولذلـك  جيـدا،  الحقائـق  هـذه  يعرفـون  الغربيـون 
يتظاهـرون بحـث الانظمـة الحليفـة علـى توفيـر شـيء مـن 
الحقوق، ولكنهم يتحاشـون الضغط فـي هذين الجانبين، فلا 
يضغطون عليها للسماح بحرية التعبير والاحتجاج، حتى اذا 
قالوا ذلك علنا، كما فعلت هيلاري كلينتون في خطابها الشـهر 
الماضـي بالمعهد القومـي للديمقراطية،  فقد شـجعت حكومتي 
سياسـية  باصلاحـات  القيـام  علـى  والسـعودية  البحريـن 
والسـماح بحرية التعبيـر والاحتجاج، واهابـت بهم الانتقال 
الى الجانب الصحيح من التاريخ، كما سـتفعل امريكا، حسب 
قولها. وليس مستبعدا ان تتظاهر البلدان بالقيام بذلك، ولكن، 
كما تمت الاشارة اليه سلفا، فان حكوماتها تعلم ان فتح مجال 
الحريات والسـماح بحرية التعبيـر والاحتجاج والتوقف عن 
سـوء معاملة المحتجين والسجناء وتجريم التعذيب والمعاملة 
الحاطـة بالكرامة الانسـانية، كل ذلك سـيؤدي بشـكل حتمي 
لسـقوط نظاميهما. فالغرب ليست مسـتعدا لتحويل البحرين 
والسـعودية الى ممالك دسـتورية (على اقل تقديـر)، تتخلى 
العائـلات فيها عن الحكم، وتسـلمه لممثلي الشـعب المنتخبين 

على اساس «لكل مواطن صوت». 
ولذلـك فبرغـم الوعود الاعلاميـة الكبيـرة، والتصريحات 
الرسـمية والاجراءات الشـكلية وتكوين لجان شـبه رسـمية 
لتقصـي الحقائق، ما يـزال حق التعبيـر والاحتجاج ممنوعا. 
وما حدث في الايام القليلة الماضية في البحرين من اسـتهداف 
للمتظاهريـن الذيـن توجهـوا الاسـبوع الماضي باتجـاه دوار 
اللؤلـؤة مـن قمـع رهيـب وفـض الاحتجـاج بالقـوة الا دليل 
قطعـي على اسـتحالة السـماح بحريـة التعبيـر والاحتجاج. 
وفي الحالين، السـماح بالاحتجاج والتوقف عـن التعذيب او 
الاستمرار في النمط المعروف من التعامل، فان اي نظام يتحرك 
شـعبه مطالبا بالاصلاح او التغيير محكوم بالزوال خصوصا 
اذا مـارس الخداع والوعـود الجوفاء. وهنا لا بد من الاشـارة 
الـى حقيقة اخرى، وهي ان مشـاريع حقوق الانسـان لا تكفي 

لاحـداث التغيير السياسـي في البلـدان التي تنتهـك انظمتها 
حقـوق المواطنين. فالهيمنة المطلقة على المؤسسـات الحقوقية 
الدوليـة  التابعة لـلامم المتحدة مـن قبل الـدول الغربية حال 
دون قيام المؤسسـات بدور مسـتقل عـن الارادة الغربية. فقد 
فشـل مجلس حقوق الانسـان ومفوضية حقوق الانسـان في 
التأثير شعرة واحدة لوقف التعذيب في السجون البحرينية. 
ولكن الحراك الشـعبي ضمن المسـار الثوري ارغم النظام على 
تشـكيل لجنـة بسـيوني التي طرحـت توصيـات متواضعة لا 
ترقى لطموح الثوار . ويرزح في السـجن اليوم واحد من اكبر 
الشـخصيات الحقوقيـة العربيـة، وهو الاسـتاذ عبـد الهادي 
الخواجـة الـذي يحتـوي فكـه على ثلاثـين مسـمارا وصفائح 
معدنيـة بعـد عمليات عـدة لاصـلاح الوجه من الكسـور التي 
احدثتهـا وجبات من التعذيب منـذ اعتقاله في مارس الماضي. 
وبرغم جنسـيته الدنماركية، فقد فشـل الغربيون في التدخل 
لمنع تعذيبه، مع علمهم بما يجري له بشكل متواصل، فضلا عن 

اطلاق سراحه.
ايا كان الامر، فان ترويج ثقافة حقوق الانسان امر ايجابي، 
ولكنهـا غير كافية لمنع الانتهـاكات لان الجهات الدولية المعنية 
بذلك مسيسـة بشـكل كبير، وخاضعة لهيمنة الحكومات التي 
تدافـع عن بعضهـا وتمنع اسـتهداف اي منها بقـرار او موقف 
خصوصا من تلك المؤسسـات. وقد اثبتت تضحيات الشـعوب 
انهـا الوسـيلة الوحيـدة لتحقيق التغييـر وتوفيـر الحريات 
ومنـع التعذيـب. وما حـدث في تونـس ومصر )برغـم جهود 
قوى الثـورة المضادة) يؤكد ان التغييـر لا يتحقق الا بالثورة 
الشـعبية التي تهدف لتغيير الانظمة وليس ترقيعها او منحها 
المزيد من الوقت لاضعاف معارضيها والتنكيل بهم. وقد اثبتت 
السياسات الغربية ازاء الثورات العربية عجزها الكامل ليس 
عن دعم ثورات الشـعوب فحسـب، بل عن طرح موقف مبدئي 
nمنسـجم مـع الاطـر العامة لسياسـاتها ومـا تعلنه مـن مباد

ء وقيـم ترتبـط بالحقـوق والحريـات والديمقراطيـة. ويؤكد 
موقفهـا ازاء ثورتي اليمن والبحرين مثلا، وعدم ممارسـة اي 
ضغط على الحكم السعودي سواء لسحب قواته من البحرين 
او اصلاح نفسه بشـكل حقيقي، ازدواجية قبيحة في المواقف 
والمعاييـر والسياسـات، الامـر الـذي لا يسـاهم فـي تحقيـق 
امـن المنطقة او العالم. ومع احترام مشـاريع حقوق الانسـان 
وترويـج ثقافتهـا، الا ان تطـورات الربيع العربـي اثبتت عدم 

جدوى ذلك الملف على الصعيد الاستراتيجي.
 فامـا ان تتغيـر الانظمـة تماما او تسـتمر سياسـات القمع 
والتعذيـب ومصـادرة الحريـات خصوصـا حريـة  التعبيـر. 
ان انظمـة الاسـتبداد لا تسـتقيم مـع القيم العامـة التي تحكم 
الحريـات العامة وحقوق الانسـان. فاما التغيير او اسـتمرار 
الانتهـاكات والقمـع وسـوء المعاملـة، لان الحديث عـن امكان 
المواءمـة مـع هـذه الانظمـة وقيـم العصـر ومفاهيمـه اضاعة 
للوقت ودعم للاسـتبداد وخداع للجماهير، وتأجيل للازمات، 
ومسـاومة على دماء الشـهداء ومنح المزيد مـن الوقت لانظمة 

القهر والغلبة والظلم والاستبداد.

 ٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ سـؤال واحد نسـيت الصحافية الأمريكية بربارة والترز طرحه على 
بشـار الأسـد خلال مقابلتـه الأخيرة له، (هـل بإمكانك أن تدلنا على اسـم 
الشـخص الـذي يحكـم البلد فعـلا؟). كان هذا يكفينا شـر إضاعـة حوالي 
سـاعة مـن الوقت في الاسـتماع إلـى أجوبة رجـل لا يعلم مـاذا يجري في 
بلـده ولا يـدرك خطورة الوضـع الذي آلت إليه سـورية، بل أكثـر من ذلك 
ظل مصرا على الضحك أمام صحافية منعها الحياء وهول ما رأته هناك من 
مجرد الابتسـام في وجه مضيفهـا. أقول مضيفها بتحفـظ وأنا أعيد تمرير 
تلـك اللقطة التـي كانت فيهـا بربارة واقفة ورئيس سـورية يقطـع القاعة 
متوجهـا إليها وكان طيلة الأمتار الخمسـة التي خطاهـا نحوها مادا يمناه 

لمصافحتها.
الخارجيـة الأمريكيـة علقـت بعد بث المقابلـة بالقول إن الرئيس بشـار 
الأسـد إمـا أنـه منفصل عـن الواقع أو بـه مس مـن الجنون، وقـد اختارت 
صحافية شـبكة آي بي سـي الوصف الأول بناء على ما سمعته من الرجل. 
أما أنا فأرى أن الأسـد ليس لا منفصلا عن الواقع ولا مجنونا، بل رجل غير 
مؤهـل للمنصب الذي يشـغله وهـو ليس الوحيد في قائمـة الحكام العرب 
على كل حال. تسعة أشـهر من المظاهرات والاحتجاجات الدامية في معظم 
التـراب السـوري وآلاف القتلـى وأضعاف ذلـك من حـالات انتهاك حقوق 
البشـر التـي تهز الحجـر ورئيس البلد غـارق في حالة غيبوبـة لا تضاهي 
إلا حـال ذلـك الصبي الذي اقتضـت بروتوكولات الإمبراطوريـة أن يتولى 
العـرش وقـد صبر على ذلك لحين انقضاء دقائق المراسـم ثـم عاد بعد ذلك 
إلـى غرفتـه يلهـو بلعبه ولا علـم له بما يجـري حوله. رئيـس لا يدري أنه 
القائـد الأعلـى للقوات المسـلحة في بلـده ولا يـدري أنه مسـؤول عن أمن 
البلد وسـلامة جميع المواطنين وأن عليه أن يتدخل لوقف انتهاكات حقوق 
الإنسـان وردع البوليس وأنصـاره إذا ما بدرت عنهم أفعـال غير قانونية 
معزولـة أم منظمة. رئيس يرفض تصديق الصـور والتقارير التي بثت عن 
الطفل المغـدور حمزة الخطيب ويرد على ذلك بالقول إنه التقى والد الطفل 
وأكـد لـه أن ابنه لـم يتعرض للتعذيـب، وليته أضاف أن ضيفـه قال له إن 

حمزة سـقط من ظهر حصان أو من جدار المدرسة 
أو من درج بيته وتوفي. رئيس لا تتحرك شـعرة 
من رأسـه وهو يسـمع أن رساما كسـرت أصابعه 
لأنه تجرأ ونشـر رسوما ينتقد فيها سيادته، ولو 

سـأل الصحافية عن اسم هذا الشخص لعلم أنه الكاريكاتوري علي فرزات 
الـذي كان يومـا مـا محسـوبا ضمن معارفـه وأكيد أنـه عندما يعـرف ذلك 
سـيطلب مقابلته وسـيقول له هو أيضـا إنه لم يتعرض إلـى أي اعتداء بل 
قرر من تلقاء نفسه التوقف عن الرسم مختارا تلك الطريقة البشعة لتنفيذ 
قراره. رئيس يصر على أنه لم يسمع في حياته عن الفنان المفجوع صاحب 
الحنجـرة المسـتأصلة إبراهيم القاشـوش ولا يعرفه رغم كل مـا كتب عنه 
ورغـم كل الصـور الفظيعة التي نشـرت له وهو يتمرغ فـي دمائه، ألم يكن 
جديرا بفخامته أن يسأل عن حقيقة تلك الصور وتكون تلك فرصة للتعرف 
على الرجل وربما مقابلة أحد أفراد عائلته ليؤكد له أن ما يشاع عن الشهيد 
ليـس إلا أكاذيب وأن حباله الصوتية انفجـرت وقطعت حنجرته إثر نوبة 

شخير على سريره.
الرئيس الأسـد اسـتغرب كيف لصحافية أمريكية لا تعيش في سـورية 
أن تتحدث عن فظاعات يعيشـها الشعب السوري منذ تسعة أشهر على يد 
قـوات الأمن والشـبيحة بينما هو لا يعلم عنها شـيئا، فلا مستشـاروه ولا 
مسـاعدوه أطلعـوه عليها ولا حتـى أولاده الذين يتنقلـون بين فيديوهات 
اليوتيوب (كما قال) أخبروه بشـيء من هذا. لم تسـأله الصحافية إن كان 
هو شـخصيا يسـتعمل الإنترنت ويتابع مثل أولاده الصغـار ما يجري في 
البلد أم له انشـغالات أخرى. شـخصيا اعتقدت لفتـرة قصيرة أن الرئيس 
الأسـد لاه فـي أمور أخرى غير متابعـة أخبار الفضائيات، فهـو في كل مرة 

تسـأله الصحافية سـؤالا يرد عليها بسـؤال آخر، 
ماذا جرى؟ أين؟ من؟ من قال لك ذلك؟ لكن لما رأيته 
يومئ برأسه وهي تحدثه عن صور الرئيس حسني 
مبارك وهو في السجن وعن اللقطات البشعة التي 
تخللـت لحظات القبض على معمر القذافي وقبـره أيقنت أن هناك خللا ما. 
كان الأجـدر بالأسـد أن يرد أنه لم ير تلك اللقطات وأنه لا يصدقها ويسـأل 
ضيفته أو مضيفته كيف تصدق أشياء لم ترها بأم عينيها ثم يعطيها درسا 
آخر فـي التضليل الإعلامي وتزييف الوقائع قبل أن يضيف أنه تحدث قبل 
قليل إلى الرئيس مبارك وإلى القذافي وأكدا له بما لا يدع مجالا للشك أنهما 
لا يـزالان فـي منصبيهما وأنهمـا لم يتعرضا إلـى أي مكـروه والدليل أنهما 

دعياه كلاهما إلى زيارتهما وقد قبل الدعوتين وسيلبيهما قريبا.
كنت أنوي الاتصال بأخ سـوري مختص في الطب النفسـي لأسـأله عن 
تحليله لشخصية الرئيس بشار من خلال مقابلته التلفزيونية مع مراسلة 
شـبكة الآي بي سـي لكننـي عدلت عن الأمـر على اعتبار أن الأمـر لا يتعلق 
بحالـة مرضيـة بقدر ما هي صـورة عبثية لرجل يعرف تمامـا من هو بينما 
العالم كله مخطئ في تقدير موضعه. فهو لا ينكر أنه رئيس لكنه يرفض أن 
ل وزرا آخر فوق ذلك، فهو رئيس وكفى، ليس مسـؤولا عما يجري في  يحمَّ
البلد ولا يهمه من يقتل أو يعذب من أفراد شعبه ولا أي مصير ستؤول إليه 
البـلاد في خضم أمـواج العنف والظلـم الذي يحيط بهـا. لا يهمه ما يقوله 
العالـم كل العالـم من حولـه، بل كل ما يهمـه هو رأي السـوريين وصوتهم 
لكنـه مع ذلـك لا يرى حرجا في أن يعترف أن الغالبية العظمى من الشـعب 
السـوري ليسـت معه ولا تؤيده بل يكفيه أنها ليسـت ضده. رئيس حاول 
إقناع محاورته أن أباه الرئيس لم يكن حريصا في وصيته السياسية على 

أن يورّثه الحكم، بل يكاد يحلف أن والده لم يفاتحه أبدا في الموضوع وأنه 
لم يخبره يوما أنه يعده لتولي المنصب الذي هو فيه، بل كل ما جرى هو أن 
حـزب البعث اختـاره بعد موت والده من بـين آلاف المناضلين وكبار رفقاء 
الرئيـس الخالـد ليكون هو وليس أحدا غيره رئيسـا على سـورية، وليته 
أخبرنا كيف أن الأمر كان مفاجئا له وكيف أنه وجد نفسـه وهو المواطن أو 
لنقل الضابط العادي يجلس إلى جانب وزيرة الخارجية الأمريكية مادلين 

أولبرايت من دون أن تكون له أية صفة سياسية تؤهله لذلك.
خلال حديث سـريع مع صديق خبير في مسائل الحكم والديكتاتوريات 
كلمني عن عجز طغاة العهد الحديث عن تفعيل وسائل القمع التي أحسنوا 
هـم أو آباؤهم اسـتغلالها بفضل مسـاعدة فعالـة من الاتحاد السـوفياتي 
سـابقا ومنها آلة التشويش التي كانوا يطلقونها لمنع مواطنيهم من التقاط 
موجـات إذاعة (هنا لنـدن) عندما تبث أخبـارا لا تسـرهم، عندها قلت في 
نفسي لعل الرئيس بشـار ضحية هذه التكنولوجيات السوفياتية، فأزلام 
نظامـه الذين ورثهم مع نظـام والده عندما عجزوا عن منع السـوريين من 
التقـاط وبـث شـهادات حية عـن المناكـر التي تجـري في سـورية وعندما 
عجـزوا كما عجز نظـام القذافي قبله عن التشـويش على بـث الفضائيات 
الإخبارية المزعجة قرروا أن يشوشـوا على سـيادة الرئيس نفسه ولعلهم 
أفلحـوا في ذلك بحيـث منعوه من رؤية الصورة كاملـة حفاظا على راحته 
وعلى سـلامة النظام واسـتمراره. عندما سـئل خلال المقابلـة التلفزيونية 
إن كان يـرى نفسـه مذنبا إزاء الجرائم التي تحصـل وعندما قال إن علاقة 
بلـده بهيئـة الأمم المتحدة لا تتعدى علاقة طرفين يمارسـان لعبة صبيانية 
لم يحرم الرئيس الأسـد نفسـه من إطلاق ضحكتين مـن ضحكاته المتميزة 
التـي دأب عليهـا منذ أول خطـاب له غداة انـدلاع الاحتجاجات الشـعبية 
في سـورية، حينها قلت لعل الضحكتين اللتين أطلقهمـا دليل على أنه فعلا 

معرض لموجة تشويش قوية المفعول.

٭ كاتب وصحافي جزائري
khoudir.bougaila@gmail.com

■ يضيــق الخناق يوما بعد يوم على النظام الحاكم في دمشــق، 
حيث يقف وحيدا دون اصدقاء في الجامعة العربية باستثناء دولة 
لبنان، فحتى السيد نوري المالكي رئيس وزراء العراق بدأ يتخلى عن 

دعمه له، ويطالبه بالوقوف الى جانب الشعوب.
هنــاك من يقول بــان موقف الســيد المالكي جاء كعربــون يدفعه 
مقدما قبل زيارته الى واشــنطن ولقاء الرئيــس باراك اوباما، ولكن 
مع اكتمال انســحاب القوات الامريكية من العراق بنهاية هذا العام، 
فانــه يتخوف وهــو الذي يتربع على قمة نظــام طائفي، من مواجهة 
حرب اهلية مماثلة، بطريقة او بأخرى، لما يواجهه النظام الســوري، 
ولهذا يريد الســيد المالكي ان ينأى بنفســه عن ســفينة جيرانه التي 

يرى الكثيرون في المنطقة بانها على وشك الغرق.
جامعة الــدول العربية تتابع الموقف الســوري عــن كثب، ولجنة 
المتابعة المنبثقة عنها ســتعقد اجتماعا لها يوم السبت المقبل، لاتخاذ 
قرارات حاســمة بعــد ان تيقنت من رفــض النظام الســوري توقيع 
بروتوكــول المراقبــين الذيــن مــن المفترض ان يشــرفوا علــى عملية 
الافــراج عن المعتقلــين، ووقف قتل المدنيين الســوريين بنيران قوات 

الامن والجيش.
الســيد نبيــل العربــي امين عــام الجامعــة العربية ذكــر بالامس 
ان جميــع الــدول العربية رفضت القبــول بالتعديــلات التي طلبتها 
الســلطات الســورية على هــذا البروتوكول، مما يعنــي ان الجامعة 
العربيــة باتت عاقدة العزم على اتخاذ الخطــوات العقابية المتوقعة، 
واولها تشــديد الحصــار الاقتصــادي وفرض عقوبــات جديدة قد 
تتضمن فرض حظر الطيران المدني، وثانيها تحويل ملف الازمة الى 

مجلس الامن الدولي، مما يعني بدء مرحلة «التدويل».
الســلطات الســورية اضاعت فرصة كبيرة بالتمسك بعنادها في 
رفض الحــل العربي، واللجوء الى اســلوب المنــاورة والمماطلة، من 
خــلال طلــب تعديلات هنــا واخرى هناك، والاســتمرار فــي الوقت 
نفســه في حلولها الامنيــة الدموية وقتل المزيد مــن المواطنين يوميا 

وبطريقة ممنهجة.
صحيح ان هناك هجمات يشنها منشقون عن الجيش او عصابات 
مســلحة، تؤدي الى مقتل جنود وضباط رسميين، ووجود مراقبين 
عرب واجانب يمكن ان يساعد في كشف هذه الحقيقة، وتأكيد وجهة 
النظر الرســمية في هــذا الخصوص، امــا عندما ترفض الســلطات 
الســورية وجود المراقبين فانها توحي بان لديها ما تخفيه، ولا تريد 
ان يطلع عليــه الرأي العام العربي والعالمــي، مما يضعها في موقف 

حرج للغاية، ويهز مصداقية اقوالها حول العصابات المسلحة.
التمهيد لتدويل الازمة الســورية بدأ قبل اجتماع الجامعة العربية 
يوم الســبت، عندما اعلنــت مفوضة الامم المتحدة لحقوق الانســان 
وصول عدد القتلى في ســورية الى 5000، واتهام فرنســا لســورية 
بالوقوف خلــف عملية اطلاق النار على جنودهــا العاملين في اطار 
قوات الطوارئ فــي جنوب لبنان، ولذلك فان الايام المقبلة ســيكون 

عنوانها الابرز هو التصعيد.
الحكومــة الاردنية نفــت ان تكون قــوات تابعة لحلــف الناتو قد 
انتشرت على طول الحدود الاردنية ـ السورية، واكدت انها تعارض 
اي تدخــل خارجــي، ونفــي الحكومات مثلمــا تعودنا فــي تجارب 
ســابقة ليس له اي ثقل حقيقي، فغالبا ما تثبت الايام ما هو معاكس 
له تماما. ففي الازمة الليبية ادعت الدول المتورطة عســكريا فيها انه 
ليــس هناك اي قوات عســكرية تابعة لها على الارض، لنكتشــف ان 
وحدات عســكرية اردنية وقطرية وبريطانية وفرنسية شاركت في 

اقتحام طرابلس وقاعدة العزيزية مقر قيادة العقيد معمر القذافي.
نظام الرئيس العراقي صدام حسين واجه مخططا مماثلا، ولكنه 
كان يحارب امريكا بصورة مباشــرة، اما النظام الســوري فيحارب 
شــعبه او قطاعــا عريضــا منه وبعض المنشــقين عن جيشــه ودون 
اصدقاء على المســتوى الرســمي تقريبا والقليل منهم على المستوى 
الشعبي، وهنا تكمن مأساته الحقيقية التي لا يريد ان يعي تفاصيلها 

وخطورتها.

محمد كريشان

د. سعيد الشهابي٭

خضير بوقايلة٭

■  بعـد «المجاهد الأكبر» التي سـمي 
بها زعيم الاستقلال في تونس الحبيب 
بورقيبـة، و»صانـع التحـول المبارك» 
الـذي لا زمت زيـن العابدين بـن علي، 
لا نتمنـى أبدا أن يختـار رئيس تونس 
الجديـد منصـف المرزوقـي لنفسـه أو 
يختار له سـدنة الحكام الموجودين في 
كل العهود اسـما بطوليا آخر يختال به 

علينا. 
السـيد  قـدر  مـن  انتقاصـا  ليـس 
المرزوقي ولا مـن الطريقة الديمقراطية 
التي اختاره بموجبهـا أعضاء المجلس 
التأسيسـي القـول بـكل صراحـة بـأن 
الرئيـس الذي سـيأتي من بعـده وفق 
انتخابات عامة حرة وتعددية وشفافة 
وليـس  بجـدارة،  سـيكون  مـن  هـو 
المرزوقي، أول رئيس سيختاره الشعب 
مباشرة بكامل إرادته الحرة منذ تحرر 
البلاد من نير الاسـتعمار الفرنسي عام 

.1956
وبغـض النظر عن أي جـدل قانوني 
اتسـاع  بمـدى  يتعلـق  سياسـي  أو 
للمرزوقـي  آلـت  التـي  الصلاحيـات 
للسـلطات  المؤقـت  «القانـون  بحكـم 
فـي  يوصـف  مـا  وهـو   - العموميـة» 
تونس بـ»الدسـتور الصغير»- فإن ما 
ينتظر الرجـل الآن هو إعـادة الاعتبار 
لمنصـب رئيـس الدولـة بعـد أكثـر مـن 
عقديـن أختـزل فيـه المنصـب ليصبـح 
مرادفـا لمجـرد رئيـس عصابـة يرهـب 
البلاد لينهبهـا هو وأقاربـه وأصهاره. 
كما أن على السـيد المرزوقي أن يستمع 
لمـن يقول لـه مـن الآن أن يبعـد أقاربه 
عمومـا وزوجته بشـكل خـاص عن كل 
شأن عام كبر أو صغر. طبيعي أن تكون 
حرمه معه في بعض الزيارات الرسمية 
إلى الخارج أو اسـتقبال رؤساء الدول 
الزائريـن ولكن لا نريدهـا بعد فترة أن 
تظهر لتدشن دارا للأيتام هنا ثم ترعى 
حفـل تخرج هناك لنراهـا بعد ذلك وقد 
جرفتهـا الأضـواء لتصبـح عبئـا علـى 

زوجها وحكومته والبلاد.
 الحذر والتحذير مطلوبان من الآن. 
منصـف المرزوقـي المناضـل الحقوقـي 
الـذي قاسـى الكثيـر من دنـاءة الحكم 
البوليسـي السـابق لن يكـون هو على 
الأغلب منصف المرزوقي رئيس البلاد، 
حتـى وإن كان عابر سـبيل فـي طريق 
البنـاء الديمقراطـي الطويـل. للحكـم 
سـحره وللمنافقين سـطوتهم حتى من 
بـين المناضلين السـابقين... هكذا علمنا 
التاريـخ للأسـف!!. للإنصـاف، ليـس 
هنـاك فـي طبـع الرجـل أو تاريخـه أو 
مواقفه ما يدعو إلى الريبة ولكن لا أحد 
يخسـر شـيئا لو نبه مـن الآن وبأعلى 
صوت، فكم مـن الرجال تغيروا وقلبوا 

ظهر المجن لقناعاتهم السابقة. 
مـا يقـال للرئيـس الجديـد يجب أن 
يقال كذلـك إلى حركـة النهضة فبعض 
ما سـرب إلى حـد الآن عـن التعيينات 
كثيـرا.  يطمئـن  لا  المتوقعـة  الوزاريـة 
المناضل الصبور الهمام ليس بالضرورة 
وزيرا كفؤا ناجحا ولينظروا على الأقل 
إلـى تجربة «حمـاس» في غـزة. ثم إن 
فـوز النهضة لتكـون القـوة الأولى في 
مجلس مهمته الأساسـية سـن دستور 
جديدا للبـلاد لا يعني بالضرورة كذلك 
أن الشـعب اختارهـا تحديـدا لتحكـم 
البلاد وتمسـك الوزارات الأساسية من 
داخليـة وخارجية ودفاع. هذه ليسـت 
رسـالة طمأنـة لا للداخـل ولا للخـارج 
خاصة عندمـا تورد أسـماء على قرابة 
عائلية بزعيم الحركة راشد الغنوشي. 
الفطن مـن اتعظ بتجـارب غيره ودرء 
الشـبهات حتـى وإن كان قريبـه هـذا 
أفضـل من يمكـن أن يتبوأ هـذا المنصب 

أو ذاك. 
أمـا أكثـر ما يقلـق فهـو أن لا أحد في 
تونـس يـدري الآن كـم سـيقى السـيد 
المرزوقـي رئيسـا ولا السـيد حمـادي 
الجبالـي رئيـس حكومـة ولا المجلـس 
الدستوري مرجعية حكم انتقالية. كان 
هناك اتفاق مبدئي بين الأطراف الثلاثة 
بالأغلـــــــــــبيـة  يعـرف  بـات  لمـا 
(النهضـة والمؤتمـر والتكتـل) علـى ألا 
تتجـاوز هذه الفتـرة الانتقاليـة العام 
الصغيـر»  «الدسـتور  ولكـن  الواحـد 
الصـادر مؤخـرا أغفـل، عن قصـد، أية 
الفتـرة  هـذه  بطـول  تتعلـق  إشـارة 
الانتقاليـة ممـا أثار بعـض الهواجس. 
تسـتعذب  الجماعـة  لعـل  يـدري  مـن 
البقاء فـي الحكم بتخريجـات حقيقية 

أو مفتعلة؟!! 
لا نريـد أن نقلل مـن أهمية ما حصل 
الماسـكين  نبخـس  أن  ولا  تونـس  فـي 
بزمام الأمور في البلاد حقهم المشـروع 
فـي الاجتهـاد وحتى فـي الخطـأ، لكن 

ليس دائما «بعض الظن إثم»!!
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الوخز بالإبر يخفف آلام العلاج الكيميائي للسرطان
■ واشـنطن ـ يو بي اي: تبـين ان لعلاج الوخز بالإبر فوائد 
صحية جديـدة' بعدما أظهرت دراسـة انه فعـال بالتخفيف من 
آلام الأعصاب التي تتسـبب بهـا بعض أدوية السـرطان خلال 

فترة العلاج الكيميائي. 
وأفـاد موقـع «هيلـث داي نيـوز» الأمريكي ان بعـض أدوية 
السـرطان تلحق ضـرراً بالأطـراف، وخصوصاً الأقـدام وبطن 
السـاق، ما يتسبب بآلام شـديدة بالعصب أو حتى صعوبة في 

المشي. 
وأضـاف انه فـي وقت لا يوجـد فيه أي علاج للحـالات التي 
يشكو منها المرضى خلال العلاج الكيميائي، فقد تبين في دراسة 
صغيرة شملت 11 مريضاً ان علاج الوخز بالإبر الذي يقوم على 
غرز 20 إبرة في مواقع وعلى عمق محدد، طوال 20 دقيقة خلال 

10 جلسات لمدة 3 أشهر يظهر فعالية بتخفيف الآلام.
يشـار إلى ان 6 مرضى من أصل الـ 11 خضعوا لعلاج الوخز 

بالإبر. 
وتم قيـاس سـرعة وكثافـة العصـب عند المرضـى قبل علاج 
الوخز بالإبر وبعد 6 أشـهر على العـلاج الكيميائي، واتضح ان 
التحسـن سـجل عند 5 من أصل المرضى الـ6 الذي خضعوا لهذا 

النوع من العلاجات.
أما عند المرضى الـ5 الذين لم يخضعوا لوخز الإبر فقد بقيت 
حال 3 منهم على ما هي عليه، في حين سـجل تحسـن بسيط في 

أعصاب واحد وتراجع عند المريض الخامس.
وخلص الباحثون إلى ان هذه النتائج مشـجعة وتسـتحق 

إجراء دراسة أوسع.

■ لندن ـ د ب ا: أدى أسلوب كاسبر صديق المغنية الشهيرة جينيفر لوبيز في القيادة والمخالفات المرورية التي ارتكبها إلى أن 
يمنعه زوجها السابق المغني مارك انتوني من قيادة السيارة التي تقل طفليهما. 

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» الثلاثاء أن مصدر مقرب من مارك قال « أنه شـعر بالغضب الشـديد لدى علمه بالسـجل الجنائي 
لكاسبر وأوضح لجينيفر أنه لن يسمح له بقيادة السيارة التي تقل طفليه «. 

وأضاف المصدر «مارك يكره حقيقة أن كاسبر يمضي وقتا مع طفليه ماكس وإيما». 
وقـد ارتكب كاسـبر صديق جينفيـر الجديد عدة مخالفـات مرورية على مدار السـبعة أعوام الماضية بسـبب قيادته المتهورة. 

ويشار إلى أن مارك وجينيفر انفصا في تموز/يوليو الماضي 
وأشـار المصـدر إلـى أن مـارك غاضـب للغايـة مـن العلاقة بـين جينيفـر وكاسـبير لدرجة أنـه رفض تصويـر جزء ثـان معها 

من برنامجهما الواقعي الجديد. 

فترات النوم لم تتأثر بالحياة المعاصرة فترات النوم لم تتأثر بالحياة المعاصرة 

امرأة سعودية تبحث عن منتج
لـ «قصة حياتها مع أزواجها الستة» 

3 آلاف جريمة قتل في الجزائر
 خلال الأشهر العشر الأولى من العام 

أكبر فسيفساء من حبوب البن في العالم 

اكتشاف أصغر
نوع ضفادع بالعالم 

■ هونولولـو ـ يو بـي اي: عثر باحث 
أميركـي على نوع جديد مـن الضفادع في 
جنـوب شـرق غينيـا الجـــديـدة أكـــد 
انهـا الأصـــغر فـي العــالـم، بحيث ان 
طـول الراشـدة منهـا لا يتعـدى الــ6.35 

مليمتراً.
مـن  كـراوس  فريـد  الباحـث  وقـال 
متحـف «بيشـوب» فـي هونولولـو قوله 
انه اكتشـف النـوع الجديد مـن الضفادع 
الأصغر في العالم في جنوب شرق غينيا 

الجديدة.
وأشـار إلـى ان هـذه الضفـادع تنتمي 
إلى نوع «Paedophyrne» التي تعرف 

كلها بحجمها المتناهي في الصغر.
الحجـم  «صغـر  ان  كـراوس  وذكـر 
يحصل عند أنواع عديـدة من الضــفادع 
فـي مختلـف أنحـاء العالم لكـن ضفادع 
ان  إذ  الأصغـر،  تبـدو  الجديـدة  غينيـا 
أجناسـاً مـن 7 أنواع ضفادع تسـجل مثل 

هذه الظاهرة».
ولفـت إلـى ان 4 أنـواع مـن الضفـادع 
الصغيرة، وبينها النوع الجديد المكتشف، 
تعيش جميعها في مسـاحات صغيرة من 
جبـال جنوب شـرق غينيـا الجديـدة أو 

الأماكن المجاورة لها.
مجلـة  فـي  الدراسـة  نتائـج  وتنشـر 

«زوكيز».

أعلن وفاة والدته 
 طمعاً.. بيوم عطلة

■ بروكفيل ـ يـو بي اي: رغب أميركي 
بيـوم عطلـة مدفوع الأجـر مـن عمله في 
مصنع ببنسـلفانيا، فما كان منه إلا نشـر 
نعي مزوّر في الجريـدة المحلية يعلن فيه 
عـن وفـاة والدته، غير أن حيلته كُشـفت 
وطرد من وظيفته بعد أن حضرت الوالدة 

إلى مقرّ الجريدة.
عـن  لايـن)  أون  (رادار  موقـع  ونقـل 
كـين  بنسـلفانيا  شـرطة  فـي  مسـؤول 
 54) بينيـت  سـكوت  إن  قولـه  دووريـك 
عاماً) طـرد من عملـه في المصنـع، واتهم 
بالسـلوك المخل للنظام بعد أن نشـر نعياً 
مـزوراً لوالدته فـي الجريـدة المحلية في 

بروكفيل.
وتم كشـف حيلة بينيت بعد أن اتصل 
عـدد مـن أقاربـه بالجريدة لنفـي الخبر، 
كما حضرت والدتـه البالغة من العمر 71 
عاماً بنفسـها إلى مقرّ الجريدة لتؤكد أنها 

لا تزال على قيد الحياة.
وقـال دووريك إنه لم يتـم رفع دعوى 
أكثـر شـدة ضـد بينيـت لأنـه كان يعاني 
بمـا يكفي، مشـيراً إلـى أن والدتـه كانت 

مستاءة جداً مما فعله.

منع كفيفة
من صعود الطائرة

برفقة كلبتها المرشدة 
■ لنـدن ـ د ب أ: اضطرت امـرأة كفيفة للتخلف 
عـن طائرتهـا بأحد مطـارات لنـدن، بعدمـا منعها 
مسـئولو شـركة الخطـوط الجويـة التابعـة لهـا 
كلبتهـا  مـع  متنهـا  علـى  الصعـود  مـن  الطائـرة 

المرشدة. 
وذكـرت صحيفـة «ميـرور» الثلاثـاء أن جوانا 
جونـس فوجئت عندما طالبها مسـئولو إجراءات 
جيـت»  «إيـــزي  لشـركة  التابعـين  الدخـول 
البريطانيـة للخطـوط الجوية في مطـار جاتويك 
في لندن بجواز السـفر الخـاص بكلبتها - رغم أن 
الرحلة داخلية فقط إلى مدينة بلفاست في أيرلندا 

الشمالية. 
وعندمـا قالـت جوانا إنهـا لا تمتلك جواز سـفر 
لكلبتهـا، وهي من نوع «بودل» وتدعى أورلا، طلب 
منها المسـؤولون تقديم ما يثبت أنها كلبة مرشـدة 

مدربة. 
وقالت جوانا /34 عاما/: «إنني أسـافر من وإلى 
أيرلندا الشـمالية منذ 12 عامـا ولم يطلب مني أبدا 

أوراق (للكلبة) .. أورلا ترتدي الطوق الرسمي». 
وذكـرت ميرور أنه في الوقـت الذي تمكنت فيه 
جوانـا - وهي فـي الاصل من بريكشـاير وتعيش 
حاليـا فـي مدينة ليسـبورن في أيرلندا الشـمالية 
- من إحضـار الأوراق المطلوبة من جمعية الكلاب 

المرشدة، كانت قد تخلفت عن الطائرة. 

■ ســيدني ـ د ب أ: نســمع كثيــرا أن الانشــغال بأمــور 
الحيــاة أو التقنيات الحديثة تجعــل الناس ينامون لفترات 

أقل، ولكن يبدو أن هذا الكلام غير صحيح. 
فقد كشفت دراسة أجراها الباحث نيكواي جلوزيير من 
جامعة ســيدني ونشــرت امس الثلاثاء أنــه لا يوجد دليل 
علــى أن الناس ينامــون لفترات أقل، «ويبــدو أن النوم من 

أمور الحياة التي لا تتغير». 
وعكــف جلوزيــي وفريقه علــى البيانات الصــادرة عن 
مكتب الإحصــاءات الوطنية لأعــوام 1992 و1997 و2006، 
وتبــين لهم أن الشــخص البالــغ كان ينام في المتوســط 8 
ســاعات و20 دقيقة عام 1992 و8 ســاعات و33 دقيقة في 

1997 و8 ساعات و30 دقيقة في 2006. 

وتتطابق هذه النتائج التي نشرت في عدد كانون أول/
ديســمبر من «ميديكال جورنال أوف أستراليا» مع دراسة 

نرويجية نشرت في وقت سابق من العام الجاري. 
وفي نتيجة ربما تكون مفاجئة للآباء، أوضحت الدراسة 
أن المراهقــين عموما ينامــون لفترات كافيــة وأن الهواتف 
الذكية ومواقع التواصل الاجتماعــي وألعاب الكمبيوتر لا 

تؤثر على فترات نومهم. 
وعلــى العمــوم فــإن النــوم مهم جــدا للمراهقــين، وقد 
أوضحــت دراســة أجراهــا جلوزييــر في وقت ســابق أن 
المراهقين الذي ينامون لفترة تقل عن خمس ســاعات يوميا 
يكونون معرضون للمشــاكل الذهنية أكثر ممن ينامون من 

8 - 9 ساعات بنسبة تصل لثلاثة أضعاف. 

■ الرياض ـ يو بي اي: أعلنت سـيدة 
سـعودية فـي العقـد الثالـث مـن عمرها 
أنهـا تبحث عمن ينتـج لها قصـة حياتها 
ويخرجها في مسلسـل خليجي وأشارت 
الـى أنها تهدف مـن وراء ذلك الى تحقيق 
الكسب المادي وإبراز معاناتها مع الزواج 
المبكـر.  وقالـت المرأة فـي تصريح خاص 
الإلكترونيـة  «سـبق»  صحيفـة  نشـرته 
الثلاثـاء، إنهـا تزوجت في عمـر 14 عاماً 
مـن أربعينـي، ثـم توالـت قصصهـا مـع 
الزواج والطلاق، ومـن مدينة إلى أخرى 

حيث تتنقل مع أزواجها.
وأكـدت أنهـا الآن متزوجـة مـن رجل 
يدعـي أنه مسـحور، وتسـكن فـي ملحق 
مسـؤولة  وأصبحـت  السـطوح)  (فـوق 
مسـؤولية كاملـة عن أطفالها، كاشـفة أن 

زوجها الحالي يأتي لها بالخفاء خوفاً من 
زوجته الأخرى.

وأضافـت المـرأة، التي لم يكشـف عن 
هويتهـا، أنهـا علـى اسـتعداد لأن تدوّن 
يومياتهـا الحزينـة وكيـف تمكنـت مـن 
مـع  ومتاعبهـا  معاناتهـا،  علـى  التغلـب 
الأزواج السـتة، مشـيرة إلى أن تفاصيل 
قصتها الدقيقـة تحمل في طياتهـا الكثير 
مـن الغرائـب، منهـا ظـروف عيشـها مع 
الرجل المتدين، وقسوة عيشها مع الزوج 
العسـكري، وما شـهدته قصة حياتها مع 

زوجها المعلم.
وقالـت إنها تملك مـا يؤكد صحة قصة 
حياتهـا، مؤكـدة نيتهـا فـي بيـع القصـة 
لإنتاج مسلسل يحكي قصة كفاح حقيقية 

عاشتها امرأة سعودية.

سـجلت  اي:  بـي  يـو  ـ  الجزائـر   ■
الجزائر خلال الأشـهر العشـر الأولى من 
العام الحالي 3 آلاف جريمة قتل منها 800 

حالة باستعمال سلاح ناري.
ونقلت صحيفة «الشروق» الجزائرية 
الثلاثـاء عـن تقريـر صـادر عـن وزارة 
العـدل الجزائريـة أن 1500 جريمـة قتـل 
وقعـت بالأسـلحة البيضـاء وأزيـد مـن 
1000 جريمـة بطـرق أخـرى علـى غـرار 
الخنق، مشيرا إلى أن معظم الأحكام ضد 

المتورطين انتهت بالمؤبد أو الإعدام.
العاصمـة  أن  التقريـر  وأوضـح 
وعنابـة  وهـران  وولايتـي  الجزائريـة 
جـاؤوا في صـدارة قائمـة جرائـم القتل 

العمدي، تورط في بعضها 143 طفل دون 
السن 17 عاما.

وأرجـع المحامـي مصطفـى بوشاشـي 
للدفـاع  الجزائريـة  الرابطـة  رئيـس 
حـالات  ارتفـاع  الإنسـان  حقـوق  عـن 
القتـل باسـتعمال الأسـلحة الناريـة إلى 
الانتشـار الفوضـوي للأسـلحة الناريـة 
التي اسـتعملت في وقت مضـى للحماية 
الشـخصية. وصنفت وكالة منظمة الأمم 
المتحـدة لمكافحة المخـدرات والجريمة في 
تقرير حديث الجزائر في المرتبة 48 عالميا 
والرابعة إفريقيا والتاسـعة عربيا ضمن 
خانـة الـدول التـي تعـرف أقـل معدلات 

القتل.

لوحـة  دخلـت  رويتـرز:  ـ  تيرانـا   ■
فسيفسـاء مصنوعـة من مليـون حبة بن 
تصور خمسة موسيقيين للفنان الألباني 
جينيـس  موسـوعة  سـتراتي  سـايمر 
للارقـام القياسـية العالميـة كأكبـر لوحة 

فسيفساء من حبات البن في العالم.
واسـتخدم سـتراتي 140 كيلوجرامـا 
مـن حبـوب البن بعضهـا اسـود محمص 
وبعضها نصف محمـص والبعض الاخر 
بدون تحميص لتصوير راقصة برازيلية 
ولاعبـة إيقـاع يابانية ومغني لموسـيقى 
أكورديـون   وعـازف  الأمريكـي  الريـف 

أوروبي ولاعب إيقاع افريقي.
وقال سـتراتي لرويتـرز «أردت تقديم 
رسـالة مفادها أن تبـادل الحب من خلال 

فنجان مـن القهوة يقربنا... فنجان قهوة 
يجلب لنا الحب أكثر من اجتماع لمجموعة 

العشرين».
جميشـي  سوباسـي  سـيدا  وقالـت 
المحكمة بموسـوعة جينيس إن سـتراتي 
طلـب منـه العمل على مشـهد مـن الناس 
وان تتكـون لوحـة الفسيفسـاء من البن 

فقط وان تبلغ مساحتها 25 مترا مربعا.
جميـع  ان  قـول  «أسـتطيع  واضافـت 
المبادئ التوجيهية نفذت ... وكان قياسي 

النهائي 25.1 متر مربع».
سـتراتي  اللوحـة  هـذه  وادخلـت 
لموسوعة جينيس العالمية للمرة السادسة 
بعد أن بدأ اسـلوبه في اسـتخدام اشياء 

صغيرة مثلما تصنع الكاميرا الصور.

• تم انتخاب محمد بن سـليم 
الدولــي  الإتحــاد  رئيــس  نائــب 
للســيارات رئيس نــادي الإمارات 
رئيســا  والســياحة  للســيارات 
لمجلس الأندية العربية للســيارات 
عيسـى  الكويتــي  و  والســياحة 

حمزة أمينا عاما للمجلس.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس 
الذي أقيم لأول مــرة خارج القارة 

الأوروبية بنيودلهي.
وتم اختيــار نائبين لبن سـليم 
وهمــا شـهاب بلول مــن الجزائر 

كنائــب أول وأحـــمـد عبدالملـك من اليمــن كنائب 
ثان.

• حسـن نجمي الشــاعر والروائي المغربي يقدم 
يوم الســبت القادم روايته الجديــدة «جيرترود» في 
حفل ينظمــه صالون فاس للثقافة الابداع ويشــارك 
فيه عبـد الرحمن طنكول ونجيب العوفي وبشـير 
القمري وحسن بحراوي وسعيد منتسب وادريس 

الخضراوي.

• فازت بلديــة أبوظبي بجائزتــين ضمن جوائز 
«غلــف ترافيــك» المعنيــة بتكريم أفضــل الحلول في 

للطــرق  التحتيــة  البنيــة  قطــاع 
والمواصلات وتقاسمت الجائزة 

مع شركة «روود للإضاءة».
مشـربش  حسـام  واعلــن 
العام  التنفيــذي والمدير  الرئيس 
المرورعــن  تقنيــات  لمجموعــة 

سعادته بالجائزة.  

• نظمت مؤسسة «البوكيلي 
ابداع وتواصل» بمدينة القنيطرة 
بالمغرب لقاء ثقافيا حول تجربة 
الكاتب المسرحي المغربي مولاي 
احمد العراقي وشارك عدد من الكتاب والمبدعين من 

خلال شهادات ادلوا بها.

• ادريـس لكرينـي الباحث المغربي يشــارك في 
مؤتمــر دولي حــول الثقافــة الديمقراطيــة والعملية 
السياســية في المنطقة العربية افتتح امس بالجزائر 

العاصمة.

• أقامت كلية دبي التقنية للطالبات حفلا تكريميا 
للشركات الحكومية والخاصة والخريجات ومنحت 
احمـد حميد الطايـر رئيس مجموعــة الطاير جائزة 

«صديق الكلية» مدى الحياة.

النجمة السينمائية 
الصينية «فان بينج 
بينج» تقف
امام لوحة 
فيلم الحركة 
الكوري الجنوبي 
«طريقتي»
 في العاصمة 
سيول 
امس.

نجمة 
صينية.. 
في
سيول

احووااللل االلنناااسسس

مارك انتوني يمنع صديق جينفير لوبيز من قيادة السيارة التي تقل طفليه 

من الانتفاضتين 
إلى الثورات العربية

  رشاد أبوشاور
قبــل 24 عاما تفجّرت انتفاضة الشــعب الفلســطيني، بســبب حادث 
يبــدو عاديا في ســياق الجرائم التي اقترفها الاحتــلال الصهيوني على 
مدى ســنوات الاحتلال بعد هزيمة حزيران 67..في الضفة الفلســطينية 

وقطاع غزّة.
حادثة صدم سيارة عمدا، تقل عمالاً فلسطينيين من مخيم ( جباليا)، 
وقتلهم، كانت الشرارة التي فجّرت غضب شعب مقهور طفح به الكيل من 
ظلم الاحتلال..كانــت قيامته غير متوقعة لا للعدو ولا للصديق، وحملت 
تلــك القيامة اســم (الانتفاضــة) التي باتت واحــدة من أكثــر المفردات 

انتشارا في زمننا، كما هي بالعربيّة الفصحى..(في) كل اللغات.
 هل ما زلتم تتذكرون تلك الانتفاضة التي ملأت قلوب شعوبنا العربية 
بالفخر، وإن أغاظت حكام العرب الذيــن هلعوا من إمكانية امتداد نارها 
إلى حصونهم غير الحصينة.. ومع ذلك نافقوا شــعب فلســطين، وكالوا 
له عبارات الإعجاب..ونفحوه شيئا من مال النفط..و..تآمروا عليه وعلى 
انتفاضته..وما زالــوا! (أليس هذا ما يحاك ويدبّــر لثورات وانتفاضات 

وحراكات شعوبنا العربية؟)
 بالكوفية، والحجارة، وتحدي سياســة تكســير العظام التي أمر بها 
الجنرال رابين، ومواجهة دبابات وآباتشــي وبنــادق جيش الاحتلال.. 

بالصدور العارية بهرت انتفاضة شعب فلسطين العالم.
تلــك الــروح تجلّت إبداعا فــي كل مناحي الحياة، في اقتســام رغيف 
الخبز، في التماسك الاجتماعي والتواشج والثبات رجالاً ونساءً ..شيبا 
وأطفالاً ..ويا لهم من أطفال تغنى بهم الشــعراء..وكتبت قصصهم التي 
أبدعوها في الميادين، عاشــوها، وأنجزوهــا بدمائهم..فنقلتها صحافة 
العرب والعالم، وباتت حكايات تروى بإعجاب واحترام لشــعب ينجب 
هكذا أطفال يقتحمون الشوارع، والحياة، ويكبرون بين دوي الرصاص، 
وينبثقــون من دخــان قنابــل الغاز وهم يرجمــون جنــود الاحتلال غير 

هيّابين.
فــي ذلــك الزمــن الانتفاضــي نظّم الشــعب نفســه، بعــد أن انطلقت 
انتفاضته عفوية، وباتت له قيادة، وأطر، ومؤسسات انتفاضية شعبية 
اجتماعيــة، وهنا كانت عبقرية الفعل الشــعبي. تلك كانــت روح المبادرة 
التــي ميّــزت الانتفاضة..الروح الجمعيــة التي تحولت إلــى نمط حياة، 
وهو ما أصاب الاحتلال الصهيوني باليأس، والشــعور بالإحباط، فثمة 
شــعب يتحوّل إلى قبلة للعالم..للشــعوب المظلومة..ينتزع من (اليهود) 
الصهاينــة أكاذيبهم وادعاءاتهم، ومســكنتم، وابتزازهــم، ويعيد كتابة 
الحكاية من جديد..فالرواية الصهيونية ملفقة، وفلسطين تتبوّا مكانتها 
لتروي الحكاية كما هي، بجغرافيتها وتاريخيتها وإنسانيتها وبساطتها 

وصدقها.
ذكــرى الانتفاضة الكبــرى مرّت قبل أيّــام، في ال7 من هذا الشــهر..

من عــام 1987 ..مــرّت دون أن يحتفى بها بما يليق بهــا، كأنها باتت من 
الماضــي البعيد..وكأن تذكرها يحرج، ويــؤرّق، ويفتح ملفات لا يراد لها 
أن تُفتح لأنها ســتحيل إلى محاسبة مع النفس..ومع المحيط..مع الذاتي 
ومع الموضوعي، فالنتائج لم تكن بحجم التضحيات..النتائج كانت دون 
الطموحــات والأمنيات ..كانــت أقّل بكثير من قيمة وقــدر الدم والدموع 
والســجون والاغتيالات وهدم البيوت.. أقل بكثير مما يســتحقه شــعب 

بهر الدنيا بانتفاضته.
روح الانتفاضــة ..الانتفاضتــين: الانتفاضة الكبــرى الأولى ..والتي 
حُرفت عن مســارها، وقويضت بالوهم والســراب، وانتفاضة الأقصى 
التــي أُريــد لهــا أن تكــون تصحيحيــا.. أُفرغت مــن روحهــا، وحرفت، 
وأُفســدت، واخترقت..نراهــا حاضــرة تتجلّى هــذه الأيام..منــذ نهاية 
العــام الماضي..وحتى يومنا ..وإلى زمــن آت ..في ثورات، وانتفاضات، 
وحراكات  شعوب أُمتنا العربية الثائرة على نُظم الحكم الفاسدة التابعة 

المستبدة ..حتى وإن لم يشر أحد إلى هذا الحضور الانتفاضي.
ثورات العرب اندلعت بنار جسد محمد البوعزيزي ..والشعلة حملتها 
الأيــدي و..أســقطت بــن علي..وها هو شــعب تونــس يعيد بنــاء بلده، 
ويصوغ مســتقبله..ويتقدم بخطى نحســب أنها ســتأخذه إلى مستقبل 
افضــل وأجمــل يســتحقه.. وإن بــدا الطريق إلى المســتقبل ..مســتقبل 
الديمقراطيــة التــي هــي المقدمة للحريــة والعدالــة الاجتماعيــة وكرامة 
الإنســان ومواطنته ..محفوف بالمخاطر، فقوى الفساد والتبعية داخلاً، 
وقــوى الخــارج، الغرب الاســتعماري، أمريــكا تحديدا..ومعها فرنســا 
وبريطانيا.. المعادية لنهوض شــعوبنا لن تترك لشعوبنا العربية فسحة 
لتختار مستقبلها، وتبني حياة حرة كريمة..لأن هذا سيؤدي إلى نهوض 
عربي شــامل..وهو ما ســيعني امتلاك العــرب لوطنهم العربــي الكبير، 
وثرواتهــم المنهوبــة، ووحدتهم، و..إنهــاء الصراع العربــي الصهيوني 
بتحرير فلسطين..لأنه بدون فلسطين لا وحدة عربية، ولا تواصل عربي، 

ولا نهوض عربي.
أحــد المخاطر التــي تهدد ثــورات شــعوبنا العربيــة هو الركــون إلى 
نوايــا أعداء الأمس واليوم، الذين مزقوا أمتنا، واســتتبعوها، ونهبوها، 
واســتباحوا ثرواتهــا، ونصبوا على رؤوســها حكاما طغاةً، وغرســوا 
الكيــان الصهيوني في قلب الوطن العربي ..والذي نرى اليوم من يطالب 
بتدخلهم لحماية شعوب عربية تنتفض لتحقيق حقوقها للعيش بكرامة، 

في أوطان تكون لها وليس لعصابات القمع والنهب والفساد!
حدث هذا مــن قبل عندما ارتفعت أصوات فلســطينية ترى أن أمريكا 
بعد أن انفــردت بالهيمنة علــى العالم، بعد انهيار الاتحاد الســوفييتي، 
ســتكون عادلة ومنصفة و..ستمنح الفلسطينيين دولة مستقلة..انظروا 
إلــى ما فعلته امريــكا بالفلســطينيين..وما ينتظرهم منها..ألم تســمعوا 
بتصريحات غينغرتش مرشــح الرئاســة الجمهوري الــذي ينكر وجود 

الشعب الفلسطيني.. مزاودا على الصهاينة أنفسهم!
هذا الوهــم روّج لها طغاة عرب يتقدمهم مبارك المتمارض الذي لم ينل 
ما يســتحق من عقاب..هو وبطانته الفاسدة، ودول النفط وفي مقدمتها 
السعودية، و..لا ننســى دور بن علي..وسواهم من فاسدي بلاد العرب 

ومفسدي الحياة فيها.
الصراع على الســلطة خــرّب الانتفاضتــين الفلســطينيتين..أفرغهما 
من روحهمــا الثورية، من منجزاتهما الشــعبية، وغيّب حضور الشــعب 
الفلسطيني..وانظروا إلى أين آلت الأمور: انقسام..وصراع على الوهم..

في حين تضيع الأرض، وتهوّد القدس، ويتمدد الاحتلال!
 ونحــن نســتذكر الانتفاضتين نتســاءل: هل يمكن أن تســرق ثورات 

العرب؟ تُحرف عن مساراتها..وأهدافها؟!
الخراب يبدا من الداخل..من الخطاب السياســي التضليلي، من عدم 
التمييز بين العــدو والصديق، من الانتهازية التي تدفع بقوى سياســية 
لاختطــاف الثورات..ومهمــا كان الثمــن، فهــذه القــوى تبــرر لنفســها 
بانتهازيــة كل مــا يمكنهــا من القفز إلى الســلطة قبل نضــوج الظروف، 
وبلوغ لحظة الانتصار التي تقطع نهائيا مع نظم حكم اســتفحل خطرها 
على مــدى عقود..فالثــورات لا تنتصر بخلع رئيس، أو هــرب رئيس، او 

صفقة مع رئيس!
مــن يتحالفون مع النفط، ويغازلون الغــرب الإمبريالي، ويوجهون له 
رسائل الطمأنة، ويتوقعون منه أن يبارك قفزهم على الثورات، والجلوس 
على كراســي الحكــم ..ينحرفــون بثــورات العرب، ويؤسســون لحقبة 

مرعبة، وهم يضللون الشعوب العربية الثائرة بالشعارت الزائفة.
مــن يدعون للتدخــل الخارجي، ويحللــون لأعداء الأمــة أن ( ينقذوا) 
الشــعوب ..ويقدموا لهــا الحماية لا يفعلون هذا ببــراءة ..فهم مع النفط 
المتآمــر دائما على ثورات العرب ـ أننســى ما فعلــوه بجمال عبد الناصر 
ومشــروعه النهضــوي؟ ـ يلتقون مــع دول الغرب الاســتعمارية بقيادة 

أمريكا الإمبريالية عدوة فلسطين والعرب! 
مــن لا يســتفيدون مــن دروس الانتــــفاضتين..مــن لا يمــــيزون بين 
عــدو وصديق، مــن يطلبون مــن أعــداء الأمــة أن يحمــوا ثوراتــها، من 
يقدمون أعــداء فلســطين كمنقذين..هـــــم الخطر الداخلــي الداهم على 
ثورات العرب..فلنســتعد دروس الانتفاضتــين.. فهما تراث ثوري للأمة 
كلها، يجدر الانتفاع به في اللحظة الثورية الراهنة التي بدأت تختلط فيها 

الأمور!


